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يحد الناحث فى صدر الساريخ الاسلمى أن تكوين الدولة 
الاسلامة خض لعوامل متنوعة > أولها عقدة وحدااية نزاعة الى خير 
الك غل اختلاف أقالىمها Ss‏ وألوانها > ولاننها جغرافة طبعة 
نوجيهية للمسلمين من المرب ولير المرب » وهم فى طريقهم الدائب نحو 
المشسارق والغارب من الأرض فی خدمة الدين وتعالىمه وحضارته على مر 
الأجال والعصور ٠‏ 

ولهذين العاملين الأساسين ثالث ودابع وخامسس وهلم جرا منطقيا 

لا تتسع له هذه المقدمة القصيرة ٠‏ ولا سما أن هذا الكتاب الحسد 
r‏ بنطوی على شرح غیر مباشر للعامل الحغرافى دون غيره من 
العوامل الكثرة فى تكوين الدولة الاسلامة العالمة ٠‏ 

ن الدلل العابر الدال على أهمة هذا العامل الحغراف الطببعحى 

u 7‏ حن فتحوا الشام الجصب لم بتحهوا مباشرة الى 
أرمنة الحبلة الوعرة وآسا الصغرى الشاسعة ء٠‏ بل اتجهوا نحو وادى 
الل وأرضه الحضراء ٠‏ 

و بتضح ذلك كذلك من الح ركات الاسلامة الأسوية التى بمتلىء 
بها هذا الكتاب الكير ء اذ اتجهوا بعد العراقى الى أراضى ايران السهلة 


دون أن بفكروا وقتذاك فى آقالم بحر قزوين وجال القوقازء بل اتيحهوا 
اى خراسان احتراما للتضاريس الطسعة TT‏ 
النهر وتر كستان الشرقة وبلاد السند والملتان الوافعة فى شمال شه 
القارة الهندية ء 

و المؤلف بذلكت برهاا مستفضا على صحة القاعدة الذهسة 
القائلة بأن الغرافا توجه التاريخ ٠‏ كما برهن على قوة العقدة الاسلامة 
وقدرتها عل الوصول السربع الى قلوب مختلف الشعوب الآسسوية ٠‏ 


ومنذ أن أصضدر الأستاذ سير توماس أرنولد كابة الشسهي الذى 
عنوانه ( الدعوة الى الاسلام ) أخذ موضوع انتشار الاسلام بصفة عامة 
بلقى مزيدا من عناية المهتمين بالدراسات الاسلامة ٠‏ وظهرت دراسات 
مستهدية بالمنهاج الذى رسمه الأستاذ اززل فی کتابه لشرح امتداد 
الاسلام الا ارا وأفر قا ه٠‏ وظلت امكتىة العرببة بحاجة الى دراسة 
انان الاسام فی اسنا ومنجزانه الكييرة النى حققها بين الشعوب النى 
کا للاسلام ٠‏ ولهذا كان اختيار الدكتور حسن أحمد محمود هذا 
المدان موضوعا لدراسته اشاعا لاجة کسیر ة فى المكتمة العربنة الاسلامة ء 


ولم اف ان يدرس التشار الاسلام فى اسا كلها بل تدرج 
ف وصة ال ح الاسلامية الأسوبة حتی وصل الى اسا با الوسطى وتوسع 
فی خطة اتشسمل ايران وتر كستان وشمال الهند ه لأن الاسلام 
وجل ان ر کان کن ری اران وامتد اشعاع اللمدارس الايرانة 
الاسلامة الى جميع أآيحاء تر كسا ن الغربة والشرصة ٠‏ ثم ان المسلمين 
امتدوا الى أطراف السند كذلك عن طريق ايران ٠‏ كما أن الأتراك 
المسلمين الذين سيطروا على غزنة اتجهوا الى شمال الهند ٠‏ وبذا صارت 
ابران وتر کستان وشمال الهند عالما اسلامنا حضاريا قانما بذاته ٠‏ 


وحرص الولف على عدم الاسترسال فی شرح الآحداث الساسة 


dn 


بل اكتفى منها بما بوضح جوانب الدعوة الى الاسلام مع التر كز حول 
المؤثرات الافتصادية والاجتماعة والفكرية التى اجتمعت لنحاح تلك 
الدعوة ٠‏ ولذا جاءت دراسته بحا جديدا لنواحى المحضارة الاسلامة 

فى اسسا الوسطى ٠»‏ 
ويسرنى أن أقدم هذا الكتاب الحديد الى المعنيين بتاريخ حضارت 
الاسلامية عامة وأرجو أن تنتفع به المكتبة العربية وأهلها من المتخصصين 

وغير المتخصصين ٠‏ 
محمد مصطفی زيادة 


مهمدمه 


موضوع انتشار الاسلام موضوع عامض > لم نل حظه من الدراسه 
القاملة تى بعد المجاولة الكيرة التي فام بها الب وماس أرنولد ف كانه 
الشهير « الدعوة الى الاسلام » ٠‏ 

والحتق أن وثالقه اما نادرة أو متفرفة ء كما أن أغلب من أرخوا 
الاسلام عنوا بالأحداث السباسة > وأغرقوا فى الحديث عن الغزوات 
واإوفالم والحروب والانتصارات ۰ کما کنب کنیرون فی النقافه الاسلامه 
فأكثروا من التفاصسل »> أو كتبوا فى نظم المحكم » أو عرضوا لياة المسلمين 
الاقتصادية أو الاجتماعة ء 

لك اف ان امدق وراه ال ران ارو لد اوا کی 
موضوع انتشار الاسلام »> موضحا بعض ما شابه من غموض »› مرا 
الاحساس باهسته »> مستنهضا همة المشتغلين بالتاريخ الاسلامى للاسهام 
فى الكتابة فه حتى يكتمل تاريخ الدعوة الى الاسلام منذ مشرقه الأول 
ا 

وهذه الدراسة تفرض عللنا منهجا معنا > بقضى بألا تكون الدراسة 
اغراقا فى ذكر الأحداث السااسية »> مع عدم اهمال هذه الأحداث 
لنستخر ج منها العرة »> واستقى منها ما يوضح غوامض الدعوة الاسلامهء 
فالدراسة اذن لست دراسة سباسة مفصلة ه 


كما لابد من أن نعرض للظروف التى مكنت الاسلام من النجاح > 
وتاج دخول احماهیر فى الاسلام »> على الا تكون الدراسة من الضق 
بحيث تشمل الناحية العقدية فقط > اذ لا بد أن تكون النظرة أرحب > 
فنعرض للمفهوم المضارى الواسع »> مع العناية بالآنار الاقتصادية 
والاجتماعهة والفكرية ۰ 


ق نلخص هذا المنهاج فى الكلمات القللة 
الاه : ان اتصال البلاد ‏ التى سنعرض لها بالدراسة - بالاسلام جاء عن 
طرق القتوح العرية > وأن ظروف تلك البلاد فل الفتح مكنت الغتح 

من أن بحقق نجاحا سريعا ٠‏ ولا بد اذن من دراسة ظاهرة الفتوح > 
E ET‏ تشر الاسلام > ومعاملة الشسعوب الحاضعة لها > وهم 


اساب نجاح الاسلام فى دعوته » مع التأر. بخ لر كات الدخول فى الاسلام » 
am E ERO‏ ج ۴ 
e‏ للدخول فه من نتائج منوعة ٠‏ 


وقد اخترت اسا الوسطى ميدانا لهذه الدراسة ء ولم أقتصر ا 

کمفهوم جفرافی > لأن الاسلام فی ر کان و فد الها م 

E كما أن الاسلام في‎ ٠ 

عن طر یق تر کستان وغعزلة بعد ذلك ٠‏ اذن المفهوم الاسلامى لاسا 
الوسطى يتسع كيرا عن المفهوم الغرافى لشمل ايران وكنف دخلت فى 


اجا و ارت به وانطبعت الاة الاسلامية فها بترائها القديم ٠‏ 


وعن طریق ایران دخل الاسلام تر کستان ۰ وکانت مدارس ایران 
الاسلامية اشعاعا فكريا امتد الى ما وراء النهر وتر كستان الشرقة ٠‏ 
والمركة الاسلامية فى تركستان تأثرت بال محر كة الاسلامة فى ايران »> 
والأحياء الفارسى نبع من خراسان وما وراء النهر وغلب على تركستان . 
وعن طريق ايران دخل العرب اقلم السند ٠‏ والأنراك الذين غلبوا على 
غزلة اندفعوا الى شمال الهند لنشروا الاسلام > وحملوا معهم مقومانهم 


۸ 


الساسة والعقدية والفكرية ٠‏ ودخلت حركة الاحاء الفارسى الهند مح 
ال ن > واا اون ور كن وال الد کی ن کن ا 
اسلاما قائما بذانه > يدين بالاسلام ويتذوق الأدب الفارسى الحديد ٠‏ 

وقد اخترت من تاريخ الاسلام فى هذه البلاد عصرا واضحا يدا 
بالفتح العربى »> وينتهى فى منتصف القرن اخامس الهجرى »> وهو العصر 
الذى غلب فه الاتراك السلاجقة على ايران والعراق »> وغلب فه الاتراك 
الغزنوبون على شمال الهند »ء 

وحددت موضوع الكتاب على هذا النحو « الاسلام فى آسا الوسطى 
بين الفتحين العربى والتر كى » ٠‏ 

وقد عرضت لكل قطر على حدة فيدأت بایان س کسستان م 
الهند ٠‏ وأفردت لكل اقليم بابا خاصا »> وجعلت الدراسة فى كل باب تسير 
على النهح التالى : أحوال البلاد قبل الفتوح - الفتوح ‏ انتشار الاسلام 
وأسباب تجاحه _ نتائج الدخول فى الاسلام ء 

وقد حاولت بقدر الطاقة أن أوضح معالم انتشار الاسلام بين الفتحين 
العربى والتر كى ٠‏ ولست أدعى أنى وفت الموضوع حقه » انما حسبى 
0 اتر تاك اعم وزارت بعض الوانب المظلمة منه »> وفتحت الاب 
لرپ من ارامات ال اروا ان کون اک فقا 


ا ار وما توصقی الا بالله »> علب نو کلت واله آیب 


e 
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الفصل الآول 
ابران قبيل الفتح العربى 


شهد الشرق الأدنى فى مستهل القرن السابع الميلادى تطورا هاما 
فى تاريخ العرب »> ذلك أن الهجرات العربية القديمة التى كانت تخرج 
خروجا موسما من شبه الجزيرة وتمضى الى بادية العسراق > وتصل الى 
اقلم الجزيرة ثم تنحسر انحسارا تلقاا » هذه الهجرات قدر لها أن تنه 
نهجا جديدا »> اذ حمل العرب رسالة به شر الاسلام والثقافة العربة 
فى ابران وما وراءها من أقاليم سا الوسطى . 

وكان نجاح العرب فى حمل هذه الأمانة وأداء هذه الرسالة يتوقف 
عل ن 

الامل ارك ن بتحد العرب فى دولة عربية واحدة تجمع شملهم 
وتوجه حر کاتهم کو کک هؤلاء الر ت ن ن خن توسع مادی 
فد تنقضی اسبابه » اما من أجل رساله سامنة »> هی شر الاسلام * والعامل 
الثانى ان تضعف الدولة الساسانية التى كانت سدا منيعا قف فى وجه 
ا حركات العربية وبردها على أعقابها > لأن ايران تحتل موضعا جغرافا 
هاما > فھی حلقه اتصال بین امتا الوط شعو بها ولغاتها > وبين عالم 
اليح ر الأبض المتو سط بشعوبه ولغاته ومقوماته ۰ 

وكانت بحكم هذا الموقع و فى مقدرات الشرق وتاراته 
الساسبة والفكرية « وكان واضحا أن نجاح التوسع العربى بتوقف عإ 
ازالة الساسانيين وسقوطهم ٠‏ 


العامل الأول نعصرف عنه الكثير »> ويكفى أن نذكر أن الدولة 


۱۲ 


الأ اة ات بكر خالسصت من متاعها الداخلة ء وبدآت الجوش 
العرسة تحه نحو العراق وایران ۰ 

لکن بعنسنا فى القام الأول أن نعرض للعامل الثانى أى لأحوال الدولة 
الساسانة فى السنوات القلللة التى مضت من القرن السابع امملادى السابقة 
على أحداث الفتح العربى ٠‏ لتعرف على مواطن الضعف فى الجاة الأيرانية 
وللتمس لتوضقات الفتح تعللا مقبولا ٠‏ 

کانت ابران فى تلك الفتر يحكمها الأسرة الساسانة > هذه الأسرة 
التى تحتل من تاريخ ايران القومى مكاا عظطما سسب التطورات التى 
صحىت ظهورها خصو صا رعد الثورة الى أعلنها آردشير مؤسس هذه 
الأسرة سنة ۲٠۲‏ م . 

وسدو أن هذه الثورة حققت للساساسان أغراضهم ف المجكم 
واللسلطان غير نها حققت لايران مكاسب قومبة ٠‏ حققت لها الوحدة 
الاقلىمة »> وحمتها الى حد کر من عدوان السزنطين والا تراك » وبعئت 
تم اها القومى باحائها الدبانة المحوسة القدبمة « كما ساعد الساسادون 


ت 


ُن تم المضارة الأيرانة فى اا الوسطى » حتى استطاعت أن حل 


وقد استطاء الساسانىون أن يحققوا الام اللاإيراسة مکاسب اوتصاد ية 
بافادتهم من الطرق الدولة وتحارة العسور وما درته من رباح وفيرة ٠‏ 

و أن تقول فى طمأدنة ان الظروف الى فرضت 
الساسانسين فرضت علهم أ ا نها أدى الى ضعفهم واضمحلالهم ٠‏ 

ولتوضح ذلك الرأى تقول : ان ايران الساساية كانت ضحيه 
لوضعها الجغراف قبل كل شىء ء ذلك أن الساسة الابرانية كان من 


° ۷: کریستنسن : ایران فی عهد الساسانيين ص‎ )۱( 
Barthold : Histoire des Turcs d’Asie Centrale, p. 33 () 


اعا جن اعا لوان اراي وتاه من اوه ادا 
السزنطين والترك والقالل العربة التى كانت لا تكف عن الاغارة على 
بادية العراق ء 


وبذلك حارب الساساننون فى ثلاث جبهات فى وقت واحد : حاربوا 
البزنطين فى أرمشا وآسا الصغرى » والعرب فى بادية المراق واقليم 
الحزيرة كما واجهوا الحطر الت ر كى الذى كان قد بدأ يطل من وطن 
الأتراك ويغير على المحدود الايراننة » هذه المحسهات الثلاث قدر لها أن 
تستنفد دم الساسانيين وأن تتقضى على ما بقى فهم من رمق المقاومة ه 

فحروبهم مع الأغفربق والرومان واليزنطين ظهرت منذ فجر 
الدولة الأول »> وبدأت الدولة الساسانمة تدخل هذه المعر كة حماية لايران 
فى عهد ملكها سابور الأول سنة ٠٠١‏ ٠م‏ » ذلك أن هذا الامراطور 
استطاع أن بوغل فى أرمنة ونان الأمسراطور الرومانى فاليريان © 
عند الرها وأن بنش النفوذ الساسانى على أطراف العراق ٠‏ 


وقد اتيخذ هذا الصراع صورة عنفة ابتداء من القرن الرابع اليلادى 
زغل الأخص فن عه الاسراطوز فاظن بد ادا عر ك الي 
اة ال اران ذا "© * ووجد الايرانون فوما منهم يدخلون 
فى المسيحة ويكون ولاؤهم للكنسة السزنطة عر الحدود ٠‏ وبدا واضحا 
أن النزاع بين الساسانين والسزنطين أصبح نزاعا بين المسحية وبين 
الدبانات الشر فة < وقد سی العرب بعك فتحهم ایران الساسة الايرانه 
القديمة »> سباسة النضال مع الهالننة أو المسيحة الشرقة ٠‏ 


واستطاع الايرانون من بعد قسطنطين أن بحققوا انتصارات عدة : 


)١(‏ كريستنسن ص ٠ ١ ٠‏ المصير الذى انتهى اليه فاليريان مجهول والمحقق 
آنه مات آسيرا ولعله لقى حتفد فی جنديسابور ۰ أسد رستم الروم ج ١‏ ص ۷؟ ٠‏ 

(۲) أنظر الفصل الممتح عن النصارى فى ايران الذى كتبه كريستنسن ص ٣٤١‏ 
o Ee‏ 


فضی عهد املك بھرام الاس (  ) ٤۲۸ - ٤۲۱‏ » استطاعوا أن يستولوا 
على أرمنية مرة أخرى > وأن يدخلوا بلاد الشام > ويقال ان اثار 
التخريب التى تر كوها فى بلاد الشام ظلت باقة بعد انستحابهم بنحو ماثة 
سنة » ولم يقف البيزنطيون مكتوفى الأيدى فى هذا الصراع من أجل 
القاء » فقد عملوا على محاولة تطويق ايران ومد لفوذهم الى الببحر الاجر 
والمحيط الهندى »> وتحربض الأحباش على احتلال اليمن وتحريضهم على 
غزو مكة واقامتهم ار اا 7 


عل أن الساسة الساسانبة فى محاربة الزنطين مضت الى أبعد من 
هذا فى عهد كسرى الثانى الذى استطاع أن يستولى على الرها وأنطاكة 
ودمشق »> وان يدخل بست المقدس »> وان بستولى على مصر ء بل توغل 
النفوذ الساسانى فى آساا الصغرى ووصل الى السفور " ٠‏ واضطر 
السزنطون اَن يقوموا بحملتهم المشهورة فی عهد هر فل سنه ۲۳ ٭۰ ا 
واستطاعوا أن بستردوا مصر وبلاد اشام > وتحالفوا مع الأنراك 
والخزريين فى القوقاز ٠‏ وانتهت الدولة الساسانة فى عهد آخر ملوكها 
بزدجرد الى حالة كيرة من الضعف بعد أن استنزف هذا الصراع مم 


وفی الوفت نفسه »> شهدت اران ظهور خطر جدید على حدودها 
الشمالىة الشرقة وأنعنى به الحطر التركى ٠‏ والأنراك كانوا يغيرون من 
وطنهم القديم اغارات عبر منظمة على الدود الايرانة ولکن هذه الغارات 


دات تشتد عا خ اسان منذ القن الل ابع املادى » وأصسحت هذه 
1 لی خر ن بع الميلادى »> واص 


°۰ ۱۱۸ اران فی عهد الساسانيين ص ۲ ۰ اسد رستم ج ۱۷ ص‎ )١( 

(۳) ادران فى عهد الساسانیین ص ۴٥۹۸‏ ۰ 

™ EI Ss کر دستنسن ص‎ ENI SATIS ص‎ ١ نلك رستم ج‎ () 
Legacy of Persia, p. 40 


() کریستنسن ص ۲۵٥۹۸‏ ۰ 


۱٩ 


الغارات خطرا عظطما دة ده اط الها ال كات فلب رة 


الايرانه ()( چ 


وكان الساسانمون بسترضون الأتراك حبنا للتفرغوا للبيزنطيين > 
و يسترضون السزنطبان للتفرغوا للأنراك ٠‏ غير أن العصر الساسانى شهد 
خطرا تر کا فادحا فی مناستین : الأولى سنة ٥۷۹‏ والثانة سنة »+۵4 ) > 
وفى هاتين المناستين كاد الجطر الت ر كى بخترق قلب ايران ٠‏ وكان 
السزنطون فى حربهم مع الساسانيين يمدون يديهم لأا ف اکر ن 
مناسىة لىشترك الطرفان فى جهد مشترك للقضاء على الساسانيين ٠‏ 


وفى الوقت نفسه كانت الدولة الساسانية تصارع العرب ٠‏ وقد آقام 
الساسانون دولة المغاذرة كامارة عازلة تدقع عنهم خطر الندو وتحمى 
أطراف الدولة من ناحة العراق " ء غير أن الدولة الساساة قضت على 
هذه الامارة قضاء تاما فى مستهل القرن السابع الملادى » فأدى ذلك الى 
افساح المجال امام الغزوات العربة لتتوغل فما بعد فى منطقه العراق ٠‏ 


الخلاصة أن ايران فى عصر الساسانين أصبحت ضحية لوضعها 
اغراف » وبعض المؤرخين يشبه الأمة الايرانية التى قدر لها أن تصارع 
هذه القوى بالأمة الألمانبة التى سقطت فريسة الصراع مع القوة الصقلية 
فى الشرق والقوة اللانشة فى المنوب ٠‏ أو بعبارة أخرى بدت الدولة 
الساسانمة سنة ۲۸ ٠م‏ کا کک کک ای کل 


۰ ۲٣٣ ص‎ ١ آسد رستم ج‎ )١( 

ز) استغل الأتراك فرصة الحرب الفارسية البيزنطية بين موريقيوس وكسرى 
آنو شروان فطالبوا بزيادة الآتاوة السنوية التى كان الغرس يدفعونها لهم ٠‏ وقد غضب 
الامبراطور الايرانى ورفض دفع الأتاوة المطلوبة فقام خاقان الترك من ولخ عاصمته بعشائره 
وجموعه وقصد ايران غازيا فبعث الفرس جيشا كبيرا لصدهم فهزءهم وفشلل الخاقان فى 
المع ركة كما أسر ابنه فى معركة أخرى ودخل الغرس عاصمة الترك ٠‏ 

آنظر : آسد رستم ج ١‏ ص ° ۰ 


(۳) کریستنسن ص ۲۹۸ ۰ 


الاسلام فى اسا _ ١۷‏ 


طرف : السزنطون من الغر RNG E‏ 
الشمال الشرفى ٠‏ 
خفايا الأوضاع الداخلة فى ايران وهى من صنع الساسانيين ومن تاج 
ٹورتهم : 9 الثورة التي ى أعلنها اردشير مؤسس الدولة الساسانة 
امت دينة » باحاء الدين المحوسى القديم »> دين زردشت »› هدا 
الدين الدى کان فد ضعف مندذ يام ادو سين وعغزواتهم () ۰ 

کان هدا الىعث الدينى ٥ن‏ آم الاان التن ساعدت ی على نحاح 
الجر کة الساساننه غير أن هدا الاحاء کانت له نتاتحه اة »> فقد ادى الى 
تسلل الزردشت الى حباة الشعب كلها : تحكموا فها وسيطروا على جح 
مفلاهر النشاط الشرى فى ايران ء٠‏ فمثلا تسللوا الى الحاة الاقتصادية > 
الاقطاعات العظمة »> وأصحوا طبقة من كار الملاك» وتتعوا بالاعقاء 

ن الضرائب ب لاحت ال دولل ان يقر ضوا الضرائب اذا شاءوا »› بقول 
ی رحال الدب بن الى سلطا نهم الروحى والى 
حی القصاء الدى خه ولتهم الدولهة والى سلطانهم فی ابات شهادات الملاد 
وعقود الزواج وعبرها > والى فامهم بالتطهير u‏ القرابين فحسب < 
ولکن تاثير هم مستند أبضا الى أراضهم التى يملكونها «٠‏ ومن لاحبة أخرى 
کانوا بتمتعون باستقلال بعنكد المدى ° وأنهم کانوا یکونون بالتقر بب دو له 
داخل الدوله (۲) » ۰ 

هدا ان يديهم أطلقت فى الشئون الافتصادية › وفی الوقت 
نقه امتد سلطا نهم الى النواحى الاد دارية »> وشار كوا املك و ی شون 
ا لمکم ٭ وبهذا الى السطرة الافتصادية سطرة ادارية « وكانت 
المتاعب التى سسوها فد مهدت الطربق امام بعض المذاهب الأاخرى كى 


(۱) کرد تمن صن 6۸7 
(۲) کریستنسن ص ۱۰١‏ ۰ 


۱۸ 


فل ا خا ان وف ار انان ارت مداه آخری 
لقت ولا من الشعب الایرالى الذى ضاق باللحوس وباستىدادهم 
وتحكمهم *٭ من هذه المذاهى » الدبانة المانوبة » واشسب الى مصلح سمی 
مانى » ظهر فى المدائن أيام سابور الأول ء وكانت دعوته تجمع بين تعالم 
المسيحة والىهودية والمحوسة < وتکاد أن حه اتحاها روحا صرفا () . 
ثم المزدكة نسبة الى رجل ايرانى ظهر فى افلم خراسان بسمى مزدك ۰ 
وکات تعالمه تجنح الى شوعبة الثروة والأسرة ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض 
المظاهر الاشتراكة الأخرى ٠‏ وقد لقى هذا المذهب قبولا من الحماهير الى 
عالت من ظلم الطقات الممتازة ء وتفشت نهم و دقعت بهم الى الشورة 
السافرة التى هدت كان الولة واضت سن اطاا ‏ + 

ولا يننا هذا التسرب » انما الذى يننا أن الزردشت استغلوا 
أو ضاعهم الاقتصادية والادارية فى توربط الدولة فى حركة اضطهاد 
دینی کبری 

ويذكر المؤرخون أن الساسايين خرجوا عن تقالدهم الموروثة اللى 
تقوم على الجرية الديشة آل شد ادو و ماروا الوس ف عد اعر كه 
الاضطهاد به الكميرة ۰ فکانت جماهر الضطهدين عده المرب فی فتحهم 

ويمكننا أن نضبف الى ما سبق ذكره »> بعض النطورات الأجتماعة 
انى أسهمت فى زازلة الكان الايرانى ء ذلك أن الحاة الاجتماعة عند 
اا ان كانت تقوم على أساس الطبقة الامدة الى أبعد الحدود » وهى 
من‌هذه الوجهة تشه الىحد كير الحاة الاجتماعة عند الهنود ٠‏ ويخل 


النا أن سسب هذا الحمود في الحاة الاجتماعة يرجم الى أن نظام الطقات 
E CE ê 2‏ جما ار ج 0 


۰*۰ ۸ ۱۹۹ عن المانوية بالتفصيل . آنظر کر یستنسن ص‎ )١( 
۰ ٣٣۷ ۲۲١ کریستنسن ص‎ )۲( 
٠ ٠ء٠١‎ ° ٣٠۲ المصدر السابق ص‎ )۳( 


ا 


هذا کان تظاما له قداسته » وردت اشارات الله فى الكتاب المققدس عد 
الإرائين الستى كاب الاوستا وهو الکتاب الذى كان ينظم الاة 
الطقة وبخلع عللها صفة القداسة ء 

وقد قسم هذا الكتاب المعحتمع الايرانى الى اربع طبقات منھا ثلاث 
اة سر 4 © 

طبقة رجال الدين » وطقة العظماء وتشمل الملك والاقطاعبين وقواد 
اشن ورحال الجرب م طبقة الزراع ٠‏ 

أما الطبقة الرابعة فهى طقة أصحاب المحرف من العمال والصناع ء 
وأفرادها يكلفون بخدمة الطقات الثلاث الممتازة ء وقد ورد ذكر هذه 
الطبقات فى الكتب العربة والفارسبة فأشار الها الطبرى والمسعودى 

E‏ دوسی فی | الشاهنامة » قل ان جمشسد هو أول 
ملك ايرانى قسم الايرانيين الى ربع طبقات ٠‏ 

و كانت طبقة الزراع تشكل الغالسة العظمى من الأيرانين » فلما 
اضطهدت ساسا واقتصادبا سسب فساد النظام الاقطاعى الذى كان متحكما 
حارت مستعدة للاثورة على الأضطهاد ٠‏ 

وقد اتيحدت هذه الطبقة فى أواخر عصر الساسانيين مع طقة أصيحاب 
الحرف فى طقة واحدة سمت طقة العمال المدسين وأخذت تتحس 
بوجودها وتطالب بحقها فى حاة أفضل ٠‏ ولكن طقة العظماء أنكرت هذا 
الحتى وأصرت على منع أفراد طبقة العمال المدانان من مزاولة تشاطهم 
الاجتماعى والساسى مما جعلهم برحبون بالفتح العربى ٠‏ 

ويمكننا أيضا أن نضف' لى هذا إن ايران كانت فى الققة مقسمة 
الى اقلمين مختلفين فى الاتحاه الحضارى والفكرى » لأنهما كانا مختلفين 
فى عناصر السكان والتوجه الغرافى والحاة الاجتماعة : فقد كانت 


(۱) کریستنسن : ابران فی عهد الساسانییشن ص ۷١۹‏ ۸۷ ۰ 


مقسمة الى اقلم العراق العحمى > وهذا الاقلم تقافته سامة مند القدم > 
وحاته زراعه وکانت عاصمته المدائن ۰ 

أما الاقلم الآخر فهو ايران الالصة النى اكتسبت صبغة ايرانية 
اصطخر ۰ و فد طهر هدا الانقسام بان الافلىمان بو ضو ی حوادث الفتح 
العربى ٠‏ فسنما استسلم العراق السامى للفتح العربى تركزت المقاومة 
الفعلسة للعنصر الأيرانى وللنقافة الايرانية فى هذا الافلم الايرانى 
الخالص ۰ 

خان الطروف التى أحاطت بالحاة الايرانة والتى تفسر لا الكثير 
من أحداث الفترة الهامة التى بدأت فى تاريخ الشرق الأوسط منذ سنة 
۲٢( ٤‏ ه) فصاعدا وهى سنة البداية الأولى الحقيقة للفتح العربى لبلاد 
العراتى وابران ء 


الفصل الثانى 
الفتح العر بى للعراق وابران () 


كان الفتح العربى للعراق وايران فى الحققة أهم الأحداث فى تاريخ 
N O E,‏ ترتب عله من تانج بعبدة الأثر فى تاريخ هذا 
الشرق وحضارته » فقد اختفت الدولة الساساننة التى كانت تلعب الدور 
الر سى منذ القرن الثالث الملادى »> وكان وجود الدولة الساساة يعد آهم 
ملامح ٠‏ ناریح الشرق الأو سط ۰ 

ومن الغريب أن هذه الأحداث على أهميتها غامضة الى أبعد المحدود 
E‏ حاجة الى مزيد من ايحت ء ولمل السبب فى هذا آن 
المصادر سز نطة المعاصرة للفتح العربی لايران . تعن بتدو ین أخار هذا 
الفتح » بسب انشغال الدولة البزنطة باخدات الفتح العربى لاأراضها > 
على حين جد الكتب الفارسية قد ضاع أكنرها بعد انتهاء المقاومة ٠‏ فلم 
بق الا أن ندرس هذه الأحداث من المصادر العربة » علما بأن العرب 
دونوا هذه الأخبار بعد حوادث الفتح بفترة طويلة » 

وأحداث فتح العراق وايران تشبه من وجوه كثيرة أحداث الفتح 
العربى لبلاد الأندلس من حث ارتباط الفتحين بطسيعة الاقلمين الحغرافة 
وأثر هذه الطسيعة فى أحداث الفتح وانحاهانه كما أن وجه الشبه يظهر 
أيضا فى طول الفترة التى وقعت فضها الأحداث والتی تم فها الفح ٠‏ 
فالمعروف ان الاميراطورية الايراننة كانت تتأف من آقالم i‏ 


ء٠ لدراسة الغتح العربى للعراق وايران بالتغصيل‎ )١( 
ء٠‎ ٤١١ ى‎ ۲٣۰١ انظر : البلاذری : فتوح البلدان ص‎ 
NN OYY ح رکه الفتح الاسلامی ن‎ ٤ وشکری فيصل‎ 


YY 


العراق العربى والعراق العجمى الذى بيقع بان دجلة والفرات ويمتد شرقا 
حتى سلسلة الحال الايرانبة > والافلم النالت وهو الهضبة الايرانية 
الصميمة التى تمتد من ساسلة جال ايران حتى هضاب آسا الوسطى ء٠‏ 

كل اقلم من هذه الاقالم بمثل مرحلة من مراحل الفتح فاع بذاتها 
لها انحاهانها ومقوماتها »> كما أن كل مرحلة منها ترتط بمعركة شهيرة 
قررت مصير الاقلم ومكنت العرب والنقافة العربة من التغلب والانتشارء 
ولنضرب لذلك مثلا فقول : ان اقلم العراق العربى تققرر مصره بعد 
معركة اليرة > واقليم العراق العجمى تقرر مصيره بعد القادسية > والافلم 
الأخير تقرر مصيره بعد مع ر كة لهاوند ء وسنحاول ان عرض لاحداث 
الفتح فى كل مرحلة من هذه المراحل ٠‏ 

بدأت المرحلة الأولى بداية تيختلف عن بداية الفتح عادة > ذلك أن 
بعض القبائل العرببة المقمة بأطراف العراق والتى كانت قد أحرزت نصرا 
على الفر ف بعض المناو شات امحلة الث حدت سل ظهور الاسلام < 
ا و ی کو ت کی که ر ار 6 کان 
ترقب حر كة الردة وتوضق المسلمين فى القضاء عللها » وكانت تعجب 
لمسلك الدوله الحديدة من هذه الأحداتث و تعحب بصفه خاصة بالاتصارات 
التى أحرزها خالد بن الولند فى محاربة المرتدين ٠‏ 

ولهذا نرى هذه القسائل تكتب الى الخلىقفة وتطلب الاأذن بداية 
الفتوح ٠‏ وربما کان طلبها ذاك رغبة منها فی أن تنساق مع الجر كة الدافقة 
وان تستضد منھا > او ربما رغة منها فی تاکد اعتناقها الاسلام بالمشار كة 
فی الحهاد ٠‏ 

لهذا كب الى بن حارة الشنان الى احلفة ابی بكر يطلب :ان 
يأذن له بفتح العراق © > فاذن له وانضم الله خالد بن الولند فكانت 
البداية الأولى للفتوح العربة للعراق ٠‏ 

)١(‏ انظر رواية البلاذرى عن المثنى بن حارلة قال 


« قدم المثنى على آبى بكر فقال له يا خليغة رسول الله استعملنى على = 


e 


ومن غريب الأمر أن الدولة الساسانية لم تكن تعلم بأهمية هذه 
التطورات التى جرت على حدودها الخربة والتى كان مسرحها بلاد 
المرت الل ك 5 اا واجهت الق الي اوتا قد 
نفسه »> الذى كانت تواجه به الخزاة العرب فل الاسلام ء٠‏ اذ عهدت الى 
الحامسات المحلة وبعض العرب المر انزقة بدفع هذا الغزو ٠‏ وانتمى الاس بان 
دخل العرب مدينة البرة ٠‏ وكأن نصر العرب عند المحيرة الذى قرر مصير 
العراق العربى والسسب أن فتح اليرة نم بعد معاهدة معروفة تسمى معاهدة 


ر .> 


اة ١‏ وى تشه الخاهدات المالوقة من حت ضمانها ركه القدة 


وحرمة النفس والال »> وتنظمها لوضع اهل الذمة » فكانت هذه المعاهدة 
ذات اثر عفلىم فى نفوس الطبقات الفقيرة من سكان العراق العربى والعراق 
العحمى ٠‏ بل كان فتح اليرة نموذجا للفتوح العربة التى شهدتها اران 
فما بعد ٠ه‏ و أصسحت الجحيرة بعد فتحها قاعدة عربة کی ترک ها 
الامدادات والقوات لاتمام المراحل الأخرى " ء 


اما امرحلة الشاية وهى فتح المراق المجمى فتتمتل يها المقاومة 
الحققبة للاسراطورية الأيرانسة مستخدمة أسلحتها كلها » اذ بدو أن 
الايراسان خصوصا بعد فتح ا » اعتقدوا أن الفتح العربى لس غارات 
غير آم تعود › الما هی أهداف رید أن تنطلق »› وکان على الدوله - 
اعتمادا على ترانها القديم ‏ ان تركز الجهود اتلقين العرب درسا» فكان 


من ا لم من قومی أقاتسل هلد الإعأجم من اهل فار س س فکتب له 
ابو بكر فى ذلات عهدا ٠‏ ركان مدعور بن عدى العجلى قد كتب الى ابى بكر أيضا بعلمسه 
اله وحال قوعه ودأاله نوليته قال الفرس ء٠‏ وكذلك فعل سويد بن قطبهة الذهل هن 
نکر بن وان ومعه جماعه دن قومه ۰ الفنوح س ٠ ٣دإ ۲١۰‏ 

)١(‏ لخس البلاذرى بعض نصضصوصها على هذا المنحر 

فعالحوا ر خالدا ) على مانة الف درهم ويقال علي تمانين الف درهم فی کل عام وعلی 
ن يكونوا! عيونا للمسلمين على أهل فارس وآلا يدم لهم بيعة ولا قصرا وألا ببغوا 
المسلميل نغائله ٠٠٠‏ فكان الذى أخذ منهم اول مال حمل الى المدينه من العراقق ٠‏ 

انظر : البلاذری : فتوح البلدان ص ٠ ٠۲٣۲‏ 


(۲ شکری فيصل : حركة الفتح الاسلامی فى القرن الاو صن ك ور 


Y٤ 


اا و ا ی وات ر ا 
و ت و رار اکل کل ی اول 
يزد جرد والتغاف الناس حوله وتناری الرؤساء فی طاعته ومعو نه ۰ کما 
عمدت الدولة الى التحضد العام الشامل » ووزعت الفرق فى كل ابحاء 
الارن التى احتلها العرب »۰ وفی الوفت نقشسةه ناروا السكان وألبوهم على 


عهود والواىق 0 


امسلمان حت 


الصراع وآثره فى تقرير مضي الاسلام ٠‏ وكان عمر فى ذلك الوقت قد 


ټ 7 7 


نول اة ¢ وانخد المسلمون خطوات بعكده الأثر * 

ويتمثل مو قف امسلمان ھی کتاں عمر اك سعد وف و صسة المتنى 
لسعد بن ابی وقاص ٭ ویستفاد من کتاب عمر ن ناحىه ومن وصسه المشنى 
ر نأحبة اخری ان المسلمان واجهوا اة القارسة بالا جراءات الآنة : 


الإاسحاب و خرو انى والقواد الاخرين eS‏ من الارضس 
التى احتلوها ۰ 2 التراجح والتفرق ت اماه التى 3 الاعاجم على حدود 
الارض العربة والارض الفارسىة ۰ فنزل انى فی دی فار ونزل الاس 
الطف ء ومقابلة تحند الفرس العام بتحشند عربى عام فالمنى استنفر 
اناس و كتنب عمر الى عماله على الكور والقبائل ألا يدعوا احدا له سلاح 
او ورس او سحدة او رای اك اشخوه و وجوه الخ المد ينه ¢ ۰ 

فكانت المعر كة الشهيرة معر كة القادسية » النى تمثل الصراع الحقمقى 

0 بتمشل عنف المغاومه الفارسية کی حمله ابی عغبيد بن عمرو الشقفى فی مستهل 


اکا ا بن ۰ وبلغ من كشرة الخساتر ان الخليفة عمر مكت سنة لا يدكر 


العراق ٠‏ وانه كان يدعو الناس الى العراق فيتحامونه ويتناقلون عنه حتى هم آن بغزو 


خلافة عمر في معركة الجسر وقتل فيها ابو عبيد “ تم قتل أخوه الحكم > واستشهد 


نة . 
ر۲) شكرى فيصل : حركة الفكر الاسلامى ص ٠ ٥٦‏ 


(۳) شکری فيصل 7د د ۵۷ ۰ 


بين الدولة الساساننة وبين المسلمين »> ويتمثل فها عنف المقاومة من ناحة 
الفرس ثم عمق الايمان من لاحبة العسرب > واستمرت للالة أبام انتهت 
بنصر حاسم كان أشبه بالمعجزات ٩‏ . 

والمعارك الحاسمة فى تاريخ البشرية بتريث المؤرخون عندها قللا 
لبينوا أثرها فى سير الأحداث ٠‏ وممن درس آثار القادسبة فى تاريخ 
الشرق الاوسط المؤرخ الغرنسى 08ا6 اذ قول : « ان هده 
الي ك ان أن رالو ااانه كات فدرسدت امررها ون ها 
بدليل أنها جمعت أسلحتها كلها وض معركة فاصلة »> ولم يكن للعرب 
من ساح غير سلاح الأيمان ٠‏ وفى هذه المعركة الفاصلة سقط علم 
أردشير فى يد الفاتحين المرب وانتصرت الجمهورية الفتية على 
الاسراطورية العتقة » ٠‏ 

وكما قررت اليرة وما تلاها من وقائع مصير العراق العربى فان 
موفعة القادسة قررت مصير العراق العحمى »> اذ أن الفرس كنوا عن 
الملقاومة فى هذه المنطقة واسلموها غنيمة للعرب الذين انفنحت أمامهم 
سهول العراق ء بدليل أن العرب دخلوا العاصمة المدائن دون مقاومة ٠‏ 
والبلاذرى ‏ يعطينا صورة طريفة عن اللقاء الأول بين العرب البدو وبين 
حضارة مترفة حين دخلوا قصور ال ساسان ورأوا ما فها من تحف > 
وما فيها من فن ٠‏ على كل حال استطاع المرب أن يسبطروا على هذا 
الافلم کله ٠‏ 

والمرحلة الثاللة وهى فتح ايران > تتمثل فيها المقاومة الحققة للفتح 
العربى > فقد تم وها اللقاء احقيقى بين العنصر العربى والعنصر الايرانى » 
بين اللقافة العرببة والنقافة الايراية > وتمكن المرب من مهاجمة قلب 
الأمة الايرانية ومهاجمة ايران نفضسها > لأن العراق بقسميه كان ولاية 


۰ >۸۲ ے کریستنسن ص‎ ۲۷۱ ۲٣٤ البلاذری : فتوح الہلدان ص‎ )١( 
. ٣۷٣ البلاذری ص ۲۷۲ ے‎ )۲( 


۲ 


خاضعة للنفوذ الفارسى ٠‏ وهنا نيحد وجها للاختلاف بين التقاء المرب فى 
هذه المرحلة الايراننة وبين التقائهم بالببزنطين > فالصسرب لم يفلحوا فى 
اختراق قلب المقاومة السزنطة فقت اسا الصغرى صامدة حتى مجىء 
السلاحقة ء٠‏ 

وفى هذه المرحلة أبضا تم التقاء العرب بالطبيعة الأيرانية الالصة > 
الطسعة الحلة والهضبة واضطر العرب الى القتال فى أجواء تختلف عما 
ألفوه ٠‏ وبدا واضحا أن الدولة الساسانسة حاولت الافادة من هذه الطسعة 
بقدر المستطاع ٠‏ فقد تحصنت المقاومة الساسانة عند سفح الهضبة أو عند 
سفح المحبال فى معركة جلولاء ٠‏ وكان الأعاجم قد تحصنوا وخندقوا 
وجعلوا عالهم ولقلهم بخانقين > وتعاهدوا ألا بفروا »> وجعلت الأمداد تقدم 
علبهم من حلوان والحال ۰٠ء٠‏ فاقتتلوا فالا شديدا لم بقتتلوا مثله رما 
بالل وطعنا بالرماح حتى تقصفت > وتحالدوا بالسوف حى انشت © ٠١‏ 

و اوی ی چ ی که ل کر ن ف ا ان 
معناه أن الفتح العربى لن يعباً بطبيعة جغرافية » انما هو مد يريد أن 
بنطلق مهما كانت النتائج ٠‏ ومعناه صدق ما ذكرنا من سوء الأحوال فى 
الدولة وان قللا من المقاومة الناجحة كان كفلا باستخدام الطسعة فى صد 
الفتح العربى ٠‏ 

ثم مضى المرب فى نصرهم ومضى الساسانيون فى هزائمهم حتى 
كانت معر كة نهاوند التى استطاع المرب فها أن يقضوا على المقاومة 
الساسانية قضاء تاما وأن يوغلوا فى صميم الوطن الايرانى وقلب الهضبة 
الايراننة » 


وقد كان الزحف العربى من اليرة حتى نهاوند زحفا غير منظم 
حقق نصرا للعرب تعقبوا بعده العدو المهزوم الذى ولى الأدبار ٠‏ وكان 


۰ ۲۷۳ البلاذری ص‎ )١( 


واضحا أن نجاح الفتح العربى كان بتوقف على أن يتحول العرب من هذا 
الفتح اللطولى الى الفتح المنظم الذى بعتمد على خطة مرسومة وعلى ملاءمة 
حققة بين الفتح وبين الطسعة الحغرافة ٠‏ وفعلا بدأ الفتح العربى بعد هذه 
المعر كة الفاصلة سير وفقا للخطط المدروسة > ويمتاز بطابع التنطم 
والملاءمة بين التوسع وبين الحقائتق المغرافة ٠‏ وكان تنظيم الفتح على هذا 
انحو من أهم الأسباب التى عملت على نجاح التوغل المربى فى الوطن 
الایرانی کله ء 

ويمكننا أن قول ان من أساليب هذا التنظيم الحديد » انشاء 
اة © والكرفة 4 واتخادهما سكين ار فى حا أن فة 
فهما القوات العربة وتخرج منهما لتنضذ أهداف مرسوءة واضحة ٠‏ 

واذا تأملنا فى تتنطور الزحف العربى بعد انشاء البصرة والكوفة فاا 
ستطع أن نقول ان هذا الفتح کان على کل ( کماشة کبری ) بمضی 
الحزء الشمالى منها يخترق شمال ايران > وفعلا استطاع العرب أن يستولوا 
على منطقة خراسان بل وصل الزحف العربى الى حدود افغانستان ف عهد 
عثمان بن عفان ء والطرف الحنوبى من حركة الزحف كان بخترق ايران 
المنوبة وبتحه نحو الشرق ووصل هذا الزحف فعلا حتى حدود السنده 

وفد حاولت بقایا الا الساسانىة ان تعتصم لاد الصان وان تك 
غ الصن فی اناده راض التى فتحها العرب ء لكن هذه الحركة لم 
تحقق الأغراض المرجوة منها واستسلم الايرانيون للفتح ٠‏ 
اتمام فتح ابران كاها : الرى - طبرستان ‏ قزوين ‏ أذرسجان : 


كانت الكوفة والبصرة هما القاعدتان العربتان للتوسع الكبير فى 


ايران وانهاء المعاومة الفارسة ء وبدأت القوات العربة المننحدرة من هاتين 


8 البلاذرى ص :۲2 ٠۰‏ 


ك 


(۲) البلاذری ص ۲۸٤‏ ۰ 
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الان رر عل ان کے التاق ا امال + اول ين 
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اخطاح هده الأهمة الشأية من وواد عر العتح عر وة بن زيد الطانى 
إلدى سح مد سی الرى وفومس واحتك للمرة الاولى کی تار یح الاسلام 
بحمو ع الديلم € هو لاء الدبلم إل کک سسطغون على طح الاد الاسلامه 


فی عهد بنی بویه ۰ 


وقد قاو م الد يلم العرب مقاو مه باسلة ¢ وکيدوهم خسار کر ة < 


a 
ر‎ 


لكنهم أذعنوا لليحكم العربى آخر الأمر ٠‏ 


واتوالت العوث العربة من القواعد العربة الى هذه الحهات حتى 
صالحت على الجزية « ولا بهدم لهم بيت نار » ٠‏ ويبدو ان الديلم الدين 
نعموا بالاستقلال طوال الحكم الساسانى »> ام سلس فادهم للعرب مرة 
ا اا و ا ا ری سد وا ع و افوا شن 
حل رد 2 عاو دوا الثورة فی عهد معاو ية حتی استقام امرهم للاسلام تھا شا ۰ 


وحركة الفتح العربى ام تقف عند هذا المد » فقد امتدت الى منطقه 
حر زوین ذاتها ٠‏ وکان فتح منطقه زوین من واعدة الكوفة أا ضا < 
ذاك أن المغبرة بن شعه عهد ان البراء بن عازب M‏ بانمام هذه المهمه 


اإشافة فاستولٰی على حصن ابهر 2 هاجم فز وین ۰ 


ومن الغريب أن الديلم وقفوا من هذه المعر كة العنقة وعفهة المتفر ج»> 
وقفوا على الحاد دون أن بنحازوا الى أى الطرفين ‏ ء٠‏ ويدو أن وفوف 
الديلم على الاد فی هذه المعر که الحاسمة كان سسا فى انتصار العربه وقد 
قدر العرب للديلم هذا الصنع فعوملوا معاملة المسلمين »> اظهروا الاسلام 


(۱) البلاذری ص ۴۲٣۹‏ ۰ 
(Y)‏ البلاذرى ص TEATS NA‏ 
(YT)‏ البلاذرى ص ۹ ۰° 


۲۹ 


وز لوا غلل كل ما بزل عله أساورةالبصرة من الاسلام © ١‏ وتحولت 
أرضهم من أرض خراجة الى أرض عشرية "© ء 

وقد ابع العرب التقدم فاستولوا على جلان وزنحان ٭ بل امتد 
الزحف العربى الى أذرسحان باستبلائهم على مدينة أردبيل ٠‏ ويدو أن 
أهل اأذربسحان عاهدوا العرب وصالحوهم ٠‏ « ثم ان المرزبان صالح حذيفة 
ابن اليمان عن جمع أهل اذربجان على ثمانية ألف درهم على ألا يقتل 
منهم احدا ولا سه ولا يهدم بيت نار » وتولى هذه المنطقة الوعرة ولاة 
من العرب نذكر منهم حذيفة بن المان وعتبة بن فرقد السلمى ° ٠‏ 

وقد عاود أهل اذربسجان اللورة فى عهد الخلبفة عثمان فحاربهم 
المرب مرة أخرى “ ٠‏ واستقاموا على الطاعة طوال أيام عثمان ٠‏ وفى 
خلافة على بن أبى طالب ولى هذه البلاد سعد بن سارية الجزاعى حينا 
ا کی ا ا 9 

و كان الفتح العربى مقدمة لهحرات عربة الى هذه البلاد البعدة ٠‏ 
فقد هاجرت قبائل عربة الى أذربسحان وأقامت بها وشا ركت مشار كة فعلية 
فى الدعوة الى الاسلام " ء ويدو أن المحر كة الاسلامية فى أذربسجان 
کانت قد قطعت شوطا بعیدا فی آیام على بن ابی طالب ٭ اذ يستفاد من 
رواية البلاذرى أن أكثرهم أسلموا وقرءوا القرآن ء٠‏ وأن الخليفة أنزل 
أردبسل جماعة من أهل العطاء والديوان من السرب ومصرها وبلى 


٠ MM مسجد ھا‎ 


وفى أذربسحان اتصل العرب بجماعات الآكراد كما اتصلوا بالخزرين 
والديلم فى قزوين ء وقد اجه العرب الى فتح جمبع معاقل الأكراد فى 
منطقه اذر بان وأرمينة وأذعنت فائل الأكراد جمىعها 0 


وا ساف عل ست مدا الف الترے تمو مد الول ۹ 
اذ مصرها هرلمة بن عرفحة البارقى > والتمصير هنا معناه اختطاط الخطط 
واسكان القبائل ونشاء المسجد المامع ودار الامارة ” ٠‏ وأصسحت مدينة 
اموصل منذ ذلك الوقت قلعة عربة تسطر على مواطن الاكراد وتضمن 
استمرار ولائهم للدولة العربة ء 


ويندو أن العرب فى العصر الأموى جعلوا منطقة اذربيجان وأرمنة 
والموصل والزيرة ولاية واحدة تولاها احا محمد بن مروان بنا لحکم» 
واحاا ا۔خری سعد بن عمد اللك بن مروان )( ۰ 

والعرب £ هجومهم على یران م بتخذوا الر و حده مسلا الها < 
اذ يكشف البلاذرى عن محاولة جريئة فى تاريخ الفتح العربى »> وذلك 
بغزو ايران عن طريق البيحر وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح فى عهد 
عمر بن الطاب : ذلك ان العلاء بن الحضرمى عامل عمر على السحرين 
وعمان استطاع أن يتم سطرة العرب على اليج وقام باعداد حملة بحرية 
قادها الحكم بن ابى العاص وشحنت السفن بالمقاتلة من قبائل عبد القس 
والازد وتم »> وقد تم لهم الاستلاء على ساحل ايران المنوبى وبذلك 


طو فت اران من اللر والسحر فی وت واحد )¢ ۰ 


(۱) البلاذری ص ۴۲۳۹ . 
ر) قال البلاذری ( ص ۴۴۹ ) : 
« وحدثنى العباس بن هشام الكلبى عن أببه عن جده قال ٠‏ أول من اختط الموصل 
وأسكنها العرب ومصرها هرثمة بن عرفجة البارقى » 
(۳) البلاذری ص ا١٤٣ ٠‏ 
(؟) البلاذری ص ۲٤۰١‏ ۰ 
)٥(‏ انظر البلاذری ص ۲۹۱٣_۴۹۳‏ ۰ 


ولاأهمنة (التصي زلخص د کمایلی : کأن العلاء شش 


الحضرمی عامل عمر بن الخطاب س 


۲١ 


بهذه الحملات المتتابعة أتم العرب فتح اران واخضعوا جميع شعوبها 
من الفرس والديلم والآكراد والأرمن والحزر ٠‏ 

واذا كان الفتح العربى نحح فى اخضاع ايران على هذا النحو فان 
تلبت هذا الفتح والمحافظة عليه »> كان أبلغ أثرا من حوادث الفتح نفسها» 
ونستطع أن نقول ان الأموبين هم الذين نجحوا فى المحافظة على هذه 
المكاسب وتشت النفوذ العربى فى ايران ه٠‏ 

ذلك أنه بعد الفتنة التى أعقىت مقتل عثمان وضح أن العرب قد بفقدون 
ما وة قد اشرت" الفتن بن القائل الر تة :الى دحل اللا د 
الفتح ساشرة * كا أن آهل الذعة من :الاين هروا الفرضة اقفن 
امعاهدات التى عقدها العرب معهم »> هذه المعاهدات التى أتاحت لهم الحماية 
و منحتهم الحربات الديشه والمدنه لاء دیع الحزية ۰ 

وقد سادت ايران فى عصر الفتتة ظاهرة خروج أهل الذمة على 
النفود العربی والتی تسمى « ظاهرة کسر الخراج » أو اروج على السادة 
العربة ٠‏ كما بدأ الأمراء الترك فما وراء النهر بستعصدون نفوذهم مرة 
آخری ۰ 

و کان ظهور الأمويان من آم الاسات التى عملت على المعحاوظة على 
الوحدة الاسلامة »> والابقاء على الفتوح العربة »> وهم أصحاب الفضل فى 
« التنظيم الثغرى » ٠‏ اذ استطاعوا أن ينظموا الحدود تنظيما لغريا »> 
والتنظم النغرى متأثر الى حد كير بالنظام الزنطى فى حماية الحدود > 


= على البحرين وقد وجه هرثمة بن عرفجة البارقى من الأزد ففتع جزبرة فى البحر مما يلى 
فأرس > ثم كتب عمر الى العلاء آن يمد به عقبة بن فرقد السلمى > ثم ولى عمر “ عشمان 
!بن أبى العاص النقفى البحرين وعمان فدوخهما واتسقت له طادة أهلها ٠‏ ووجه أخاه 
الحكم بن أبى العاص فى البحر الى فارس فى جيش عظيم ٠‏ ونزل توج وفتحها ٠‏ ونا أحس 
الفرس بهذا التهديد البحرى اشتبكوا مع المسلمين عند راشهر ( حزمشهر ) فهزم الغرس 


وتبتت آقدام العرب فی حنوب قارس ٠‏ واإلمصلاذرى دشسمة هذا النصر المحرتى دنصر 
القادسىة . 


¥ 


و اساسه ان نشا لله من الحصون عل الحدود < رکز ها المققاتله 
والحنود والمجاهدون وال مرابطون وتحشد المؤن والذخائر »> وتقوم الحصون 
التغريه بسلسلةه من الغارا تالموسمية اما فى الشتاء واما فى الصف ء وهذه 
الغارات الغرض منها قل کل ی۶ شت خط المحدود والدفاع عله ٠‏ 
وكانت هذه الساسة الغرية تتضمن أيضا توطين المرب المهاجرين فى 
مناطتق المدود وجعل هؤلاء المستوطنين أساسا للسساسة الدفاعة » 


وكان هذا التنطيم النغرى ساعد فى وفت الضعف على حماية الدود 
ناعارات الحدی ٭ کا ابه کان فن وت اة چ کر ا للووت أو فاغدة 
للهجوم الى ما وراء الحدود ٠‏ وقد استطاع الأمويون خاصة فى عهد زياد 
ابن أبى سفان وفى عهد المهلب أن يجعلوا منطقة خراسان ثغرا اسلاماء 
كما جعلوا منطقة اذربجان تغرا اسلاما وكذلك منطقة كرمان ٠‏ وبذلك 
استطاع الأمويون أن بتخذوا القواعد الثغرية أماكن للتوسع فى الجهات 
المحطة بايران ٠‏ 


بذلك تمكن العرب فى عهد الراشدين من فتح ايران وتمكن 
الأمويون من بست هذا الفتح والمحافظة عله ٠‏ 


ونعتقد أن الفتح وتشته كان من أهم الأحداث فى تاريخ الشرق 
20 ول ا 0ن الت اعرا ان ر جرا ادان 
من عالم الشرق الأوسط > وأن بخلصوا المنطقة من النزاع التقلندى بين 
الايرانين والببزنطين > أو أن هذا الفتح وصل آسا الوسطى بالىحر 
الأببض المتوسط بصلة لم تنفصم طوال العصور الوسطى > انما سيب هذه 
الأهمبة أن هذا الفتح كان مقدمة لانتشار الالام فى ايران ٠‏ ويرى 
نولد كه أن الفتح العربى آم من الفتح المقدونى لأن الهلتة ال ترك فى 
حاة ايران الا اثارا سرعان ما زالت ٠‏ أما الفتح الاسلامى فانه ترك فى 
الملاد آلارا باقة ٠‏ فللمرة الأولى منذ عهد الاسكندر الأكر تتحد ايران 


وتر كستان والسند فى ظل دولة واحدة هى الدولة الاسلامة ٠‏ بل آتأح 
الفتح العربى للقافة الايرائية الاسلامية - كما سنرى - فرصا أوسع فى 
الانتشار ربما لم تتح لها من قل » فقد هاجر الايرانيون الى تر كستان 
والسند كما هاجر العرب ونشروا تقافتهم كما نشروا لته © ٠‏ 
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الفصل الثالت 
التسار الاسلام فی ابر ان 


لکی نعرض لهذه الظاهرة » ظاهرة انتشار الاسلام يحب أن يكون 
و اضحا أن هذا الانتشار لس اشارا للعقىدة الاسلامة فحسب » ولس 
محرد صراع بين الاسلام وبين الديانات الأإيرانية > انما هو انتشار تقافى 
ل كل شىء » انتشار اللغة العربية واقافتها ذات الطابع الدينى المعروف > 
ثم هو تنظيم سياسى معين لأن الدخول فى الاسلام كان يعطى حق المواطنة 
فى الدولة الاسلامة > وشح للمسلمين الاإيرانسان أن بشن كوا فى النشاطل 
الشاي للأمة > نم هو أيضا يمثل 'شاطا اقتصاديا لأن المرب جلبوا معهم 
نظريتهم فى الضرالب والملكة وسيل الانتتاج الزراعى وغيره من وجوه 
الاتاج > ثم هو فى الوفت عبنه تطور اجتماعى » فهو تغير فى نظام الأسرة 
وفى حاة المدينة وفى الت ركب الطقى ء 


وهذا الو جه من تاريخنا الاسلامى لم يدرس بعد الدراسة الكافة > 
فالمڙّرخون المحدثون كانت عنايتهم شد بالأحداث الشستاسة أو بمعالم 
النهضة الفكرية أكثر من المعناية بالكشف عن جذور هذا التطور العميقء 
وکل ر هو ان هذا التطور وصل الى نشجة واضحة منذ القرن الثانى 
الهحرى فصاعدا »> حینما صار وجه ایران اسلاما خالصا ٭ ثم تتابعت 
انتصارات الفرس السباسبة حتى أصبح م اوت لكر هت 
الاساومية كلها فی غهد نى بوه ٤‏ كما و ضحت اتان المضارة الساساسة 
فی الضارۃ الأسلاسة : فى العقائد والثقافة والنطم والفن ٠‏ 


٠ العوامل التى مكنت الاسلام من النجاح والانتشار‎ - ١ 
تنطورات ال مر كة الاسلامة > أو عنى أاخر تتبع حر كات دخول‎ _ 
% * * 

١‏ - العوامل التى مکنت الاسلام من الانتسار 

شق ان آم هذه العوامل هو ما يمكن أن سمه بالسياسة العامة 
للدو له الاسلامة فی اران + هده الساسة التى و ضعت أصولها زمن 
الفتح أو بعده بقلل » 

وكا هدو اة جات من أركان كثيرة أهمها معاملة أهل الذمة 
لأن هذه المعاملة كانت من أهم الأسباب التى هبأت الذمين لفسا لتقبل 
الدعوة الى الاسلام والافال عل الحضارة العرببة ٠‏ 


والمعروف أن سباسة الدولة العر به كانت شح من المعاهدات وعقود 
1 


ات التى عقدت ج المدن المفتوحه ۰ ولأهمة هده المعاهدات رایت أن 


أجمع نصوصها على النحو التالى : 


_ معاهدة الحيرة )١(‏ : 


بسم الته الرحمن الرحيم 

هذا ما عاهد عله خالد بن الولد عديا وعمرا انى عدى »> وعمرو 
ا ا بن فسصة »> وحيرى بن اکال ورضی بذلك هل 
المحبرة وامروهم به : 

عاهدهم على تسعين ومائة لف درهم تقل فى كل سنة جزاء عن 
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لدا رحبانهم وهم الا من کان منهم على غير ذی يد حبسا 
ن الدنا تار کا لها - وعلى المنعة ٠‏ فان لم يمنعهم فلا شىء عليهم حتى 
a‏ بقول فالذمة منهم بريئة ٠‏ 


وكتب فى ربع الأول من سنة النتى عشرة ٠‏ 


۲ معاهدة خالد مع أهل نانقیا وباروسیا ولیس () 
سىم الله الرحمن الرحيم 

من خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادى : انك آمن بأمان الله اذ 
حقن دمك باعطاء المحزية ٠‏ وقد أعطبت عن نضسك وعن أهل جزيرتك 
ومن کان فى قريتك ناقا وباروسا الف درهم + فقبلتها منك »> ورضی 
من معى من المسلمين بها منك ء٠‏ ولك ذمة الله وذمة محمد صلى الله عله 
وسلم وذمة ١‏ لمسلمان عن ذلك ء٠‏ وشهد هشام بن الولد ء 


ا کتاب خاد لیلاد عانات (۲) 


مر خالد ببلاد عانات فخرج اليه بطريقها فطلب الصلح فصاله 
واعطاه ما اراد : 


ی ساعه اوا من أو ا < YI‏ ف أو قات N‏ 


(1) مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة ۲۹۲ ) ص ۲٩۹۲‏ . 


(۲) المصدر السابق ص ۲۹۲ وثيقة ۲۹۷ . 


¥ 


)\( معاهدة ا ائىهبقاذ‎ ٤ 

ك المة وعلك ا a‏ 
الهقاذ yy a‏ ثم کل ذی 
ید سوی ما على بانقا وبسما » وانكم قد ارضيتمونى والمسلمين ٠‏ واا فد 
أرضناكم وأهل البهقاذ الأوسط على أموالكم »> > لس فھا ما کان لآل 
کسری وہ مال ملهم ۰ 

شهد هشام بن ¿ الولد » والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد اله 
TS‏ بن الربع ( وكتب 
ه _ معاهدة النعمان مع آهل ماه بهراذان (۲) 

أعطاهم الأمان على أنضهم وأموالهم وأرضهم ٠‏ لا يغيرون عن ملة 
ولا بحال بينهم وبين شرائعهم ولهم النعة ما أدوا الجزية فى كل سنة الى 
من وهم ٤‏ على کل حالم فی ماله ونفسه على قدر طاقته > وما آرشدوا ابن 
السسل وأصلحوا الطرق وفروا جود المسلمين ممن مر بهم فأوى الم 
وما ولل و وتوأ ونصجوا »ء ون نوا وبدلوا فذمتنا منهم بريه ۰ 

ا ن ى امن و قاع بن نرو وجرن عدا 
٦‏ س فعاهدة حذيفة بن اليمان مع أهل ماه دينار (*) 
سم اله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماه دينار : أعطاهم الأمان على 
جوع اراق ااا 7 


(۲) مجموعة الوثاق ( وثيقة ۳۳۱١‏ ) ص ٠ ٣٣۲ ۴٣١‏ 
)٣(‏ مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة ۴۳۲ ) ص ٠ ٣٣۲‏ 


۸ 


انفسهم وآموالهم وأراضهم ٭ لا بغيرون عن ملة ولا يحال نهم وبين 
شرائعهم ٠‏ ولهم المنعة ما أدوا الجزية فى كل سنة الى من وليهم من 
السلمين »> على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقته »> وما أرشدوا ابن 
المل :و اة الطرق وقروا جنود المسلمين من مر بهم فآوى الهم 
بوما ولله ونصحوا » فان غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريثة ٠‏ 

شهد القعقاع بن عمرو ولعم بن مقرن وسويد بن مقرن وكتب 


فى المحرم ٠‏ 


۷ معاهدة أصبهان )١(‏ 


سىم الله الرحمن الرحيم 


كتاب من عد الله للفاذ وحسغفان وأهل أصبهان وحوالنها : نکم 
آمنون ما أديتم الحزية بقدر طاقتكم ‏ فى كل سنة تؤدونها الى الذى يى 
SRE SE‏ 
وحملان الراجل الى مرحلة »> لا تسلطوا على مسلم * وللمسلمين تصحكم 
وأداء ما عليكم » ولك کم الأمان ما فعلتم > فاذا غيرتم شا أو غيره مغير منكم 
ولم تسلموه فلا آمان لکم ۰ ومن سب مسلما بلغ منه فان ضربه قتلناه ۰ 


وكتب وشهد عبد الله بن قيس وعبد الله بن ورقاء وعصمة بن عبدالة 
۸ - معاهدة مع آهل الری (۲) 
اسم اله الرحمن ن الرحيم 


ا نعبم بن مقرن الزينبى بن قولة : أعطاه الأمان على هل 
آلرق وسن کان ن معهم من غيرهم على الجزاء وطاقة كل حالم فى كل سنة > 


. ٣٣٣ ص‎ ) ٣٣۴٣۴ ۰ الوثائق السياسية ( و‎ )١( 
٠ ٣۲٤ ص‎ ) ۴۴٤ مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة‎ )۲( 


۹ 


وعلى أن ينصحوا ويدلوا ولا يغلوا ولا سلوا وعلى أن يقروا المسلمين 
بوما ولبلة »> وعلى أن يفخموا المسلمين ٠‏ فمن سب مسلما أو استخف به 
نهك عقوبة ٠‏ من ضربه فقتل ٠‏ ومن بدل منهم فلم يسلم برمته ققد غير 


٠ جماعتکم‎ 


)( معاهدة مع آهل دنباوند وغرها‎ ٩ 
بسم الته الرحمن الرحيم‎ 


هدا کتابں م بن مقرن روان شتا مصمغان دساو ند وأهل دساو ند 
واخوز واللارز والشرز : 


انك آمن ومن دخل معك على الكف » أن تكف أهل أرضك وتتقى 
من ولى الفرح بمالتى الف درهم وزن سبعة فى كل سنة ٠‏ لا يغار عللك 
ولا يدخل علك الا باذن » ما أقمت على ذلك حتى تغير ه ومن غير فلا عهد 


)۲( معاهدة آهل قومس‎ - ١٠١ 
سمم الله الرحمن الرحيم‎ 


هذا ما اعطی سويد بن مقرن اهل فومس ومن حشوا من الامان 
على نهم ولاهم وأحوالهم » على أن يؤدوا المحزية عن يد عن كل حالم 
بقدر طافته وعلى ان ينصحوا ولا يغشوا ء وعلى ان يدلوا ٠‏ وعللهم زل 
من زل بهم من امسسلمان يوما ولىله من اواس_ط طعامهم ۰ وان بدلوا 
واستخقوا بعهد ۸م قالذمة میم بر يته ۰ 

٠ ٣٣٤: ص‎ ) ۴۳١ الوثائى السياسية ( وثيقة‎ )١( 


۰ Yo ص‎ ) YT المصدر السابق ) وثيقة‎ {Y) 


tn 


)١( معاهدة مع آهل جرجان‎ - ١ 

هذا کناب من سويد بن مقرن ارزبان صول بن رزبان وأهل 
تان وسار اهل جرجان : 

ان ك اله عل ان عل E‏ 
علي فدر طا قتکم على کل حالم « ومن استعنا به منکم فله < حزاژه فی معواته 
YY‏ ومللهم وشرانعهم ٠‏ 
ولإ عار تی ء من ذلك هو الهم ما دوا » وان أرشدوا ابن السسل > 
ونعموا › وقروا المسلمين ولم , بد منهم سل ولا غل » ومن أفام فهم فله 
مثل مالهم »> > ومن خرج فهو آمن حتى بلغ مأنه ٠‏ وعلى ان فن ن 
مسلما بلغ جهده ۰ ومن ضربه حل دمه ۰ 

شهد سواد بن قطبة وهند بن عمر وسماك بن مخرمة وعتبه بن 
النہاس وکتب فى سنه تمانى عشرة 
٢‏ _ معاهدة مع آهل طبرستان وجيلجيلان (۲) 

هذا كتاب من سويد بن مقرن للعزخان اصبهيد خراسان على 
طىر ستان و جلحلال من هل العدو : 

انك آمن بأمان اله عز وجل على أن تكف لصوتك وأهل حواثى 
E RIE‏ من ولى فرج أرضك بخمسمائة آلف 
ون دای ارا ت ن ا 
SERTE‏ ولا يدخل علك الا بأذنك ٠‏ سلتا عليكم بالاذن آمنة 


٠ ٣٣١ مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة ۲۴۷ ) ص‎ )١( 
٠ ۴٣۷ ۲۲١ الوثائثق السياسية ( وثيقة ۳۴۸ ) ص‎ )۲( 


١ 


وكذلك سيلكم ٠‏ ولا تؤون لا بغية ولا تسلون إنا الى عدو ولا تغلون ٠‏ 
فان فعلتم فلا عهد ننا وبینكم ه 

شهد سواد بن ن¿ قطة التممي وهند بن عمر المرادى وسماك بن حرمة 
الأسدى و سماك بن عند العسو وعتببة بن النهاس الیکرۍ ۰ 


و ب سنه انى غشرة 


معاهدة مع آهل آذریچان (۸) 
إسمم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الحطاب أمير المؤمنين آهل 
آذربسحان : سهلها وجبلها وحواشنها وشفارها وأهل مللها كلهم > الأمان 
على أتضسيم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على آن يؤدوا الجزية على قدر 
طافتهم ٠‏ لبس على صبى ولا امرأة ولا زمن ليس فى يديه من الدنا شىء . 
لهم ذلك ولمن سكن منهم ٠‏ وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما 
ولىلة و e E E E E‏ 
اقام فله مثل ما ! لن أقام من ذلك « ومن خرج فله الأمان حتى يلحا الى 
حرزه ٠‏ وكتب جندب وشهد بكير بن عبد الله الى وسماك بن خرشة 
الانصاری و کنب فی ثمانی عشرة 


)۲( ) ی اآفغانستان‎ a E \£ 


A 


هذا ما مر به عد الله بن عامر عظيم هراة وبوشنج وباد غيس : 
ال بتقوی الله و مناصحة السلمين واصلاح ما تحت يديه من الأرضان 


. ٣)۸ ۴٣۷ مجموعة الوثانق السياسية ( و ۰ ۳۴۹ ) ص‎ )١( 
۰ ۳۴۱ ص‎ ) ٤٣ ۰ المصدر السابق ( و‎ )۲( 


وصالمه عن هراة سهلها وجبلها على أن يؤدى الجزية ما صاله عليه وآن 
يقسم ذلك على الأرضين عدلا بينهم فمن منع ما عليه فلا عهد له ولا ذمة٠‏ 
وکتب ربع بن نهشل وختم ابن عامر * 


)( تاب الأحنف بن قيس الى مرزبان ومرو الروذ‎ - ٥ 
سىم اله الرحمن الرحيم‎ 


من صخر بن فس أمبر الحوش الى باذان مرزبان ومرو الروذ ومن 


معه من الأساور والأعاجم : 


سلام على من اتبع الهدى وآمن واتقی : 


آما بعد RT‏ وبل 
a Sy‏ من أكرتك 
وفلاحك والأرضين ستين أل درهم الى > والى الوالى م نئ امن راء 
السلمين » الا ما كان من الأرضين التى ذكرت ان كسرى الظالم انفسه 
أفطم جد ابيك لا كان من تتله الية التى أفسدت الأرض وقطمعت السبل٠‏ 
والأرض له ولرسوله يورثها من بشاء من عباده ٠‏ 


وان علك نصرة المسلمين وقتال عدوهم بمن معك من الأساورة > ان 
أحب المسلمون ذلك وأرادوه ٠‏ وان لك على ذ ذلك نصرة اشن عل ن 
يقاتل من ورائك من ¿ هل ملتك جار لك بذلك منى كتاب يكون لك 
بعدیء ولا خراح E OT E E‏ 
وان أنت أسلمت وانبعت الرسول كان لك من المسلمين العطاء والمنزله 


٠ ٣٣٣ ٣٣۲٣ صفحات‎ ) ۴٤١ ۰ مجموعة الوثانق السياسية ( و‎ )١( 


5 


والرزق وآنت أخوهم ء٠‏ ولك بذلك ذمتى وذمة أبى وذمم المسلمين وذمم 


٠ 
” 
CC 
س‎ 


شهد على ما فى هذا الكتاب جزء بن معاوية السعدى وحمزة بن 
الهرماس وحمىد بن ا حار المازسان وععاض بن ورقاء الأسدى و کت 


)١( ) معاهدة مع آهل دییل ( قى آرمینیا‎ ١ 
من حسب بن مسلمة الفهر ى انصارى ها دسل ومحوسھا و بهو دها‎ 
: و شاهدهم وعاهم‎ 
انی امنتکم على انفسكم واموالكم و کنائسکم وبعکم وسور مدینتکم فانم‎ 
٠ امنون وعلنا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم واديتم الجزية والحراج‎ 
)۲( ۔ کتاب ال آهل تفلیس‎ ۷ 
سم الته الرجن الرحيم‎ 
: سلم أنتم : فانى أحمد اليكم اله الذى لا اله الا هو : أما بعد‎ 
فان رسولکم تغلی قدم على وعلی الذین امنوا معی فذکر عنم اا کنا‎ 
امة ابتعثنا الله وكرمنا ٠ه وكذلك فعل الله بنا بعد ذلة وقلة وجاهلية‎ 
فالحمد لله رب العالين الرحمن الرحيم والسلام على رسوله‎ ٠ جهلاء‎ 


. ۴٣٤: ص‎ ) ۳٤١ ۰ مجموعة الولائق السياسية ( و‎ )١( 
. ٣٣؟١؟١ ص‎ ) ۴٤۷ ٠ المصدر السابق ( و‎ )۲( 


3 


وقدم على تغلى بهديتكم فقومتها والذين امنوا معى عرضها ونتقدها 
مائة دينار غير راتنة عليكم O‏ 
ولا فديه ء٠‏ وکت EE e‏ 
ربت به الک تع عه الرحمن بن جزه الساسي وهو علا عن آهل 
الرآى والعلم بأمر الله وكتابه » فان أقررتم بما فيه دفعه اليكم وان توليتم 
آذنکم بحرب من الله ورسوله والدین آمنوا على سواء ٠‏ ان الله لا يحب 
الائنين والسلام على من اتع الهدى ٠‏ 


۸ - نص العاهدة مع آهل تفاس (0 
سمم الته الر حن الرحيم 


IENE e 
بالأمان: لكم ولأولادكم ولأهاليكم وصوامعكم وبعكم وصلواتكم على اقرار‎ 
ليس لكم أن تجمعوا بين‎ ٠ ,صغار بالجزية على أهل كل بت نار واف‎ 
متفرق من الأهلات استصغارا منكم للجزية » ولا لنا أن نفرق بين جتمع‎ 
٠ استكتارا منا للحزبة‎ 
ولنا نصسحتكم ضلعكم على عدو الله ورسوله والذين آمنوا فيما‎ 
ا أهل الكتاب‎ 
وحلال شرابهم وارشاد الطریق على غیر ما یضر بکم فبه > وان قطع بأحد‎ 
من المؤمنان دک ف اا الى أدنى فثة من المؤمنين والمسلمين الا ان‎ 
> بحال دونهم فان يتم وأقمتم الصلاة 5 واتيتم تم الزكاة فاخوانشا فى الدين‎ 
ومن تولى عن الايمان والاسلام و فعدو لله ورسوله والذين أمنوا‎ 
٠ء والله الستعان عله‎ 


فان عرض للمؤمنين شغل وقهر كم عدوكم فير مأخوذين بذلك 


ز١)‏ مجموعة الوثائتق السياسية ( و ۰ ۳٤۸‏ ) ص ٠ ۴۴۷ ٣٣٣‏ 


ولا ناقض ذلك عهدكم بعد آن تفيثوا الى المؤمنين والمسلمين ٠‏ هذا عليكم 
وهذا لکم ٠‏ 
شهد الله وملاکته ورسله والدين ا و کفی بالل شهدا + 


ا ر ا 


۹ - معاهدة مع آهل موقان )٩(‏ 

سمم الله الر حن الرحيم 

هذا ما أعطی بکیر بن عبد الہ آهل موقان من جال القبج الأمان على 
أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم على الجزاء دينار ن کل ال أو قمته 
والنصح ودلالة المسلم ونزله يومه وللته ٠‏ فلهم الأمان ما أقروا ونصحوا 
وعلسنا الوفاء »> والله المستعان ٠‏ 


فان تر کوا ذلك واستبان عنهم غش » فلا مان لھم الأ أن يسلوا 
الغششة برمتهم > والا فهم متمالئون ٠‏ 

شهد الشماخ بن ضرور والرسارس بن جنادب وحملة بنجو 
و کتب ا احدی وعشر ین ۰ 


۰ ~ معاهدة مح شهربار وهل أرما ( 

مم الله اأرجمن ار حيم 

هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنان عمر بن الطاب 
شهر بار وسکان ارمنتة والأرمن من الأمان : أعطامم اما ل e‏ 
وأموالهم وملتهم الا اروا ولا ينتقضوا وعل آهل أرمينبة والأبواب 
الطراء منهم والثناء ومن حولهم فدخل معهم أن ls‏ 
لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالى صلاحا ء ٠‏ على أن يوضح الجزاء عمن 


۰ ۴۴۹ محموعهة الوثائىق السياسية ( و * ۴۰ ) ص‎ )١( 
٠. ۳٤١ المصدر السابق ) و ۰ ۴۹۱ ) ص ۴۴۹ ے‎ )۲( 


أجاب الى ذلك الا ا مشر والمشر عوض من جزائهم ٠‏ ومن استغنى عله 
منهم وتعدى فعله مثل ما على أهل اذربيجان من الجزاء ٠‏ والدلالة والنزل 
وما كاملا ٠‏ فان حش روا وضع ذلك عنهم N o‏ 


شهد عد الرحمن بن ربعة وسلمان بن ربيعة وبكير بن عبد الله 


و کنب مرضی بن مقرن وشهد ۰ 


هذه المعاهدات التى ذكرت كلها تتحه اتنحاها واحدا تقريا وتتبع من 
مصدر واحد فقد تضمنت جسعها منح أهل الذمة من الأيرانيين حرياتهم 
الدينة ٠‏ ذلك أن المجوس عدوا من أهل الذمة > فكانوا على فدم المساواة 
مع الفا کی ٠‏ وفوق هذا نالوا الحريات المدنسة وتكفل 
السلمون بحمايتهم وتوف ااب لطا لھم » وذلك مقابل دع الزية 
النى كانت تتراوح كثرة وقلة حسب الغنى والفقر وكانت تعفى منها طبقات 
كثرة من الناس ۰ 


كما منحت تلك العقود أهل الذمة حقوقا لم تكن متوفرة لهم من 
قبل ٠‏ وفضل عن هذا تضمنت هذه السااسة استخدام الأيرايين غير 
السلمين فى رطاف الدولة. ضرا الزظات الالة ٤‏ لأن :يران كانت 
بها طبقة الدهاقين التى عرفت بمهارتها الالية ونبوغها فى أعمال الخراج 
ومعرفتها بالأسرار الادارية والساسة ء وقد استخدم أفراد هذه الطبقة 

فى عهد الراشدين وكثر استخدامهم فى عهد بنى أمية ٠‏ كما أبقى العرب 
E‏ الادارية فظلت سحلات الضرائب ب فی ایران تکتب بالفارسه 


)١(‏ أخذت الجزية من مجوس هجر فى عهد الرسول ٠‏ قال البلاذرى د« كتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجوس هجر يدعوهم الى الاسلام “ فان أسلموا فلهم 
مالنا وعليهم ماعلينا ٠‏ ومن أبى فعليه الجزية فى غير أكل لذبائحهم ولا نكاح نسائهم » 
کما أشار الى حدیث عمر بعد نصر جلولاء اذ قال « ما أدرى كيف أصنع بالمجوس فوتب 
عبد الرحمن بن عوف فقال أشهد على رسول الله عليه وسلم انه قال سنوا بهم سنة 
آهل الكتاب » . 


البلاذری ص ۸۷ › ۷١‏ ۰ انظر کریستنسن ص ١۲‏ ° 


¥ 


ما يقرب من خمسين نة © ٠‏ وظلت فى خراسان تكتب بالفارسسة بعد 
الدرهم الفارسى بصوره القديمة أساسا للمعاملات المالة ء» 


تلك هى روح الساسة واتجاهانها » وقد طبقت هذه الساسة نصا 
وروحا فى عصر الللفاء الراشديد © فقد كان عهد الراشدين هو عهد 
المثالة الاسلامة وعهد الدعوة الى الاسلام ء٠‏ بل هنالك من الشواهد 
ما يجعلا نقرر أن العصر الأموى لم يخرج كيرا عن هذه الميادىء ء وظل 
التسامح الدينى فى عهدهم وقتا طوبلا وبقت عقود الصلح دون أن تتغير » 
بل توسع الأمويون فى استخدام أهل الذمة فى وظائف الدولة ء وكل 
ما بؤخذ عليهم انجاههم الى مضاعفة بعض الضرائب لاعتبارات تطلتها 
ظروف عصرهم ومشاكله ٠‏ وعهد عمر بن عبد العزیز کان عهدا اسلاما 
مثالا و كان له شأنه فى تطور الدعوة الى الاسلام ٠‏ وقد حافظ العباسيون 
على هذه الروح بدورهم وكان العصر العباسى هو عصر النفوذ القارسى على 
نطاق واسع ۰ 


وقد كان هذا التسامح الاسلامى ذا أثر كير فى نهيشة أهل ايران 
نضا لاعتناق الاسلام > فقد ترك العرب للاسلام الفرصة أن يلتقى التقاء 
طلا ااانا الأخرى ء كما أناح لهذه الديانات فرصة مقارنة ما فها 
بما جاء به الاسلام ٠‏ ولذلك نرى من المحتق أن نقرر أن أغلب الفرس 
الذين استجابوا لنداء الاسلام كانت استجابتهم عن ايان واعتقاده والدليل 
على هذا أن طبقات المسلمين من أهل ايران هم الذين تولوا الدفاع عن 


)0( انظر ما ذكره البلاذرى عن نقل ديوان الفارسية صفحات ٠۰۸‏ ۳.۹ . 
Legacy of Persia, p. 64‏ 


(۲) شكرى فيصل : المجتمعات الاسلامية فى الترن الأرل . 
صفحات ۷7 ° ا۸ ۰> ٤ >۰ ٩٩‏ . 


۸ 


الاسلام بعد أن تسلموا زمامه > وقد دافعوا عنه كما داقع عله العسرب 


بحر ارة واخالاص زو ۰ 


كما كان للاعفاء من المجزية الذى قررته التقالد الاسلامية أثر عظم» 
لأن الحزبة فى ايران كان لها مفهوم غير مفهوم المجزية فى البلاد الأخرى» 
فكانت المحزية فى مصر البيزنطة يفرضها شعب غالب على شعب مغلوب > 
أما الحزية فى ابران فقد كانت نظاما بفرض على الساسانان آنفسهم < 
فكانت فرصة الاعفاء تتحعل جماعات كثيرة من الفقراء تستحب للحركة 
الاسلامة © ٠‏ 


ونلاحظ مثلا فى عهد عد الملك بن مروان وعامله الحجاج بن بوسف 
سخطا عظىما من المسلمين على محاولات الدولة الأموية ابقاء الجزية على من 
اسلم »> وشارك فى هذا السعخط العرب ورجال الدين > وانتهى الأر نان 
أعفوا من المحزية فى عهد عمر بن عبد العزيز ٠‏ على كل حال کان عامل 
الجزية هذا من العوامل ذات الأثر الكير فى تقرير موقف الفلاحين 
والعمال من الجكم الاسلامى ٠‏ 

ويمكننا أن نضف الى هذا كله موقف الدولة الاسلامة من موضوع 
الحراج وملكة الأرض > فقد كان موقف الدولة فى هذه الناحبة يمثل 
فى نظر الايرانين تطورا بعد المدى لأنه تضمن القضاء على الاقطاع الذى 
. ساد فى العصر الساسانى وتحرير الملايين من الناس الذين كانوا يعشون 
عدا للأرض ولس لهم شىء فها الا العمل الشاق المتواصل ء٠‏ 


وقد قررت الحكومة الاسلامية مدا الحاة الملكة لكافة الفلاحين 


)١(‏ يذكر ليفى أن جمامير الشعب استمنسكت بالاسلام وتعصبت له وأخلصت له 
لى الاخلاص وأن الردة انما كانت مقصورة على طوائف من الأرستوقراطية الايرانية 
القديمة ٠‏ 
Legacy of Persia, D. So‏ 


(۲) شكرى فصل : المحتمعات الاسلامة ص >o ۷7٦‏ اه۸ ٠‏ 


rn 
لے‎ 


الذين انوا محرومين منها فكان هذا تطورا بعد المدى »> وقد صحب ذلك 
فرض ضرببة الخراج التى كانت بالقياس الى الضرائب القديسة خفيفة 
المبء ”ء٠‏ وبديهى أن هذه المحقوق كانت تتضاعف بالدخول فى الاسلام > 
فاذا أسلم الايرانى استبدل بنظام المحازة حق الملكية واستطاع أن يبلك 
الأرض وبتصرف فها بالبسع والشراء مقابل دقعم ضريبة العشر ٠‏ 

والى جانب الراج وملكبة الأرض هنالك العطاء من بت الال + 
فد ان من افر وى أن من ى الای این ادا اوا ران شک ف 
المجش وأن يفرض لهم العطاء وقد فرض للمسلمين منهم العطاء من بيت 
امال و كان هذا العطاء فى عهد معاو ية خمسة عشر درهما للفرد فى الشهر 
الى جانب النفقات الأخرى ء وكان هذا العطاء يتضاعف بمضى الوقت ء 
وكان الاشتراك فى اليش وفرض العطاء من أهم العوامل التى ساعدت ءل 
اتشان الاسلام ۰ 

خت ان نضيف الى ما تقدم ما كان من المحافظة على النظم الادارية 
والابقاء على الموظفين من أهل البلاد ء وقد تأثرت طقة الموظفين بهذه 
السساسة فلما وجدت أنها تستطع أن تحتفظ بوظائفها مع احتفاظها بدينيا 
القديم »> ايقنت ان دخولها فى الاسلام سضاعف من حقوةها وقد حدث 
هذا فی © ٠‏ فكان اسلام افراد هذه الطقة يضاعف من حقوقها ويزيد 
من تمكنها من الناحة الادارية ء 


ولم يكتف هؤلاء الناس بالدخول فى الاسلام انما اتتخذوا اسماء 

)١(‏ اليك بعض التفاصيل التى وردت فى كتاب فتوح الپلدان للبلاذرى ز ص 
۷ - ۲۸۰ ) وضح عمر على كل جريب عامر أر غامر يبلغه الماء درهما وقفيز! 
وءلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة وعلى جريب الشسجر عشرة دراهم 
وءشرة أقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم وعللى جريب 
البر آربعة دراهم وعلي جريب الشعير درهمين وعلى جريب القطن خمسة دراهيم ٠‏ 

(۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ٠ ۲۷٤١‏ 


استعرابهم على هذا الحو فد يزيدهم اتصالا بالحكومة العربة فتزداد 
امتمازاتهم ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الساسة تسللت الى تفوس الطبقة العلا 
من المجتمع فأسلم الكثيرون من أفراد الطقة الأرستقراطة واتخذوا 
اما عة 


اما العامل الثانى فهو على ما نعتقد الفرق الواضح بين التشريم 
الايرانى الرسمى الذى بتمثل فى الزردشتبة التى لم تكن ديا فحسب انما 
کانت تنظيما للحاة الاجتماعبة والاقتصادية والتشريع الاسلامى وهو 
بدوره لم یکن تشر بعا دینیا فحسب انما کان تشر عا اجتماعا واقتصادیا ۰ 


کانت الباة الايرانية تقوم على دعامتين : النسب والملكة فكان النلاء 
تفصلهم عن عامة الشعب حدود محكمة لا يمكن تخطها ء كانوا يمتازون 
فی كل شىء « فى المر كب والملبس والستان والدم »> ” ء وفى داخل 
الطقة الواحدة تجد درجات اجتماعة متفاوتة ولكل فرد مرتبته ومكانه 
اللحدود ٠ء‏ وقضت السساسة الايرااية آلا يطمع أحد فى مرتبة أعلى من 
المرتبة التى يخولها له مولده ٠‏ وكانت الشريعة تحفظ شرف النسب فى 
الأسرات كما تحفظ املاك الاشراف ٠‏ وكانت الأسرة الالكة بباح لأفرادها 
أن يصهروا الى جميع الملوك الأجانب ولكنهم لا يزوجون بنانهم من غير 
اقرا اشرتهم + و كانت الأسرات الكثرة نح لها سحل خان و كات 
الدولة تعنى بحانهم وتحول بين أفراد الشعب وبين شراء أملاكهم ٠‏ حتى 
طبقات العامة كان هناك تمبيز واضح بنها « وحرم على أفرادها ان يشتغلوا 
بغير الصناعة التى خلقوا لها ”° ء أما الفلاحون فقد كانوا أسواً حالا 
مرتبطين بالأرض يسخرون فى فلاحتها ويساقون الى الدمة المسكريةء 
وکانوا قرب الى العبيد منهم الى الأحرار لم توفر لهم القوانين الحماية 
النى وفرتها لبقية الطبقات ٠‏ 


(۱) کریستنسن ص ۲۰۲ ۰ 
(۲) کریستنسن ص ۲۰٦‏ ۰ 
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واتانت اوضاع المحماعة الساسانة بنظمها قانون مدنى واضح العالم 
وة على الأوستا والزند ”“ ء٠‏ ومن هذه المصادر يتبين أن الأسرة عرفت 
تعدد الزوجات ٠‏ وكانت الزوجة الرئسة أرفع من الزوجة التى تليها 
ا وكات ااك لز رجات امات عن الرفق او ااا :ولا 
الممتازة التق فى أن بكفلها زوجها مدى الحاة فى حين أن الزوجة الادمة 
UNS SE ESN WES EY‏ 
اللارسة المدينة ستة أنواع من الزواج > لهذا كان النصارى يأخذون على 


. : - 0 
الز رشنت سهو له الزواج وسر الطلاق 0 


وقد أجاز القانون المدنى الزواج بين المحارم : بين الأب والبنت والاأم 
والابن والأخ والأخت ٠‏ وقد أشار البطريق ماربها الذى عاصر كسرى 
الأول الى هذه الحادة الذميمة بقوله : « ان العدالة العحبة عند عاد 
أومر مزد تقضى بأن يكون للرجل صلات شهوانية مع مه وبنته 


واخته ¢ © ۰ 


والطفل يعهد بتربته الى أمه أو عند الضرورة الى العمة أو الابنة 
الالغة واذا لم يكن الولد بارا بأيه انتقل ميراث الأب الى أمه اذا تت 
أهليتها ^“ ء والأم تعلم ابنتها ولوالدها أن يزوجها لمن شاء > فلم تكن 
تملك اختار زوجها ٠‏ ولم يانف هذا القانون من ان بحمى الاطفال غير 
الشرعين > فقد أوجب أن تكون نفقتهم على جدهم لأمهم » كما قضى أن 
تكون نفقة الم على أببها وألا يضع حقها فی المیراٹ “ ٠‏ بل أباحت 
الشريعة للزوج ان ينزل عن زوجته او احدى زوجاته لرجل اخر 
أصابته الفاقة لتكسب بعملها ء٠‏ أما الأطفال ثمرة هذا الزواج المؤقت 


(۱) کریستنسن ص ۲۰۸ ۰ 
(۲) کریستنسن ص ۳۲۰۹ ۰ 
(۲) کریستنسن ۰ 

۰ ۴۱۳ کریستنسن ص‎ )٤( 


(3 کر بستنسن ص ٤‏ ° 


9۲ 


فون لازو ال رل ورون هن اا د فن ال فد ادا 
هذا القانون حريتها وأنزلها منزلة الرقق ٠‏ کما آباح هذا القانون زواج 
الأيدال » فاذا مات ا رجل دون عقت » زوجواامر امن أرب عصب 
باسمه ” ء وكان للتبنى أهمبة خاصة عند الزردشت ت فاذا مات الرجل عن 
روة فام علنها ابنه بالتتنی ۰ وود ان شترط القانون فمن بتخدذ انا بالسنى 
أن بكرن بالا زروشا وک © ٭ 


5 
ا“ 


كما عرض القانون للميراث فأباح للزوجة الممتازة وأولادها أن 
يروا بالتساوى كما حرم الارث على الزوجة الادم وأبناتها © . 

وال و و ا حتی أخر القرن الامس حن 
رلا رديه فن ااا فق ك امام الاسلام وشريعته تستطعح 
امقاومة أو الصمود ٠‏ وأين ذلك كله من نزعة الاسلام حو المساواة 
والقضاء على الطقة ؟ وهى نزعة كانت أشد وضوحا زمن الو 
الراشدين ء فلا و اذا كان اناه التشريع الاسلامى هذا قد ترك أثرا 
نفا بعد المدى فى طبقة العمال المدسين > وطقة الفلاحين فكانوا اسر ع 
الطقات دخولا في ا ه٠‏ هذا الى أن التشريع الاسلامى يعطى الأسرة 
مکانا واضحا فی الا الاجتماعة > وبعطى المرأة حقها الكامل فى النواحى 
المدنية والاجتماعة ء٠‏ ولا يعترف بالأبوة الا على أساس النسب والدم ء 
و لا عل اا من الفضلة والخلق القويم ٠‏ واذا كان التنظم 
الافتصادى فى التشريع الأيرانى قام على نظرية الاحتكار واعطاء الحقوق 
الاتصادية لطبقات معبنة من المجتمع وحرمان غالبة الناس من حقهم 
الطسعى فىالحاة الاقتصاديةء فان التشريع الاسلامى قوامه التكافل‌الاجتماعی 
والاقتصادى والمساواة بهن كافة الطمقات دون تمسز طقة على أخرى ء٠‏ 


(۱) کریستنسن ص ۳۱١‏ ۰ 
(Y)‏ کر فيدر ص ١‏ ۰ 
(۳) کر یستشسسن ص ۴۱۷ ۰ 


۰ ۴۱۸ کریستنسن ص‎ )٤( 


ومن العوامل التى ساعدت على التشار الاسلام الهجرات العربية الى 
ایران واستقرار ت فى هذا الوطن الحديد ٠‏ فقد کان أغلب هؤلاء 
الماجرين من أهل العطاء والديوان » وكانوا يؤمرون بدعوة الناس الى 
الاسلام ٠‏ وكانت القوات التى دخلت العراق فى عهد أبى بكر وعمر 
وخاضت المعارك الكبرى حتى قضت على ملك الساسانين واستقرت فی 
البصرة والكوفة » هى طلعة المهاجرين الأول الذين انساحوا فى سهول 
ابران > واستقر بهم المقام فى ريفها وحضرها على حد سواء ٠‏ وقد أمكننا 
مما وواه اللاذرى والطبرى أن ستخلص القائق الآنة 
کانت طلالع القوات التى دخلت العراق هى جيش خالد بن الولد 
الذى كان يضم صفوة الملسلمين » والذى حارب المرتدين ثم انطلق من 
اللمامة متجها الى العراق وكان صفوة المهاجرين والأنصار ٠‏ 
كانت تلك هى النواة الأولى لجش العراق ٠‏ وقد أصابها بعض 
التغير : فقد اذن خالد e‏ أهل المدينة وما حولها واضطر 
خالد أن يطلب المدد من أبى بكر » وكتب الى الأمراء الأربعة : حرملة 
وسلمى وال انى ومدعور باللحاق به فكانوا فى تمانية لاف من ربيعة 
ومضر ٠‏ وكان هو فى ألفين معه فلغ اليش عشرة آلاف ٠‏ ودعا عمر 
الاس لقتال مح المثنى »> دات طىقات جديدة من المقاتلة تنضم الى جش 
العراق ء كان الىعث الأول من أهل المدينة وما حولها أف رجل بقادة 
أبى عبد بن مسعود ٠‏ وكان البعث الثانى من أهل الردة ٠‏ 


وبعد الحسر بذل عمر جهدا كيرا فى استنفار القبائل للقتال > 
يجله ء عه E I‏ 


کنانه والازد فی سعماية ٠‏ هلال بن علنغة التميمي ی فمن اجتمع الله من 


ار باب ۰ ان الى الحشمی ومعه فوم من نی رہ وك *٭ عبد آله ن دی 


٠ ٣٣۴٦ گریستنسن ی ۳۱۸ › البلاذری ص‎ ۲١( 


ت 


السهمان ف قوم من حتعم ٭ ربعی وابنه شىث ف a‏ بی حتفد » 
ربعی بن عامر س خالد المعنود فى شی عمرو + ان الهوير والمندر 5 ن حسان 
ھی نی ضة ۰ فرظ بن حماس ح فی عند القس + اس 5 هلال النمرى 
O E E‏ 


مە ص 


نحقق نصر البويب ٠‏ 
غاد و ن وا و کا امت مر دا وا روه ا ا 
وألفی نحدی من ¢ غطفان و فس ۰ واتخب سعد من بی تمم والرباب 
اة الاف ٠‏ وكان المثنى فى اة آلاف من ربيعة ٠‏ كما قدم على سعد 
الأشعث بن قس فى ألف وسبعماية من اليمن ٠‏ وقد بلغ جيش القادسبة 
رضعة ولان الفا ۰ 
اللكشوح المرادى فى سبعماية > ثم تتابع هل العراق من أصحاب الأيام 
مددا لأهل القادسة ء 

تلك هى الطلائم الأول التى اشرت فى جع اتحاء اران و كانت 

لنواة الأولى للمهاجر ين الدين استقروا وها بعد أن تحقق لھم النحاح 

۰ 

وار لعربنه بعد عمر بن الطاب ووضحت فى عهد 
عثمان ویکفی أن نذکر أن الثورة التى أظانت تمان جاءت من طقهة 
المقاتلة أو طىقة المهاحر, بن التى زادت زبادة کر ف عهد عتمان واستمر 
تار الهحرة طوال العصر الأموى ۰ 

ففى عهد مماوية مثلا تمت رة لاز الین اروا يخ اسان 
واصحوا عاملا ھاما فے ی الحساة الساسة والاجتماعة هناك ٠‏ وفی خراسان 


ر 


Q0 


وحدها تجمع نحو مائتىآلف أسرة عرببة٠‏ ولا قتح العرب اذربيجان وطنوا 
فها فريقا من العرب من أهل العطاء والديوان « وأمرهم بدعاء الناس الى 
الاسلام » ”“ ء٠‏ على كل حال اتحه الأمويون انجاها واضحا الى توطين 
العنصر العربى فى مختلف أبحاء ايران ٠‏ ووضحت هذه السباسة على 
الحصوص فى عهد ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى > وما كاد القرن الأول 
الهحرى بنتهى حتى انتشر العنصر ألعربى فى ايران كلها من الشرق الى 
أقصى الغرب ء٠‏ 

على أن الذى يعننا من انتشار العنصر العربى هو التقارب التدريجى 
الى حتف من الر ري وااو اي ومن ای ان قرو ان 
العرب فى عصر الخلفاء الراشدين كانوا وا منصرفین الى الحرب والهاد » 
عار أن خطوات الخدت لاببحاد تقا تقارب بان العنصر ين طوال العصر 
الامو ۰ و ستطیح أن سحدد ملامح هذا التقارب وو و ساتله والنتائج الى 
انتهى البها » فقد تم هذا التقارب فى المدينة والريف على حد سواء : ففى 
مدن القدية ملل الرى وأصفهان مثلا كان المرب الوافدون ينزلون فى 
امواقع الاستراتجة ويتعاونون مع أهل البلاد وبختلطون بهم ى الزمنء 

أما فى المدن الحديدة التى انشأها المرب فى العراق وايران فرغم أن 
سكانها كانوا من العرب فانها شهدت ظهور أحياء جديدة هاجر الها 
السلمون من الفرس لعملوا فى خدمة الطبقة العربة خصوصا فى الأعمال 
البدوية والمشسروعات الصناعة وكان عدد المهاجرين الى المدن الديدة 
يزداد باستمرار » وكان موضوع الهجرة هذا من أهم المشاكل الاجتماعة 

والى جانب هذه المدن الديدة والقديمة تم الاختلاط بين العسرب 
والايراسين فى الافطاعات الكبرى المنتشرة فى الناطق الريفة ء وكانت 
وسبلة هذا الاختلاط بين طبقة العرب من احية وأهل البلاد هى الزواج> 


٠۰ ٣٣٣ البلاذری ص‎ )١( 


ت 


f 
اے‎ 


فقد رواجت ظاهرة اازواح بالكتاببات ء٠‏ وما لبثت الطبقة العربة الواحدة 
أن قلدت مظاهر الحاة الاجتماعة فالقبائل التى استقرت بخراسان ملا 
سرعان ما اتبخذت السراويل لباسا لها واحتفلت بالأعاد الفارسة > وتعلمت 
بعض الألفاظ الفارسة > ولم يقطعوا صلانهم باعراقهم فى النصرة أو 
الكوفة ٠‏ ولم يكن من المستغرب أن تسمع اللكنة الفارسية بين اسرب 
الوافدين حتى اذا كانت الثورة العباسة كان عرب خراسان يتكلمون 
الفارسبة بالطلاقة نفسها التى يتكلمون بها العرية © ء 

وفى معرض الديث عن عوامل الاختلاط بين العنصرين الصربى 
والایرانی بحب ان نصف ان طسعة النضال بين العرب والفرس تولدت 
عنها نتا هامة ساعدت على الامتزاج بين العنصرين ٠‏ فقد كانت طبقه 
القانلة تحوز سيا عظيما بعد المعارك الكبرى ء وقد نقل أغلب هذا السبى 
الى ال يرة وتقاسمته الأسر العربة الكيرة »> لأن صغار المحند كانوا 
بنزاون عن نصبهم من الأسرى لاجتهم الى الال ٠‏ وهذا السيل من السبى 
لم يتدفق على المراكز العربية فى شبه الجزيرة فحسب > بل امد الى 
المستقرات العربة فى الشام والعراق > ولم بترك بتا الا دخل فه ٠‏ 

ولعل مما يحعل هذا السى عاملا من عوامل الاختلاط بين العرب 
والایرانسین كثرة عدده فقد كان يفوق أعداد المقانلة المرب فى الجوش 
والمسسكرات وأنهم خالطوا المرب مخالطة عمقة عن طريق الزواج 
والولاء والتننى والتسرى ء وقد وجدوا فى الاسلام ما يمكنهم من التحرر 
وما يتح أمامهم سبل الظهور ٠‏ 

ومن نائج هذه الهحرات النى استقرت على النحو الذى بيناه وهدا 
السسى العم »> ان شات طقه جديدة من المولدين »> اباۋهم عرب 
وأمهاتهم أعجميات ٠‏ وقد ازداد عدد أفراد المولدين حتى أصبحوا عماد 
الجر كَة الاسلامة فى ايران ٠‏ 


۲ - تطور الحركة الاسلامية فى ايران : 

ان عرضنا لعوامل انتشار الاسلام نريد أن نتتبع الحركة 
الاسلامية وتطوراتها المختلفة ٠‏ والقبقة أن موضوع تطور الحركة 
الاتاامة ن اد الوضوعات غموضا فى التاريخ الاسلامى بوجه عام > 


ودی تاریخ ايران بخاصهة نظرا لقلة المراجم التى تعرضت لهدا اموضوعء 


على كل حال نستطيع أن نقول ان من مظاهر هذه ار كة الاسلامية 
زيادة أعداد السلمين وبداية اشتراكهم فى الحاة الاسلامسة › ففى عصر 
اخلفاء الراشدين استجاب بعض عامة الفرس من هؤلاء الذين يسمون 
بالحمراء للاسلام »> كما استجاب فريق من طقة الأساورة ( الفرسان ) . 
فقد كتب سعد الى عبد الله بن المعتم و كان على الموصل يطلب اليه أن 
E CDG a‏ ا 
SS‏ بل استحاب قوم من أبناء السوتات ١‏ 


وبدآت الدولة تعتبر هؤلاء السلمين الحدد مواطنين فى الدولة 
لاشو ده وتوليهم الوظائف ٠‏ فقد کت عر ال اع 
ابن عمرو أن خلف على الناس بجلولاء قاذ « فمن سك نبعکم الى من کان 


)١(‏ أسلم جميل بن بصبهرى دهقان الفلاليج والنهرين وبسطام بن نرسى دمقان 
:بل وخطرنية والرفيل دهقان العال > وفيروز دهقان نهر الملك وكوثى وغيرهم من الدهاقين 
فلم يعرض لهم عمر ٠‏ ولم يخرج الآرض هن أيديهم وأزال الجزية عن رقابهم ٠‏ وكان 
هح رستم يوم القادسية أربعة آلاف يسمون جند شهانشاه فاستأمنوا على أن ينزلوا حيث 
أحبوا ويحالفوا من أحبوأ ويغرض لهم فى العطاء فأعطوا الذى سألوه وحالفوا زهرة . 
وفرض لهم فى ألف ألف ٠‏ وکان لهم نقیب عنهم يقال له دیلم فقيل حمراء دیلم ۰ و 
سسماء الاسواریى تل مقدمة يزدجرد عند الأهواز فلما رآى ظهور الاسلام وعر أهله آرسل 
انى آبى موسى الأشعرى يقول انا قد آجبنا الدخول معکم فی دینکم على أن نقأاتل عدوکم ۰ 
على أن ننزل بحيث شنا من البلدان ونكون ضمن من شنا منكم وعل أن نلحق شرف 
العطاء وبعقد لنا بذلك الامر الذى بعثكم ٠٠‏ فكتب آبو موسى بذلك الى عمر فكتب اليه 
أن أعطهم جميع ماسألوا ٠‏ وسار أبو موسى الى جنديسابور فطلب أهلها الأمان فصالحهم 
عل ألا يقتل هنهم أحدا ولا يسبيه ولا يعرض لاموالهم سوى السلاعح ٠‏ 

آنظر : البلاذری صفحات ۳۱٤ ° ۲۸۸۰ ۲۷٤‏ > ۳۸۰ ۰ ۳۸۹ . 

وشکری فيصل ص ۱۱١‏ ۰ 


eA 


من الحمراء ٠‏ كما ولى مسلم بن عبد الله على الموصل كما أسلفنا > فضلا 
عما أبح لهم من حق الملكة » وما فرض لهم من عطاء »> وما افرد لهم من 
خطط فى المدن الجديدة .۰ 

وما كاد العصر الأموى يبدأ حتى كانت المركة الاسلامية فى اران 
قد قطعت شوطا واضحا يحو الظهور ٠‏ ففى مدنة الكوفة فام الموالى 
السلمون بأول ثورة سنة ٤۴١‏ ه فى عهد المغيرة بن شعة ‏ > واضطر 
معاو ية الى مواجهة هذه الظاهرة الجديدة فعمل على تهجير طقات من 
الموالى وحملهم على الاقامة بيلاد الشام ٠‏ وفى هذا العصر اسه وضحت 
الجر كة الاسلامة فى لاحة آخرى هى اشتراك الموالى المسلمين فى الجش 
فی عهد زد بن آبی سفبان الذى کون فرفة من الفرس المسلمين بلغت 
کو ری اه هال : 


ومضت الر كة الاسلامية فدما بعد معأوية وزادت وضوح فى عهد 
E‏ بو بد رقل ٠‏ الالل عل هدا مي جن واو ان 
الایرانی دف ی عهد يزيد وخلقاله ٠‏ ذلك أن المسلمين من الابرانين رادت 
اعدادهم زبادة واضحة وساءهم ما راوه من آنزاید امتازات العسرب فى 
جع اواج المسكرية والادارية والاجتماعة والاتتصاديه فدعءرا 
یشتر کون فی الثورات التى قامت فى وجه الأمويين وأصبحوا فود در حيحه 
بحسب لھا کل حساب وکان نجاح هده الشورات بتو فف على آعداد 
الايراسان المؤيدين لها ٠ء‏ وكانت هذه الثورات تزداد دة كلما وجدت 
سندا شعسا ایرانا فوبا ۰ واتحاه الرآى الایرانی بطھر بوضوح من 
دراسة ثورة الزبيريان وثورة المختار بن ا عسد اغى ٠‏ ولکاد مح 
من مصادر العصر شعور الايرانين القيقى ووزنهم فى ترجح لفه 


)١(‏ البلاذری صفحات ۲۷١‏ ° ۲۸۰ ۰>۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ رشکری فيصل الجنمعات 
الاسلامیة ص ٩٩‏ 
Leseuy oi Pirsa: Pursia and the Araöğs, Pp. 61‏ 


۰ 2۷۲ ولها وزن : الدولة العربية ص‎ )٣( 


الطرفين المتنازعين » ذلك أن الايرانبين المسلمين بعثوا الى عبد الله بن الزبير 
بطلنون الدخول فی دعوته معتقدین أن الدخول فى هذه الدعوة قد عطهم 
بعض القوق التى ام بستطيعوا الحصول علبها فى ظل المكم الأموى ٠‏ ولم 
بستطع عبد الله بن الزبير وأعوانه أن يقدروا قمة هذا التتار الايرانى 
الصاعد ولم بستطعوا الافادة من هذه القوة الاسلامية الناسة التى بدآت 
الافادة من هذه العناصر سبب فما أصابهم من اخفاق وتمكن الأمويون من 
القضاء على حر کتهم ۰ 

نم ضهرت هذه القوة الاسلاسة الناسة ظهورا واضحا فى ثورة المختار 
ابن أبى عبد النقفى ٠‏ فقد كانت ثورانه طالب بثأر الحسين فكانت نورة 
عة ٠‏ وبدات ا ادا قويا من الموالى ٠‏ وكان هذا التأيد بداية 
التحالف المعروف بين الفرس والشيعة هذا التحالف الذى انتهى بنجاح 
الثورة العاسنة وقام الحخلافة العباسية ٠‏ 

واستطاع المختار أن يغد من هذه القوة النامبة وأن يتمد علها 
وقد اشترك فى لورته نحو ثلائين الفا من الفرس المسلمين © ء٠‏ ورغم أن 
هذه الثورة لم تحقق أغراض الايرانبين كاملة الا أنها كانت بمثابة التعير 
الأول عن اهدافهم ورعباتهم امتزايدة فى التحرر وبل حقهم المشروع من 
المساواة ٠‏ وانا جد شبها بين هذه الثورة الايرانية الأولى وبين ثورة أبى 
مسلم فما بعد ٠‏ وكلتاهما تعبير عن وجهة نظر ايراننة واضحة ٠‏ 

ويدو أن الجر كة الاسلامية قطعت شوطا أبعد »> وظهرت ظهورا 
أوضح فی عهد الحلفة عد اللك بن مروان وعامله الححاج بن رو سف 
وسنتخذ حوادث عهد عبد الملك مقباسا لهذا التطور الاسلامى الكير ء 


والأمويون فى هذا العهد بدءوا فعلا يواجهون حر كة اسلامسة كيرة 


(۱)الطبری ج ۷ ص ۱۵۹ ۰ 


وتارا اسالاما دافقا ٠‏ والدلىل مستمد من السباسة الأموية فى عهد الماك > 
خاصة السساسة الاقتصادية التى بدا أ الحجاج بطقها فی ایران » اذ یدو ان 
الجر كة الاسلامةالنامة هددت الاقصاد الأموى #هديدا كرا > فاخة 
القدر المتحصل من الجزية بتناقص بالتدريج » بل بدآت تختفى كمورد 
هام من موارد بست الال ٠‏ ولعل هذا هو الذى دفع الححاج الى ابقاء الجرية 
على من أسلم مواجهة هذا التناقص المتزايد فى متحصلات المحزية "© ٠‏ 
وبدأت الحر كة الاسلامة النامنة تهدد الموارد الاتفادة الاخري :لن 
الدخول فى الاسلام کان ماه أن الارن اط اجه آلئی کان برعا اهل 
الذمة مقابل الخراج ستتحول الى أرض عشرية يتملكها المسلمون ٠‏ ومعنى 
هذا بتناقص اراج كما تناقصت الرية ٠‏ 


وبدأت الدولة الأموية تتدارك هذا الخطر بابقاء الحراج على ما كان 
عله " »> كما بدأ الملسلمون الجدد يهجرون الريف الى المدينة ويقيمون 
فى المدن الكيرة بغبة المحصول على العطاء والافادة من التطورات الافتصادية 
الحديدة > واذا بتار الهجرة يهدد بتقويض الحاة الزراعة > وتجد الدوله 
الأموية نضسها مضطرة الى مقاومة هجرات جماعات المسلمين ٠‏ 


و كان موقف الشعب الایرالی م من هذه الساسة يدل فى 
وضوح على آبزايد التار الاسلامی » فالرأى العام فى ايران ل برض عن 
هذه السناسة وتحلى سخطه فی ثورات أو حر كات سباسة شد وضوحا 
وفوة من ال مر كات السابقة كالثورة التى عا عد ال رخن بن الانةة 
كانت لورة ايراننة حقة تتناسب مع ا غ ان 2 ف 
اشترك فى هذه النورة عشرون ألفا من المقائلة الأيرانين وانضم الهم 


(۱) الطبری ج ۸ ص ۴١‏ ۰ 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ۲ ص ااا ٠‏ 


(۳) الیعقوبی ج ۴ ص ؟؟ ٠‏ 


الحريصون على مبادىء الاسلام من العرب خصوصا الفقهاء "“ »> وطبقة 
الحفاظ الذين شاركوا فى هذه الثورة مع أهل البلاد جنبا الى جنب ٠‏ 
وازدادت الجر كة الاسلامية وضوحا وشدة بعد عبد الملك والوليده 
والأدلة مستمدة من أحداث العصر الأموى بعد الولند بن عد الماك » فقد 
تمبزت السباسة الأموية فى ايران بظاهرة التراجع عن السساسة السابقة 
والاءتراف بالامر الواقع والتمشى مع المحركة الاسلامية النامسة » وقد 
وضع التراجع فى عهد سليمان بن عبد الملك اذ بدأت الدولة تغير من 
سباسة الحجاج ‏ محاولة لاسترضاء جماهير المسلمين فعزل الولاة الذين 
ولاهم الحجاج وأطلق سراح آلاف الايرانين من السجون فى البصرة 
والكوفة إواشرك الأيرامان المستلين فى اشن بصورة أوف وضوعت 
العطاء حتى بلغ نصب الفرد كل شهر خمسة وعشرين درهما © ». 
وبدأت الدولة فى الوقت نفسه تعدل عن مقاومة الهجرة بالأسالب 
العنىفه کما بدأت تخفف من وطأة السساسة الافتصادية حتی کان عهد 
عمر بن عبدالعزيز فظهرت سباسة المسالمة أو الترضة ٠‏ وكانت هذه 
السساسة مواجهة لتار اسلامى كير اما ان تترضاه الدولة أو تسقط تحت 
و ء فكانت سياسة عمر بن عبد العزيز 7“ توفقا بهن التبار الاسلامى 
والمصالح الأموية الرئيسية ٠‏ ويمكن أن سمى سباسة عمر بن عبدالعزيز 
بسياسة ( أنصاف ي انما تضاعف على 
من بقی على دينه »> واحراج يقل على المسلمين ويضاعف على أهل الذمةء 
وار ت هداان بيبح عمر بن عبد العزيز الملكة للمسلمين وفى الوقت 


)١(‏ یذکر الدینوری أن ابن الأشعث انضم اليه الشيعة والخطباء والقراء والعباد 
والمسيحيرن بل انضم اليه الاساورة والزط ء 

(۲! ابن الأثير ٫لكامل‏ ج ١‏ ص ٠١‏ . 

() ابن عبد ربه العقد الفريد ج ؟ ص ٠. >٠١‏ 

9 ي اسه مر بن عبد العزيز انظر : 

ابن عبد الحكم : سيرة بن عبد العزيز ص ٠ ٩‏ ابن الجوزى : مناقب عمر بن 
عمد العزدز ص ٠ ٠٤‏ فذهاوزن : الدولة العرمبة وسقوطھا ص ۲٥۹‏ ے ۳٣۷‏ ۰ 
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نضسه يحرم بع أرض المسلمين ٠‏ كانت سساسته فى الواقع نوضقا بين 
الاسلام الصاعد فى ايران وبين المصالح الأموية وان كان عهده يمتاز 
بيحهود تبشيرية عظمة لنشر الاسلام من كافة الحهود خاصة فى اسسا 
الوسطى ٠‏ 

ومضت الركة الاسلامية فى طريقها بعد عمر بن عبدالعزيز وبدات 
تتخذ صورة جديدة ممثلة فى التحالف الوسق بين الجر كة الاسلامة 
والدعوة للرضا من آل محمد وما أدى الله ذلك من تجاح الثورة 
الماسبة ء اذ لا شك فى أن الثورة العباسة قامت على اكتاف جماهير 
امسلمين فى ابران وخراسان وما وراء النهر ٠‏ وفعلا اعتمد العباسون على 
تار اسلامی قوی غلب على ایران وامتدت اثاره الى ما وراء النهر » فكانت 
مهارة الدعاة العباسيين أنهم كسبوا هذا التبار الاسلامى الى جانبهم ٠‏ وذلك 
بتجنبهم جمسع الأخطاء التى أدت الى وأد المحر كات الثورية السابقة بالتنظم 
العقائدى الذى أعدوه فى فترة التحضير للثورة » والذى ينم عن عبقرية 
فذة فى التنظيم والاعداد ٠‏ وكان يقوم على السرية المطلقة »> وعلى امام 
مستور لا يعرفه الا آقرب الدعاة وأصدقهم ولاء > والدعوة للرضا من آل 
محمد ليتكتل الهاشميون كلهم من علويين وعباسينء وكان التنظيم يستند 
الى طائفة من الدعاة والنقباء والعمال لهم قدرات عسكرية خلافة واخلاص 
للدعوة وفناء فها وفدرة بارزة على الدبلوماسة والدهاء ومداراة الأاحوال 
واجتذاب الأتصار » ومنطق فى المخاطبة فه أدب وبلاغة وفن مراعاة 
مقتضى الال ء واتخذت هذه الدعوة شعارات معينة وأعلنت عن نهج فى 
الاصلاح أريد به اجتذاب الساخطين على بنى أمية ووعد بتخلصهم مما 
أصابهم فى العصر الأموى الأخير ٠‏ 

فنادوا بالمساواة بين الشعوب وبالامامة للرضا من ال محمد واظهار 
ان بنى أمبة وقعوا فى الضلال والفسق ووجه الدعاة الطعن الى ولاة بنى 
أمبة وسموهم ولاة الجور »> كما رفع الدعاة شعار الاصلاح والدعوة الى 
الحقى والعدل ه٠‏ 


A 


وقد تجح الدعاة المباسيون بفضل هذا التنظيم الدقق والشعارات 
المرفوعة فی ان یکسسوا بزعامة آبی ار اتان الرآی :العام لاشلا 
فی ایران > ویذکر الدینوری ‏ أن أبا مسلم جاءته الوفود من مد 
خراسان كلها > ومن القرى الصغرى ومن أهل اللغور وكرمان 0 
وخوارزم والديلم وأهل ما وراء النهر وطخارستان » بل صدق الدعوة 
بعض العرب > ودخلت فها قائل عربة من خزاعة وطيىء وبكر وتغلبه 

كانت الثورة العباسة لورة ايرانة خالصة اعت من خراسان 
ووجدت صدی ومنطلقا فی مدن ایران وریفھا »> كما تدل على ذلك أحداث 
الورة الساسة منذ اندلاعها سنة ۲١‏ ه الى أن تمت السعة للخليفة 
السماسى الأول وقضى على الأموبان سنة ٩۳۲‏ ه ٠‏ 

اعتمدت الثورة فى منطلقها الأول على ابى مسلم الراسانى وشعته 
من الخراسانمة المتتحمسين ء وقد أظهرت أحداث النورة الأولى القدرات 
ال ا ج ا ل ااي وو اوو اک ا 
اضطلع به والمحهود الصادقة التى بذلها وتسين القدرات العظيمة انى 
تتجمعت للخراسانى أبى مسلم والتى جعلته من أعظم الدعاة المباسيين قاطبة 


فدرة واخلاصا ۰ 
وك عل ا بدراسة التاريخ العاسى تالق أبى مسلم وظهورد 
آل اعون رة هامر فة بالوف الحرب الذى يلاثم ارک ران 


وافليم ما وراء النهر > وقدرته الحارقة على التنظم الذى جعلت منه الادارى 
الناجح الذى جمع الانصار ولا يفر قهم بسوء التدبير »> فحجعل من جماعته 
وهى الفثه القلىله القوة الضاربة فى حزم واحكام ٠‏ وسباسة لمن على 
الأعداء وموادعه المهزومين كسا للقلوب وتاكدا ازعامته بين الناس » وهو 
ار ر ن مألوفا فى تلات الفترة الدموية من ع ناريخ الدعوة التى كانت 
اف الى أن تکون حرب حباة او موت ۰ ت المرهفة الصادفة بالقباثل 


زا الخبار الطوال ص ۴٣۰‏ ٠ء‏ 


1 


العر دة و همه الحد لاحنها وتاراتها و تحمعاانها وح ر كاتها ۰ وافادته من 
اجتماعها وافتراق كلمتها على حد سواء ٠‏ فقد بدأ بالتزام المحدة المطلقة 
بهن الكتل المتصارعة »> ثم أخذ بستعين بفريق على اخر فاستمال ربيعحة 
ر قطان الى جانبه ولم يقطع صلته بمضر > فلما استقام له الأمر أخذ 
العرب المعادين له بالقمع فى شدة وفقسوة اخذت على الائمة الذين دان لهم 
لطاع الول + 


ولم تتوقف المساندة الايرانية القوية بمجرد دخول أبى مسلم مرو 
وتسديده الضربة الأخيرة لقوات نصر بن سيار النقهقرة الى اسابور ومعه 
انصاره من العرب الذين هربوا من خراسان وهم قبائل تمم وبكر وفيس 
فقد ظلت قادة الحر كة فى أيديهم حتى انتقلت السلطة الى أبى العباس 
وأخوته وال بته ٠‏ فكانوا من وراء #حطة بن شسب الطائى ذلك القالد 
العربى الذى اختير لقادة القوات الايراننة المراسانية بعد التهاء دور أآبى 
مسلم ٠‏ اذ لم يكن من المعقول أن تقتيحم معاقل العروبة فى العراق والشام 
ومصر بقادة اعحمة الما بقادة عربة خالصة ه٠‏ 


وافتتحم فحطة بقواته الايرانة العراق > وهزمت فوات ابن هبيرة 
وا الله الاس عن افر ار وة ار اق مهك سط رة غل ار ى كلد 

كانت القوى الزاحفة من خراسان الى الكوفة تحت لواء الدعوة 
الطافرة سير فى خط مغاير للزحوف العربية التى رأنها ايران فى عهد 
عمر من القادسة الى مرو ٠‏ وكان هذا طريق الزحف المظغر أمام هذه 
القوى الحديدة ٠ء‏ وسشهد هذا الطريق زحف الخراسانة بقادة المأمون 
وزحف ال بويه وال سلجوق ثم زحف المغول ٠‏ 

وخاض العاسون بهذه القوة الحديدة معركة الزاب النى استمرت 
أحد عشر يوما ( حتى جمادى الآخرة سنة ۱۳١١‏ ه ) وكانت شسهة 
بالقادسة فى شدتها ٠ء‏ وكان الطفر للخراسانة على العرب واسترد الفرس 


مكانتهم كمحاربين أشداء ٠‏ كان انتصار العباسبين اتتصارا للمسلمين فى 
اران وما وراء النهر ٠‏ 

را لك اضر الفاتى الأول الثان الاسائ ق ١١ران‏ سه 
وعمةا فى العالم الاسلامى كله ٠‏ وذلك بقضل السباسة الداخلة واخارجة 
التى أختطوها لأنفسهم ٠‏ 

فقد واجهوا فى ايران بقة من عناصر لم تكن على الاسلام انما 
جنحت حو اللثورة والهدم ظانة انها فد تحد فى صفوق العباسان لغرة 
تنفث منها سمومها ٠‏ ود ورث العباسىون الثورات القديمة نفسها التى 
كانت مشسكلة الساساسين الزرادشت وهى التمارات المانوية والزدكة »ء وكل 
ال رات الهدامة التى ظهرت فى العصر العاسى الأول اذا حللت تحدها 
تتتخذ تعالىمها من الهرطقات الايرانة القديمة ٠‏ كانت هذه الجر كات سافرة 
اول الأمر وقد ا سقو رها الى سر عه دشلها 2 کمتھا > لم بدت بعد ذلك 
تتتخذ لزعات توفقة لنشر تعالمهأ هى مزيج من المزدكة والشععة 
المتطرفة ٠‏ 

هذه المحر كات السافرة ظلت مشكلة العصر العباسى الأول حتى وفاة 
المعتصم ٠‏ ظهرت فى عصر القوة ‏ واستطاع العباسيون أن يقضوا علها > 
کہا عاودت الظطهور فی عهد المهدى 9 والرشد والمعتصم @ *٭ على أن 
هذه المحر کات الهدامة م یکن لبوسها ثورات وح ر کات عسكرية قط > 
انما انخذت لبوسا فكريا ونقصد حر كات الزندفة ٠ )٤(‏ ولم يعرف عن 
المنصور امعانه فى اضطهاد الزنادقة »> وكانت ساسته قمع القوة الظاهرة > 


٠ ٣٤٤1 ص‎ ٠١ الطبری ج‎ ۲ ٤۲ النوبنحتى : قرق الشيعةه ص‎ )١( 
Browne, Vol. II Pp. 323 


(۲) الطبری ج ٠۰‏ ص ٠ ۲٤٤‏ 
(YT)‏ الطبرى ی ۱۰ ص 1۲ ° 
ز؟) عن الزنادقة انظر : الغزالي كتاب فيصل التفرقة ص ۴۲ ۰ الاغانى ج ٣‏ ص 
“A1 < VF‏ 
Browne, Vol. I Pp. 159‏ 
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فا کا لدی کان ن از انون ى عيدو كله ا ا دود 
الهادى وصبة أبه واشتد فى طلب الزنادقة ء ولا الت اللافة الى الرشد 
سار فى نهج من سبقه من اللفاء فى تعقب الزنادفة ”© ء واستمرت 
الدولة تواجه هذه الفتن بالتحدى والقمع فى عهد المأمون ء٠‏ وقد تصدى 
اقل اله قاو ية هز لاء الاس خت إن طافة كر من ادنا ها الفضر 


ومفكر يه بذلوا الحهد الواضح فى مكافحة الزندفة »> وتصدى علماء الكلام 


لتسفه الزندفة والرد علها "© ء 


على كل حال يرجع الى العصر العباسى الأول » التقضاء على هذه 
الجر كات الهدامة ء وقد أسلموا الأجال القادمة حر كة اسلامية قوية مرأة 

اما الغالسة الكرى من الايرالين الذين استمسكوا بالاسلام فقد افاد 
الماسون منهم > وفتحوا امامهم مدان التقدم الساسى والفكرى ء 


تقدمت هذه العناصر فى مدان الساسة تقدما عظطما »> كانوا احند 
والقادة وآرباب السسوف ۰ وسطروا عل الحجياز الادارى فی حاضر 
اة والولابات وعللوا على جع دواو ین الدوله ۰ و کانت بأيديهم 
مقالد الساسة العاسة ء وقد اباسح لهم العاسون هذا الظهور السا 
2 . ا E‏ سی 
على شربطة ألا ينتقص من هة الخلافة أو قدراتها » انما يكون عمل 
هولاء وفق ارادتها وتتحت علمها * وکانت تكح جماح من یرید منهم أن 
بخرج عن هذا الخط وترده الى الطاعة ٠‏ فكان فى ذلك كله التمكين 
النهائى للاسلام من قلوب غالسة السكان الايرابين ٠‏ 


ومما ادى الى شت فواعد الاسلام فى المشرق فوق ما تقدم > 


>۹٩ ؛‎ ٦ ص‎ ٠١ الطبری ج‎ )١( 
۰ ص ؟؟‎ ٠۰١ الطبری ج‎ )۲( 


(۴) الحاحظ : الالتصار ص 


ي 


۰ A\ 


۹۷ 


السباسة الخارجبة التى اختطها العباسبون لأنفسهم بعد ان استقرت لهم 
الأمور بالداخل وكتوا كل الفتن والثورات وانشثوا أعظم القوات البرية 
وانشتوا الأساطل فى البحر الأحمر والمحط الهندى ٠‏ فقد اهتموا باسسا 
الوسطى اهتماما بالغا وحموا الاسلام فما وراء النهر وصدوا عدوان 
الأنراك الشرقين وأبعدوا الصين عن التدخل فى شون غرب اسبا ء٠‏ 


1۸ 


الفصل الرابع 
تانج انسار الاسلام فی ابران 


الذى يعننا هنا أن نتتبع أهم النتائح التى ترت على نجاح الدعوة 
الى الاسلام » وغلبته على الأيرانين »> وتمكنه من لفوسهم منذ نجاح الثورة 
العباسة سنة ٠۳۲‏ ه حتى دخول السلاجقة بغداد سنة >٤۷‏ ه »> وأن 
نؤكد حقبقة حامة > هى أن ايران لم تفقد مقوماتها فى ظل الاسلام . 
وقد استمدت هذه المقومات المقاومة من عناصر حضارية وطبعية 
وجغرافة ٩۳‏ „ 

هذه النتائج سارت فى خطين متوازيين : الط الحضارى والحط 
الساسى ”“ ٠‏ وقد قطعت أشواط الط السامى وال حضارى بصور متقاربة 
متشابهة تقريا ه 

ففى ايدان السياسى أفسح العباسيون للايرانيين فى مجال الظهور 
السباسى ما شاءت لهم قدراتهم بشرط ألا يكون عدوانا على سلطات الخلافة 
أو فعاليتها > ون يتم نوع من التوازن بين القوى الايرانية الصاعدة نحو 
النفوذ وبين الحلافة المتمسكة بالنمط المر كزى أو الفدرالى القادرة على القوة 
والحركة ٠‏ وقد استمر هذا الظهور حتى نهاية العصر العباسى الأول ٠‏ ثم 
ما لبنت أن انهارت المقومات التى كانت مصدر فوة الخلافة وهستها » وضعفت 
اللافة العباسبة واجتاحت العالم الاسلامى فى الشرق والضرب الح ر كات 
الاستقلالة ٠‏ ۰ 
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وظهرت الامارات المستقلة المعترفة بسلطأن اللافة الروحى ٠‏ وعد 
عرت ايران عن لفسها عبرا استقلالا فى طاق الولاء للخلافة العباسسة 
وظهرت فی کل اقلم من أقالمها امارات مستقلة : راسان وفارس وی 
طر ستان وبلاد الديلم ٭ وظلت هده الامارات ا على اا السساسة 
فی ایران حتی ظهر النوبهنون ودخلوا بغداد > لم شىروا نفوذهم ق ایران 
كلها تقريبا ء٠‏ وتحكموا فى الحلافة العماسة > وباسمها ساسوا العالم 
الاسلامى كله »> وظل النويهون حتى دخل السلاجقة بغداد سنة ٤٤۷‏ ء٠‏ 


و يدان مرق هدت ادرت الاه كل اسا او 
او کی و ی ھی ر عا ا 
ی طر بها الى السسادة والنفود 


ا النتانج السباسبة 
النتائج السياسية لاسلام الايرانيين مرت بمراحل ثلاث 


)أ( تقدموا تحت علم 2 بعد تجاح الثورة العباسنة واستمر هذا 


(ب) ثم ظهرت اماراتهم الاسلامية المستقلة فى كل اقلم من أقالم 
اب ان ف عصر ضعف إاخلاوة و اضمحلال نقفوذهاً ۰۰ وتسمی هده 


سے 


اس حله مر حله التعير المتحزىء عر ن الاستقلال ۰ 


(ج) ثم استطاع الديلم من نی بويه أن بسطروا على آبران كلها 
شرا ران يسرو عل اة الان في هداد مد ت 
شاهنشأه ولقب سلطان »> وان يلوا الاوج الذى بلخقه العناصر الأيرامة 

ی زحفھا یحو التقدم والظهور ٠‏ واتسمى هده المرحله بالتعیر الشامل 

٠ الاستقلال‎ 


أ التقدم الساسى لأعتاصر الادراة تحت علم اللاف 


تقدمت العناصر الايرانه ی مدان الساسة والقادة تقدما حشلا »> 
فهى التى أيدت الدعوة فى مراحلها الأولى وهى التى كانت وقود الدولةه 
کالوا حندها الخلصان المعر ين عن ارادتها والمنفدين لساستها ٠‏ کان 
اخراساننون فى جل أبى مسلم هم الذين حملوا عبء الكفاح > وكانوا 
حند الدوله الخلصين فی زحفها حو اعراق واطاحتها بالدو له الأموية 
واشت دعام الحكم العباسى ٠‏ ولس أدل على ذلك من تلك الرسالة الهامة 


ehl ee A NGS ASANO ee SE 
A انتى ها ابن المع ر ٹر‎ 
فلهذه الرساله مه‎ ٠ الت کشت عن ناته العاسسين وحققة اهدافهم‎ 


رة کی قد فام المحکم ورسم وجوه اصلاحه + وقد رفعت الى آمر 
)0 


اومن وي أنه المنصور لآنه بذكر دولة بنى العباس وقد استقرت 
ویذکر السفاح وبترحم عله » وقد أدرك ابن المقفع المكالة الهامة التى 
احتلها جند خرامان فى السياسة الماسية » ومدحهم بأنه لم بر مثلهم فى 
الاسلام ٠‏ رانيم بمتازون على غيرهم من المحند بالطاعة والعفاف والكف 
عن الفساد والتزلف للولاة والتفانى فى خدمة الخلىفة (, 


و کان اخراساسون عده المنصور ی القصاء على اداه واطفاء 
الثورات التى قامت فى المححاز وتلست سلطانه فى مصر والمغرب وعمدته 


فی جهاده مع الروم ٠‏ 


ولم تتيخل الدولة العباسبة عن عناصر الايرانيين على الاطلاق > فقد 
عاودوا الظهور فى الصراع الا من لاون و اوا د امون ى 
القضاء على الأمين والتمكين لنفضسه من السلطان » حتى استعان المعتصم 
بالترك الغربين ممن وراء النهر ٠‏ وكانوا أقرب الى العناصر الايرانة من 


)3 آحمد آمین : ضحی الاسلام ج 3 ص ۲۰۵١‏ 8 
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الأتراك الشرقين ٠‏ وكان من أثر ذلك أن ضوعف عطاؤهم > ونالوا من 
الرعاية حقهم وتولى القادة فهم رجال منهم E E‏ 
السلطة والقادة » 

وبدراسة النطام اطر نى فى القضر القانی الأرل کن کت کات 
القبادة العمسكر ية فی جمبع القطاعات فی ادى هده الفاض الد دة ولم 
بصبح الايرانيون من أرباب السيوف فحسب بل سيطروا على الجهاز 
الادارى كله فى حاضرة الدولة وفى الولايات ٠‏ وغلسوا على جمح 
دواوين الحكومة ء وتولوا مناصب الولاية على الللدان والوزراء منذ فجر 
الدولة وكانت بأيديهم مقاللد السباسة العاسة ٠‏ وكان الوزراء التلاهرون 
فى العصر العباسى الأول كلهم من المناصر الأبرانية > فأبو سلمة الال 
أول وزير عباسى مولى فارسى > وأبو أيوب الموريانى وزير المنصور فارسى 
من موريان وهى فرية من‌فرى الأهواز ويعقوب بنداود وزير المهدى مولى 
كذلك » وكذلك کان يى بن خالد البرمكى ء٠‏ واستوزر الرشد بنى 
مل و ا م ا لرك ار د ول ووا اال ول 
والحسن بن سهل ء ومن بعدهم استوزر الأمون أحمد بن يوسف مولى 
بنی عحل > تم ابت بن یحیی بن بسار الرازى ٠‏ واو تصفحنا اسماء 
الوزراء الذين أشار الم اقعای 2 ان کر اروا م 
النشر ,المانى الأول كارا من الرس > 

كما تولوا وظائف الكتابة » فقد كان للوزراء أعوان من الكتاب وكان 
لولاة الأقاليم ورجال الدولة كتابء فكان حماد عجرد كاتا حى بن محمد 
ابن صول باموصل ‏ ء٠‏ وكان ابن المقفع يكتب لداود بن عمر بن هبيرة 
والی کرمان * وکان عمرو بن مسعدة يكتب للمأمون » والحسن بن عسى 
کا و ی کے کی ی ی ا 


)١(‏ الموزراء والكتاب ص ۴٤‏ ء 


(۲) الوزراء والكتاب ص ۲٤‏ . 


VY 


ابن سوار ٠‏ وكان أكثر هؤلاء الكتاب فرسا كالوزراء يحذون حذو 
أجدادهم من الفرس ء 

بل وصل الصعود فى محال العمل الستاسى بهذه العناصر الى حد 
احتكار نوع من السلطة السباسية توارته الأبناء عن الآباء ٠‏ أعنى أنه 
تكونت لهم فى العصر العباسى الأول دويلات وظفية أو أسرات بيرقراطيةء 
مصداق ذلك النفوذ المظيم الذى وصلت اليه أسرة البرامكة فى العصر 
السماسى الأول ٠‏ وقد كانت هذه الأسرة أسرة ايرانية صميمة أصلها من 
مدينة بلح »> بدأ ظهور آفرادها فى عهد المنصور »> فظهر منهم خالد بن 
برمك الذى يرجع اله النضل فى تبت النفوذ الماسى فى منطقة خراسان 
وفی ايران كلها ٠‏ وتابع نفوذحم فى عهد المهدى وسطروا على الحجاة 
الساسية فى عصر الرشيد > فلم يتولوا منصب الوزارة فحسب انما ولوا 
جميع المناصب الادارية والسىكرية ٠‏ 


واستطاع أفراد هذه الأسرة أن يظهروا فى الحاة الاجتماعة وأن 
ينوا القصور > وآن بقلدوا احلافة العباسة فى جمبع مظاهرها الاجتماعية» 
بل ظهر نفوذحم فى المياة الاأدبية ٠‏ كما ينسب الهم أنهم قاموا بكثير من 
الاصلاحات الاداريه ء وعملوا على احاء التقالد الايرانة ء 


وعلى الرغم من أن المنصر المربى استطاع أن يظهر نفوذه قل أن 
مختفى فى نكبة البرامكة »> وفى ولاية محمد الأمين الحلافة > وفى عزل 
المأمون من ولاية العهد > فان النفوذ الايرانى فى الجاة الساسة بدأ يعود 
من جديد فى صورة أقوى فى عهد المأمون ٠‏ ولم يكن النزاع بين الأمين 
والمأمون الا نزاعا بين النفوذين العربى والفارسى ء والأمون كان قد اتخذ 
خراسان مر كزا لنفوذه وكاد يحعل من مرو عاصمة للدولة العباسة > 
بل ان مبایعته لعلى الرضا العلوى بولاية العهد كانت استحابة منه لشعور 
اراسان ۰ 


¥ 


وكان انتصار المأمون تأكيدا للنفوذ الايرانى » الدلل على « 
ما تولاه الايرانيون فى عهد المامون وبعده بقلل »> كالنقوذ الذى تولاه 
لاهن بن الان ,الد "اسن لدل الاه ةة وفك ن ى شي 

ف امراق فى عضن الامون :* 


و كان الفاستون ازا ذه ا الصاعدة يرسمون لأنفسهم سباسة 
بعدة الغور > لم يتخلوا عن تطقها طوال العصر العباسى الأول ٠‏ كانت 
هذه السماسة فائمة على أن شارك هولاء الایراننون العباسسان نقودهم 
وسلطانهم »> ويالوا من السلطة ما طاب لهم > لكن داخل اطار محدود 
لو تاو زوه لقادهم ذلك اى مصارعهم ونهايتهم ۰ کانوا بسمحون لھم 
بذلك فى حدود الطاعة اطلقة للخلافة »> والاعتراف بسلطانها > حتى اذا 
سولت لهم اج ا ر عن الطاعة »> كان الكت والقمع الذى 
لا هوادة فه » وکان لھم د کی ذلك ساسة مرسومة »> وهى سباسة ضراب 
العناصر بعضها ببعض ٠‏ فقد ضربوا الخراسانية جيل أبى مسلم بالبرامكة 
الفرس وضربوا المرامكة بسقة النفوذ العربى cC‏ وض ربوا به النفوذ العربى 
باخراسانية فى جيل بنى طاهر > ثم ضربوا هذه الراساية بأتراك عمد 
المعتصم ۰ 

اذن بمکننا أن نقول ان ساسة العباسين حال هذه العناصر الاير 
المتقدمة فى المجال المسكرى والساسى قامت على عنصرين : المشار 

ك لکت والقمع اذا کان نة 
حروج عط 1 رکان هذه الطاعة ۰ هده الساسة نقسر الكثر من 
الر ا الأول »> كمصرع أبى مسلم ونكة المر رامكة » والصر راع ۶ بن 
الأمان وان < والقضاء ء على ہنی سهل ۰ 

كانت اللافة فى العصر المباسى الأول تستضد من العناصر الايرانةء 
وتطلق لها من السلطان الساسى ما لا خل نمدا التوازن فاذا احست 
بالاختلال بادرت الى الفتك والتكل ء٠‏ 


احداث 


Ve 


نم ضعفت اخلافة العبأسبة بعد الواثق مباشرة > وتنافل المؤرخون 
أخار العدوان على أشخاص اخلفاء بالسجن أو القتل او التعذيب او العزل 
أو على سلطانهم بالسلب والتضبق ٠‏ فكأن الخليفة لم يأمن على نضسه 
فحسب »> بل ان منص الخلافة فقد ما کان له فى تفوس العاصرين من 
الهسة والقداسة ء وترد الى هذه التطورات ضعف الخلفاء حنا ce‏ او 
انصرافهم الى اللهو أحانا آخرى ٠ء‏ لا تنكر أنه ظهر بعض اخلفاء الضعاف 
الدين استسلموا الموافع > ولکن الأمر لم يخل من خلفاء ا کانوا 
کی کات کی ف و اراو وا أن الأمر لم يكن ضعف 
أشسخاص اللفاء بقدر ما كان ضعف نظام اخلافة نفسه ٠‏ 


كانت الخلافة العباسة تستمد قوتها من مصادر متعددة : من دعوة 
عباسنة منظمة > ومن صلات مطر دة بان رۇ ساء التنطم العقضدى لی بغداد 
وبان شات الدعاة و حماعیر الانصار فی الافالم « واستمد فو نها من بست 
من سوت فر یش بتوارث آفراده هدا اللصب وتحدون جمىعا لالا قاء عا 
هذا الميراث > ثم عصسة فويه متماسكة تومن بان بقاءها من بقاء احلافه 
هى مصادر القوة فى النظام اخلافى > فان اققاد هذه المصادر يؤدى الى 
عض الللافة ٠‏ 

ولس من شك فى إن صلات اخلفاء بشيكات الدعاة فى كافة أرجاء 
العالم الاسلامى لم تضعف فحسب > بل تهاوت تماما بعد اخليفة المتو كل > 
فلم سیف عن ذلك e‏ من أل رسال الدى رایناه د فی العصر العأسى 
الأول ٭ ومعلی هدا أن اخلفة وقد صفته ا لدلك التنطم الدى سط 
العصر العباسى الأول » وأدى هذا بالتالى الى انه 


8 
ق 
فی فوس الاس > وتعرض اخلفاء لصور لليرة من 


ر ت 


عا إلاة الأسلامة 
ص a‏ . 
ققد القداسة والهسه 
الامتهان ٠‏ 


8 5 ا ر ٤‏ ا t 6 E‏ 
و عقت انر وابص بين إحلقه وملايين اللاس الدين ايدو! أحزب 


العباسى واتخرطوا فى سلكه ٠‏ وأغلب الظن أن الايا المندسة فى البلاد 
قد انتحلت أو انصرفت الى تابد الدعاة الشيعة الذين ملثوا الفراغ فىالتنظم 
المقدى فى العصر العباسى الثانى ٠‏ فلم سمع ان هذه الماهیر کانت تولی 
الحلافة المضطهدة ذلك التأيد العميق نغسه الذى كانت توله للمنصور 
أو الرشد » 

وأغلب الظن أن الدعاة قد تضاءل نفوذهم ولم يعد حكام الولايات 
رؤساء للتنظيمات المحلة كما كان الال علبه فى العصر العاسى الأول . 
فقد ضعفت صالتهم با لخلفاء وانصرف الك ون منهم الى تنمسة مصالهم 
الذاتبة والاكثار من الال والمند توطئة للاسهام فى المر كة الاستقلالة التى 
غلبت على الحاة الاسلامة ء 

و ات الضعف ذلك الانقسام الذى وضح فى صفوف الست 
العباسى الاكم منذ البداية الأولى ٠‏ لاحت بوادر هذا الحلاف فى عهد 
السفاح ثم اشتدت فى عهد المامون ٠‏ فالسفاح مثلا ولى أ.خاه المنصور العهد 
واعرض عن عميه عبدالله وسليمانء ولم يرض العمان فثار عبداللة بن على 
العباسيون على سباسة تولية العهد لأكثر من واحد » فالسفاح يولى المنصور 
ثم عسى بن موسى ٠‏ والمنصور يولى المهدى ثم عسى بن موس ٠‏ 
والمهدى بختار الهادى والرشد يولى الأمين والمأمون ٠‏ وقد وضح الانقسام 
فی مو فف الهادی من هرون وفی مو فف الامان من انون ٭ وقد اسن 
لاون ہما تهدد الست لحاس ى من خطر فعهد باشاافة الى المعتصم فقملء 

وقد فقدت اللافة العباسبة العصبة الساندة مصدر النفوذ والسلطةء 
فالعصبية العربة كانت تضعف ضعفا طعا بسب تغرق العرب فى الأمصارء 
واختلاط دمائهم ٠‏ وفد غدرت اللافة العباسنة تطسقا لسداستها فىالنوازن 
روك تجاح الدعوة وفتل زعمها ا ا e‏ انشتنڪا در 
بالبرأمكة ثم نكبتهم واعتمد الأمين على العرب وعاد الأمون الى الحراسانة 


۷١ 


واضطر المعتصم الى استخدام الترك فى الجحش على نطاق واسحع > 
فلما ضاتى بهم اهل بغداد أنشأً لهم حاضرة جديدة ٠‏ ونشأت منهم طالفة 
من المحاربان احترفت اة > نخدت الحصم ونفذت مراسته > تبروا 
الى المحهاز الادارى واسند الهم الكثر من المناصب العلا فى الدولة e‏ 
قوذ الاتراك حدا بدا فى التحكم بعد وفاة الواثقق »> وأصحوا أصحاب 
السلطان الطلق لفترة امتدت نحو قرن ۰ وتدخل هولاء الراك فی نوله 
الحلقاء وعزلهم وامتد سلطانهم الى منصب الوزارة ء٠‏ القلوا على الوزراء 
فطالبوهم بالكثير من الال » فاذا اعجزوا باتوا عرضة للتنكل والعزلء ثم 
تولوا الوزارة ف عهد المستعان الذى تخد الا وزبرا له » 
تعن الوزراء يتم عن طريقهم ٠ ٠‏ ففى عهد المعتز باله عزلوا جعفر بن حمود 
الاسكافى > تم فبضوا على و اخ بسمی احمد بن اسرالیل ۰ وفی 
عهد المستعين حاول ابو صالح عد الله بن محمد بن یزداد أن يضق 
علهم فهددوه بالقتل حتی هرب *ء 

وامتد نفوذهم الى بعض الأقاليم > فكان الولاة بختارون اما من 

ودا اول کل من ال کل وال الدع أن يدفع هذا الط 
الت ر کی فلم يغلحوا ودقع أغلبهم حباته منا لهذه المحاولة ٠‏ 


(ب) ظهور الامارات الادرانءة الستقلة ( الامستقلال الجزا ) : 


الايراسوان السلمون الذين ظهروا فى الاة الساسة على الحو 
الذى رأينا فى العصر العاسى الأول »> ووجدوا من خلفاء ذلك العصر 
القوة التى تازمهم حدود الطاعة ولا تسح لهم من السلطات الا ما بحفظط 
فعالتها و ىقى على سلاطانها ء وانطلقوا صعودا بعد أن ضعفت إللافة 
العماسنة على الحو الذى بيناه ولم تحد من يحد من هذا التطور على نحو 
ما قعل خلفاء العصر العاسى الأول ء 


لسر سسحستانٰ > والز ارين ف طر ستان > مسان الى ای حد کان ظهور هذه 
الامارات احاء للكثر من التقالد الايراسة القديمة ٠‏ 


الطاھربون دحراسان ( ۲۰۵ ہ ۲۵۹ ) 


نتسب الطاهر يون الى زريق بن ماهان مولى طلحة بن عسد الله 
الخراعی والى سجستان من قل مسلم بن زياد ”© ٠‏ فهم اذن من الموالى 
الفرس الذين اسلموا فى العصر الأموى الأخير وبرزوا فى خدمة الدولة 
الأموبة التى كانت فد فهرت المقاومة التركة »> وبدات استعد لاخضاع 
ما وراء النهر لسلطانها نهائا ه٠‏ حتى اذا قامت الدعوة العباسة فى خراسان 
کان بنو رزيق من العناصر الاأيرانسة التى سارعت تستحب للدعوة 
الدیدة ۰ 


وقد اتصل مصعب بن رزيق بسليمان بن كتير الداعة العاسى فلا 
جحت الدعوة وفامت الدولة العاسة عرف العاسسون لهؤلاء جهدهم 
الصادق الذى بذلوه فى الدور اخراسانى »> فولوا مصعا بلدة بوشنح من 
أعمال مرو سنة ٠۵4‏ س »> كما تولى هراة ٠‏ وخلقه ابنه الحسين عملا 
بالساسة العباسية التى كانت تعجنح الى استقرار الادارة فى هذه النواحىء 


اما طاهر بن الحسين فقد ولد ببوشنجح وشا فها والتحق بخدمة 
العباسنان شانه شأن اسه وجده ء وذاع صسته فی خراسان خاصه وعرف 
بالبراعة فى القمادة وحسن الادارة »> حتى كانت الفتنة بين المأمون والأمان 
واحتا الأمون الى سند من العناصر الراسانة المحاربة ء ذلك ان العنصر 
احراسانى لم يعد الى الظل رغم مصر ع ابى مسلم » بل ظل بتحين الفرصة 
المنصر العربى الضعيف ان يملا الفراغ الذى تركه اختفاء البرامكة ٠‏ 


Barthold : Turbestan pp. 205-209 {) 


و کان طاهر بن ١‏ 1 ار هو اه | ا مدید 0 و کان الاين هو الامام الذى 
الف اخراسانة حو له >c‏ كما التف جل ابی مسلم حول ابی العماس 
السفاح ٠‏ 


وقد صد الخراساون بقادة طاهر بن الحسين لقوات الأمين 
بقودها على بن عسی »> وهو آشبه بالمحش الذی جنده مروان بن محمد 
بقادة ابن هبيرة لقتال جيش قحطبة بن شيب الزاحف على العراق فى فجر 
الثورة + ثم تصدی اراسانون لعلى بن عسى كما تصدوا بالأس لابن 
O NL E‏ 


وكانت هزية هذا الحجش قاصمة بالنسبة للحزب العربى > وانتصرت 
ا EN a E‏ ی 
مداخل خراسان الى الدفاع عن مداخل العراق من لاحة ا لحل ٠‏ وف 
سل هذا الدفاع بذل الأمان آخر خد ل ع فد فر ين الغا من :لر 
ومثلهم من الأبناء فهزمت قواته « ثم حاصرت قوات طاهر بن الحسين بغداد 
ئم دخلتھا »> وفتل الأمان 9 فی ۲۵ المحرم سنه ۱۹۸ هھ ء 


كان الخراسانمة جند الدولة الذين دخلوا العراق عام ۱۳۲ ه لانهاء 

کہ الأموى » واذا بهم الوم جند المأمون الذين دخلوا بغداد لقتلوا 
ا ولضعوا حدا للنفوذ العربى ٠‏ فلس عجبا أن تحقق الخراسانة 
اطماعها بقادة طاهر بن المسين E ٠‏ القضل ين سهلن فدشين عة أن 
ينفرد بتلك الشهرة وحمل المأمون على تنحة طاهر عن العراق > وارساله 
الى المزبرة لمرب نصر بن شىث ء غير أن المأمون لما دخل بغداد بعد موت 
ان اد كف و ف ا ل ا ل کن 
فولى الحزبرة والشرط وجانسى بغداد ومعاون السواد 


وا 


٠ ١١۳ ص‎ ٠۰١ الطبری ج‎ )۱( 
Parthold : Turkestan pp. 208-209 ز۲‎ 


۷۹ 


ثم سادت الفتنة خراسان أثناء اشتغال طاهر بن الحسين بحرب 
الامين » ولم بسستطع عاملها غسان بن عهاد ان خمد الفتهة التى اتارها 
عبدالرحمن المطوعى الذى حع لجرب الحرورية بنسابور > فخاف المأمون 
أن يضطرب غر خرامان »> وأن يهدد نفوذ الدولة العباسة فى ما وراء 
النهر ٠‏ ووضحت الاجة الى فاد خراسانى فوى الشكمة يعرف هذا 
اللصر لبعده الى الطمأنبنة » فلم يحد الأمون غير ابن خراسان طاهر بن 
الحسين فولاه خراسان ء ولكنه وسم من سلطانه بصورة فلا تحققت 
لفارسى من فل ٠‏ اذ ولاه على المنطقة الممتدة من حلوان الى حدود الاسلام 
فى الشرق وسماالى مرتبة ناثب الخلفة على القسم الشرقى من الدولة ٠‏ 
و ی ع کن آل ارت هتاك و دات اخوال راان دک 
الطيفورى عن بحبى بن أكثم عن الأمون أنه كان يقول : « ما حابى طاهر 
فی جمیع ما کان فيه أحدا > ولا مالا أحدا» ولا داهن ولا وهن > ولا ونی 
ولا فصر فی شیء »> وفعل فی جمیع ما رکن اله ووثق به فيه أكثر مما ظن 
به وأمله ء وأنه لا يعرف أحد من نصحاء الخليفة الأكفاء فمن سبق عصره 
ومن بقی فی ایام دولته علي مشل طریقته فی مناصحته وغنائه 


واحزاله +¢ « 0 * 


فکان طاهر اذن اول من سس دولة الطاهريين بخراسان ووضع 
فها الحط الذى تسير فه » وهو أن تكون خراسان مستقرا لنفوذها ومنطلقا 
لسلطانها »> وأن يسطوا نفوذهم على ما جاورها من البلاد فى حدود 
الطاعة للخلىفة ء وألا يتخلوا عن المناصب التى تقلدها طاهر فى بغداد > 
وأن يكونوا سندا للخلفة » وأن تكون اذانهم فی بخداد تمع وتعی 
وتحفظل فوذ الدولة فى خراسان ء٠‏ 

وقد أحرز طاهر الصورة نضسها من الاستقلال التى أصسحت تقاندا 
فما بعد وهی أن ينغرد بأمر خراسان وأن يتوارث أولاده السلطة فها على 


() حسن ابراهيم ج ۴ ص ٠. ۷٣ ° ¥0 › ٩‏ 


أن یودوا ارا لدو واللدولة أن ن عامل بريد بقل اخاود ا ال 
اخلفة لنضمن Yi‏ کر اد للولاء له * وروی امور خون ان طاهرا 
کان بتمنی آن بخطب ء E U‏ 
وصعد امىر وأسى أن دعو اا فکان ذلك مما اده الى حتفه ٠‏ 


ورغم أن ما روى عن طاهر بعد الاحقق اذ لم يتنكر الطاهريون 
للخاا ود اأعاسة على الاطلاق > بل توا على الولاء لھا حتى انقضی عہدهيم» 
فان هذه الرواية تصور حرص طاهر على مظاهر السلطة فى مقره الديد 
بدللل أن المأمون سرعان ما ولى عبد الله خلقا لابه > واعتمد عليه اعتمادا 
كيرا وسبره لمرب نصر بن شبث حتى ألزمه الطاعة وسيره الى مصر سنة 
۷ ه فأخمد الفتن بها ”© ء فزاد الأمون من سلطانه اذ ولاه الجحسال 
وأرمنة واذربحان لمحاربة بابك »> كما خلف اباه فى الشر ط وأعمال 
(Y)‏ 


نداد 


و ل افر و و ا ون ف 
خراسان وبستخلفون عللها من أفراد بتهم ٠‏ فقد استخلف عد الله بن 
طاهر عمه اسحق بن ابراهم بن مصعب ء واتصل ا لمکم فی ہنی طاهر ٠‏ 
فلما مات عبد الله ولى المامون طلحة بن طاهر بن الحسان واستمر بى 
خراسان حتی سنه ۲۳۰ هھ () ٭ 

ولم تهنز مکالة الطاهر بین فى خراسان أو فی بغداد فی عھد المعتصم < 
بل ازدادت رسوخا و صمدت للفتن والموامرات» وقد طہع الافشين فی ولاب 
اسان قاراد ان وفع بين المعتصم وبين الطاهر يان »> فاتصل بأحد دهافین 
طبر سال واسمه مازیار بن قارن بن وندا هرمز » وکان خارجا عن طاعه 
ا طاهر و حمل خر اجه الى المعتصم ماشرء ۰ ویدکر المؤرخون ان 


ر١)‏ الخضرى ص ۲٠١٤۹‏ ° 
ر) المدر لفسه ص ٠. ۲١۵‏ 


٠ ۷٣ ٩ ۷۰ ° ٩ حسن ابراهیم جى ۳ ص‎ )۳( 


۸۱ 


الأفشين كتب الى مازيار يحرضه على بنى طاهر ٠‏ فأعلن مازبار الشورة 
ومنع الخراج وتحصن بجال طبرستان ٠‏ ولم تحد حبل الأفشين فقد وقف 
المعتصم الى جانب الطاهربين يشد أزرهم ٠‏ ففى الوقت الذى بعث ذه أمير 
خراسان عمه الحسن بن الحسين بن مصعب لقتال مازبار »> اذا بالمعتصم 
بعث من یله جشا بقادة طاهری اخر يدعی محمد بن ابراهیم بن مصعب 
ومعه الحسن بنقارن الطریء كما وجه منصور بن الحسن صاحب داو ند 
الى مدينة الرى لدخل عن طربقها الى طبرستان وهزم مازبار وت 
سلطان الطاهر بان ٩۳‏ . 


وظل الطاهر بون على ساستهم التى وضعها مؤسس الدولة بحتفظون 
بنفوذهم فى خراسان ولا ينصرفون عن أمور بغداد ويجدة اللافة اذا 
احتاجت الهم ٠‏ وظهر دورهم هذا واضحا فى عهد الخلىفة المستعين > 
ووضح موففهم فى لورة الزيديين بالكوفة وطرستان ٠‏ فى الكوفة تار 
بحيى بن عمر بن يحبى الزبدى فتصدى له الفرع الطاهرى فى بغداد ٠‏ 
فقد خرج الحسين بن ابراهيم بن مصعب وقضى على جيش بحبى سنة 


NOG 


ء 


و يدو أن المستعان أراد أن بکافیء الطاهر بان على ابلائهم ی حرب 
الزيدية فى الكوفة فأقطعهم قطائم من صوافى طبرستان فار الديلم وبايعوا 
طشن بن ريد النئ امتول عل اصنْل وجرجان وشمل نفوذه طرستان 
کلھا ۰ کما استولی على الرى ووضع آیا ن ا ا 
ظلت تحكم البلاد من سنة ٠٠١‏ الى سنة ١٥ج‏ ى ٠ ١‏ 


والأمر الدى بو کد أن الطاهر ین لم تصر دهم اا خر اسان ع 
م ت س 
الاهتمام بما کان يجرى فى بغداد »> مأ كان من تدخلهم عى ازمة المستعين 


۰. ۲)۴۹ › ۲۲۳۸ الخضری ص‎ )١( 


AY 


ولورة الترك عله وخر وة من سامرا الى نداد نة ١ه‏ و وله ال دار 
ميحمد بن عد الله بن طاهر ء واعد الحلفة اماف المعتز جشا لرب 
المستعن »> ودارت بين الفر بقن معارك طاحنة > ثم عدل الطاهر يون عن . 
رة المستعان »> ولعب محمد بن عبد الله بن طاهر دورا بارزا فی خلع 
الملستعين وبعة المعتز » وظل محمد بن عبد الله بن طاهر ممثل الطاهريين 
فی بغداد بلعب دورا بارزا فى عهد المعتز وفى الفتنة النى وفعت ببغداد 
سنة ۲۵۷ ه ء وكانت شرطة بغداد ارا فى ار فلما توفی حمد بن 


عد اله بن طاهر سنة ٠۵۴۳‏ خلفه اخوه عبد الله بن عد الله بن طاهر ء 


و کان الطاهر بان حکما بخراسان محمد س طاهر س عمدالنه 
ابن طاهر ۲٤۸(‏ - ۲۵۹ ه) » ذلك أن يعقوؤب بن الث الصغار فى سنة 


۰ فود تابور فاممشتك نو طأهر واشهت دو لتھم‎ LÎ 


الصغاریون ۲۵٤ ( )١(‏ ۲۹۰ ه) 
كان القرن النالث الهجرى فترة هامة فى تاريخ هذه الناصر 

لعانه من ضعف ومن سبطرة الأتراك وتدخلهم ٠‏ وكان النصف الثانى من 
القرن الثالك فرصة مواتة للمغامرين من كل صنف اذا توافرت هم 


القدرذ على الحرب > والافادة من اضطر اب امور اللافة و سوء حالها ۰ 


ت 


و کات الاضطر ابات تحتاج ملطقه ارس و سیحستان فی و فت عش 


فيه الطاهربون الأواخر وساء حال اللافة على النحو الذى بيناه ء وقد 


1 ا 0 2 
ا وا المطوعه ی ھهدی القتره فج ی عظما € هه سحمعت لچ ووات 
E‏ ارا E E E‏ 
هر ا ی ودخلو تی حرب مر بره حو 0 و السمرات 
ِ 1 ت .. ٠‏ 
و ب ا E E E‏ ره 3ه 
وا حر زوا على احوار ج ضرا سما العرهم بسو نهم وتفوفهم > فطمعوا 
Neill : Jliztihc, from castern history DD. 176-206. 0)‏ 
e‏ ا لخضری ص EE‏ 


فى السطرة على سحستان كلها وانتزاعها من الطاهربين لتكون منسنقا 
لر كتهم بزحفون منها الى ما وراءها ء 

وقد قاد المطوعة فى جهودهم للاستلاء على سحستان صالح بن 
النضر الكنانى » لكن طاهر بن عد الله بن طاهر هزمه ورده على اعقابه > 
ثم زعم المطوعة من بعده فى سعبهم الشث لاغتصاب سجستان درهم بن 
الحسين » فلم بفلح الى أن آلت القادة الى رجل مغامر يدعى يعقوب بن 
الللث واكب حركة المطوعة واندمج فما وتقرب من زعيمها صالح 
ابن النضر ودرهم بن الحسين حتى آلت اليه زعامة المحند بعد أن أخفق 
درهم فى تحقيق امال المطوعة ء فكان يعقوب بن الليث اذن زعيم الحركة 
الاستقلالة التى انبعت من فارس وسجستان كما انبعثت من غيرها من 
فاليم ايران ٠‏ 


و ی ي رجاله ودعم فوته ا 
والسبطرة النفسة الكاملة على اصحابه فلم يكونوا يعصون له أمرا > بل 
طائفة منظمة مترابطة اطع فائدها طاعة عماء ”© ء 


وقد برزت صفات بعقوب القبادية فى معاركه مع احخوارج والشراة 
التى أسغرت عن هزيمة ساحقة ٠‏ وفتح امام رجاله من المطوعة 
الطريق الى النفوذ والساطة ٠‏ فاستولى على سحستان وحقق ما دشل فى 
تحقىقه صالح بن النضر ودرهم بن الحسين من فيل ٠‏ ويدو أن لفوذ 
تخوت فد امتد عل ازس كلها واشر ف عل دود بخراستان ودود 
السند « فرهته الملوك وأذعن له ملك الملتان وملك الر خب وملك الطبسان 
وملك زابلستان وملك السند ومكران وغرهم » " ٠‏ 


۰ ٠۰١١ الخضری ص‎ )١( 
۰ ہہ ؟۴؟‎ ٣٣۴٣ ص‎ ١١ ر۲) الطبری ج‎ 


ويندو آنه لہ يقنع بقارس أو a E‏ الى مدن خراسان 
امزدعرة من مرو ونيسابور ٠‏ وأراد أن ينزعهما من الطاهر بين الذين مال 

تجمهم الى الأفول ٠‏ ولم 2 أن اال اة ة وحدها فى تحقق هذه 
الحطو: الهامة » انما أراد أن يكون مولى لأمير المؤمنين > وأن يكون أميرا 
بعهد من اخليفة » ليثبت مر كزه > وتكون ورانته للك آل طاهر ورالة 
مشروعه ٠‏ وراسل الخلفة المعتز » وسأله أن ن وله على فارس مقابل خراج 
فدره خمسة عشر مليونا من الدراهم ء ثم دخل کرمان وفارس واستولی 
على شيراز وخطب للمعتز ٠‏ وف سنة ٠۵۹‏ تقدم نحو نابور ودخلها 
وفضى على بنى طاهر ٠‏ وطالب بولاية خراسان لىقضى على نفوذ الشراة 
بها ٠‏ وكان يأمل أن تستجيب اللافة لا طلب > ولكن الخليفة المعتمد خاف 
أن يتطاول يعقوب بن اللىت الى ما هو آبعد » فقد کان رجلا لا تحد له 
أطماع ٠‏ 

وف سنه ۲١١‏ ه جمع المعتمد حاج خراسان والرى وطبرستان 
وجرجان وقرأ عليهم كتابا بلعن يعقوب وتقيح أعماله له > فلم تحجب 
قداسة اشاافة أطماء ع بعقوب » فهدد ك 
الاستجابة لمطالبه ٠‏ واضطر اللىفة كارها أ ن وله خراسان وفارس . 
وأضاف الهما شرطة بغداد وسامرا > وأن يولى کرمان وسحستان » فکأنه 
ورث نود بنى طاهر حتى فى ولاية شرطة بغداد » 

ومصی بعقوب بحقق ما یرید دون منازع ۰ وفی سنة ۲۹۳ استولی 
على جنديسابور ثم الأهواز ١‏ 

هکذا حقق یعقوب فی سنوات فلاثل کل ما ساوره من أطماع 
ويعزى هذا التوفيق الكبير الذى صادفه الى القظة وحسن التدير وحسن 
اختمار الرجال وتنظم جش الطوعه وامداده بألمدة والسلاح > وجح 


(۱) حسن ابراهیم ج ۲ ص 1 ۰ء 
(۲) الطبرى ج ١١‏ ص ۲٤1‏ . 


شن االأمرال ا فاق الويف حت فل اة ترك ى خراشه جسن ال 
الف درهم وتماان اف آلف دشار 2 مات ف شوال سنه ٭ ۷٦‏ ھ ٠»‏ 


وورثه اوت عمرو بن اللىث فى ساسته وأطماعه »> وانصرف الى 
العناية باخند وحسن تدرسهم کیا فل آخوه من قل » فقد کان بحضر 
بنفسه صرف الأعطات لستعرض الند ويجزل المطاء لأوفرهم شجاعة 
واكثرهم عد () . 


و ىدو ان ظروف اللافة ود مهدت السسل آمام عمرو وقد قر 
ا لموفق المشغول بفتنة ابن طولون وحرب الزنج عمرا بن الث على خراسان 


ب ر 
واصىهان و سحستان والسند و کرمان >c‏ کما أعطاہ شر طه بغداد اسسلاما 
لقوته الرهسة فأناب عله فها عبد الله بن عد الله بن طاهر ”° ء 


وأفاقت اللافة من متاعبها بالقضاء على الزنج وحل مشكلة بنى 
طولون » فاذا باخلىغة المعتمد بعزل عمرآ عن الملاد التى تولاها ٠‏ بل بعث 
اله جوشا حاربته وانتصرت عله سنه ۲۷٤‏ ه ه٠‏ غير انها لم تستطم 
انتزاء سحستان و فرمان OR‏ و 
فى المز يد وطلب ای الخلفة ان بولنه بلاد مأ وراء النهر > فلم جد اخلفه 
بدا من 1 ستسال(ام ۰٠‏ ولم تطح عمرو ان بقتحم على سی سامان معافلهم 
فما وراء النهر € ووفع فی الاسر وال حکم الدولة الى حقده طاهر ف 
محمد بن عمرر بن اللىث سنه ۲۸۸ ۰ واستد الجري علام عمرر 


بن ات اعا ا وون لوو ال ن ع ي ت 


س 


الصغار »> حتى تمكن الساماسون من الاستلاء على سحستان والقضاء على 


(۳) خسنل ابراصے ی کک کی ےک ک2 


A1 


السامانیون فی خراسان ( ۲۷۹ = ۴۷۸ ) 


لم دخل السامانيون الحاة الايرانية اخالصة فى عهد اسماعل بن 
أحندالساماتى الذي ١الت‏ الله زغامة الساماسان بعد موت أخه كص نة 
4 ه  ٠‏ فقد ناضل عن خراسان وقضى على مشروعات الصغاريان 
وفتح طبرستان وقم والرى وفزوين واستطاع ابنه احمد بن اسماعل أن 
بقضئ عل الضغارين هاا عتدما أسن بسكا السكرى غلام عرو بن 
الل کنا اس للت بن غل لغري وا فوا مانن بت الل 
وغل بن الات الصغار وان اخ مه ن اللت ء وطارا طون 
بسلطانهم فی خراسان حتی استولی محمود الغزنوی على نسابور ویخاری 
واستقر ملكه بخراسان وأزال نغوذ السامانيين . 


'لزباربون ) ۳۷1 — (TE‏ 
بدا المسلمون يحتكون بالديلم منذ محاو اتهم فتح الرى وقومس زمن 
عمر بن الطاب ب فقد بعث عروة بن زيد الل الطائى الى الری فتصدی أه 
الديلم مظاهر ربن لأهل الرى ولكنه هزم وعأود ا فتال کک ٤‏ 

واستطاع ع الىراء بن عازب أن بهزمهم وان سىتولى عى أمنع حصونهم »> 


صاحوه على الحزية E‏ 


n 0‏ ا 1 0 ۱ 
ويندو انهم م يستقموا على الطاعه ققد عاود المسلمون عزو الرى 

: 2 4 إل ا 
حان ولى المغرة بن شعه کنیں بر ن شهاب الد ن احار ئی الری > فعاود غزو 
الديلم وهر مهم ۰ وجو الديلم من بعد هدا › فلا وی سعد نن ابی 


وقاص الكوفة للمرة الاه خر ج لاخماد اور ا ی وعرا الديلم مره 
اخری ۰ 


و طل الديلم على هد إطال من الطاعه حا والنورة شین ی سي 


۰ ۴۲۵١ البلاذری : فتوے البلدان ص‎ )١( 
. البلاذری : فتوح البلدان ص ء۴۲‎ )۲( 


ولاية أبى موسى الكوفة لعثمان » فيعث قرظة بن كمب الإنصارى فاستسلم 
الديلم ٠‏ ويبدو أن بعضهم بدأ يدخل فى الاسلام > فعوملوا معاملة اساورة 
البصرة على أن يكونوا مع من شاءوا فنزلوا الكوفة وأقام بعضهم بها ٠‏ 

وأصبح من بقى على ديه من الديلم مشكلة المسلمين الكبرى > فلما 
ولى الوليد بن عقبة بن أبى معط الكوفة لعثمان غزا الديلم قرب فزوينه 
وواصل خليفته سعد بن العاص عزو بلادهم ٠‏ وأصبيحت فزوين ولاية 
عربة ٠‏ وهاجر الها قوم من أهل الكوفة فأقاموا بها ء 


وطببعة وطن الديلم الحلية كانت تمكنهم من الثورة على الحكم 
العربى کلما واتتهم الفرصة ۰ بدلل ن على بن أ طالب واحه تورة 
الديلم > فخرج أربعة الاف بعد أخذ أعطباتهم لقتال الديلم > كما بعث 
الربع بن خشم الثورى فى اربعة الاف من المسلمين لعاودة قتال الديلم ٠‏ 


ورسخت فواعد الاسلام بعض الشىء فى هذه المنطقة الوعرة ء٠‏ فقد 
اعاد المهدى بناء الرى وبلى فها مسحدا جامعا سنة ٠١۸‏ ”° ء فلماً ولى 
الرشة ان اهل قزوين والرى قد استقاموا على الاسلام» فقد خفف عنهم 
الرشد ما بدفعون من ضرائب ء بل كان يبعث الهم فى كل سلة عشرة 
آلاف درهم ٠‏ ثم أصبحت اقطاعا للقاسم بن الرشد ء 

وعاد الديلم الى الثورة على المحكم العاسى فى عهد المأمون فأرسل 
الهم اا د لف القاسم بن عسی ET‏ المعتصم الاشين لتأديب 
الديلم ٠‏ ولكن ثورات الديلم كانت تحت علم الاسلام > فقد أيدوا بعض 
الجر کات العلويه سنة ٣ه‏ > فارسل المعتز بالله موسى بن بغا لمحاربه 
الملوبين ببلاد الديلم »> وكانت له مع الديالمة حروب ووفائع ۰ 


واذا بالديالمة يسيرون فى ركب الشعوب الاأيرانة المستضدة من 


4) البلاذری ص ٣٣۷‏ . 


AA 


ضعف اللافة العباسية وبتطلعون الى الاستقلال بمنطقة بحر قزوين 
طىرستان € قانىٹقت منهم دو له نی مر داو یج الداله ۰ 


هور مرداو وج بن زبار : 

بدا حاته اجب واد ا ا امت فزوین م دفعته 
اظماعة سنة ۳۲۷۲ الى الثورة على هذا الأمر واو و ی 
الديلم الحبليين المحاربين الأشداء عل قروين ء > ثم تطلع الى الرى وأصفهان» 
وکان يلهما يوسف بن ابی الساج» فاستولى على‌هاتين المدينتينء وانساحت 
فواته فى هذا النطاق الحبلى لا تقاوم ء٠‏ فاستولى على طرستان وجرجان 
مدان وتقدمت جیوشه حتی بلغت نواحی حلوان » بل يضف 
المؤرخون الى فتوحه زنجان وهم وبلاد الكرج ۰ واذا مر داو یج شخصة من 
اهم شخصات التاريخ الايرانى المعاصر مرهوبة المانب عظطمة السلطان 
بل تطاول بفتوحه حتي حدود العراق و بزعامته نی زيار دولة 


ق يحة الرفعة ۰ 


ولم بيد آنه قنع بذلك فقد أراد أن بستولى علي بغداد « وينقل الدولة 
الى الفرس ويطل دولة المرب ٠  »‏ حتى ان الخليغة المقتدر المبانى لم 
بحد بدا من ان بعترف سلطا نه شانه شان التغلنين الدين اتا سيرم 
التار يح الاسلامی فی القرن الراب الهحرى ۰ وأفره اخلىفة على ما ده 
من بلاد وتعهد بدفع جزية نرت 

ومما اك مرداوبج اهمة فى تاريخ ايران الاسلامة اتعصاله 
ا N‏ واحتصانه لفريق منهم ۰ فقد تولى 
على بن بويه وأخوء الحسن القبادة فى جيش ما كان بن كالى الديلمى » 
ا ا 


۰. ۲٣ ص‎ ٩ المسعودى : هروج الذهب ج‎ )١( 
3 A CA A6 <+ YY ° ¥۲ + 70 بن الأثر ج ۸ ص‎ )۲( 


A 


انه ورای کی هدید ا د می ادرو ول کن ا 
as I‏ تعاظم نفوذه فعزله وأرسل الى أخه وشمكير أن تخل 
عن أولاد بوبه > بال أغد :اة لطن e bA eR E‏ 
ركه الى مديشة اجان ثم سط » واتعر على مايا قار ن 

بافوت »> ثم دخل شیراز سنة ۷۲م 3 

ودر ¿ مرداويج کان من القوة بحيث خاف على بن بويه أن 
يسرف فى عدائه » فسمل على كسب وده وتملقه ثائية وآقام الحطبة له > 
واهدی اله كيرا من الطرف وبعث المسن آخاه رهنة عنده ضماا لولاله 
والخلاصه ٠‏ 


وود شرع مر داو یج ينظم هذا الملك الواسىح الذى فتحه بسواعد 
الدبالمة > فانخذ ابا عبد الله الحسين بن محمد الكاتب الملقب بالعميد وزيرا 
له » وانخذ جشا قائما جند له أربعة آلاف من الماليك الأنراك  ٠‏ الى 
خا خن الا ن اديك > وا تار عله غلمانه وتتلوه خلفه آخوه 
وشمکیر الذى واجه عداء بى بويه السافر» ففى سنة۳۲۷ عز على وشمكير 
ا الدولة المحسن بن بويه على البلاد التى فتحها أخوه 
فحاربه حتى طرده من أصبهان واضطره الى النقهقر جنوبا ء ولكن قوة 
الوبهين الصاعدة لم يكن من المعقول أن تقف فى وجهها دولة متداعسه 
و و نا الأول ٠‏ ففى سنة ۳٣١‏ انتزع ركن الدولة © مدينة 
الرى ء كما استطاع محمد بن المظفر بن محتاج والى نصر بن احمد على 
خراسان وبلاد طبرستان وجرجان أن يرغم وشمكير على الرحیل الى بلاد 
اليل » ليقدم فروض الطاعة لنصر بن احمد ولاه نوح ٠‏ ولا تول متعصور 
ابن نوح السامانى حب أن ستفد من عداله للنويهنان عه على راس 


)1( مسکویه ج ۱ ص ۲۹۷ ہے ۲۹۲ » 
(PD‏ المصدر والصفحة نفساهما ۰ 


(۲) المسعودی : مروج الذهب ج 7 ص ٠ ۲۲۸ › ۲۲٣‏ 


* 8۹ حسن ابراهيم شن‎ )٤( 


حش کر لمحارية ر کن الدولة بن بوبه و لکنه مات ى الطريق ۳ 
فخلفه ابه قابوس © ه واحتفظ بنو زيار بامارة صغيرة فى أقصى الشمال 
نن اران فی علا الو ون خر مر ٭ على کل حال يمل مرداو ی 
او و شمکير فوت الدباله الى دا نحمها بعلو فی سماء اران فی مستھل 
أ 


القرن الرابع الهحری ۰ 


X* *‏ % 
قیام الامارات استفلة والقومية الابرانىة : 
نتن المقصود ان درس تار یح هده الامارات وما صحب ظھو رھ 
من احداث ساسبة دراسة مفصلة > انما المقصود أن نكشف فى خطوط 
عامة طببعة هذا الدور من الظهور الساسى الذى بدأ يظهر الطاهريين › 
وانتهى بسسطرة البوبهبان على ايران كلها ٠ء‏ و كف كان ظهور هذه الدول 
e‏ السساسى تعبيرا لا شك فه عن قومة ايراننة واضحة » 
اول ما لحمل ان جمع هو لاء الم سسان کانوا محرد ولاة من 
ا انتهزوا فر صة صضصعف اخلافة العباسه و حصلوا على e‏ < 


٤ 
ِء‎ 


وتوارله بعدهم ابناؤهم أو أهل بيتهم ٠‏ وخضعوا خضوعا اسما للخلافة 
العباسية ٠‏ ولكن نفوذهم الساسى لم بتجاوز هذا المد بدليل الألقاب التى 
اننخدذوها والتى نقشوها على سكنهم کک يلقنوا بالقاب السلاطين انما ظل 
الواحد منهم بلقب الأمير أو الأصبهيذ أو الملك "© ء 
هذا ولم تستطع فوة من هذه القوى التى أشرت الها أن تغلب على 
ا كلها فى حر كة سساسة شاملة ٠‏ انما الذى حدث أن کل افلم من 
الم ايران أو كل ولاية من ولاياتها حصلت على الاستقلال الذاتى . 
ءظهرت فها امارة تنظر الى الامارات الأخضرى نظرة العداء ه ولم يكن 


( حسمن ابراهيم ۳ صن ,¥ “ 
کین ابراهيم ج ¥ ص ۴۷ ۰ 


() براون : تاريخ الأدب فى ايران ص ٠. ٠٠١‏ 


۹۱ 


هناك ثمة تفكير فى فومة ايرانة شاملة فهذه المرحلة اذن هى مرحلة. 
الاستقلال المجزاً ء 


ورغم هذا فان ظهورها كان تعبيرا عن القومية الايرانية تحلى فى 
اتساب اغلبهم الى الفرس واشادتهم بهذا السب > واسراف من ارخ لهم 
فى اظهاره والتر كز عله كما تحجلى فى احبائهم الكثير من لقالد الفرس 
السباسة > وتشسههم بملوك الفرس القدماء واقامة بلاط جاذب للقوى 
الثقافة التى ساعدت على شاط حر كة الاحاء الفارسة وکان ذلك کله 
فى أغلب الأحان فى نطاق الولاء للخلافة الماسبة »> كما أن بعض هذه. 
الامارات لم يتورع أن يشهر السلاح فى وجه الحلفة ء 


أما عن انتسابهم للفرس فأمر لا خلاف فيه > فمؤسسو هذه الدول 
جمعهم کانوا من اصل ایرانی ٭ فال طاهر انتسبوا الى رزیق بن ماهان. 
مولى طلحة بن عبد الله الحزاعى والى سجستان من قبل مسلم بن زياده. 
فهم اذن من الموالى الفرس الذين أسلموا فى العصر الأخير وبرزوا فى. 
خدمة الدولة الأموية ” ٠‏ ويعشر براون ”° أن الدولة الطاهرية أولى 
الدول الفارسبة الراسانة التى قامت بعد الاسلامء وقد عاصر أبوالريحان 
البيرونى كلا من السامانيين والزياريين وعرض لأأسابهم ٠‏ فعندما عرض. 
لشمس المعالی قابوس بن وشمکیر الزیاری عرض لنسب بنى زيار الفارمى 
ف أن هده الا س ال هر ف ارقن اما اشد الان 
فواردنشاه الذى لا تجهل سادته فى المسل » وأما الأصل الآخر فملوك 
الحجال اللقبون بأصبهبدية طبرستان والفرجوار جرشاهة ٠‏ ولس ينكر 
اعتزاز من كان منهم من أهل بيت الملك الى ما يجمعهم بالاكاسرة فى شعب. 
واحد » ةن خاله هو الأصبهيذ رستم بن قارن ٠‏ وآل قارن" أحد الأسر_ 


Barthold, pp. 208-209. ()‏ 
(۲) تاریخ الأدب فى ایران 1۹ ٠‏ 
(۲) تاریخ الآدب فی ایران ص ٠ ١١۹‏ 


۹۲ 


السع الرفعة على أيام الساسانيين الذين كان المرب يسمونهم « آهل 
السوتات » ٠‏ ويمفى البرونى متسلسلا بنسبهم حتى يصلهم بالملك 
الساسانی قاذ ( ٤٤۸‏ ۳۱ہ ) © ٭ 


ویشیر الیرو نی أ ضا الى بنى سامان و كف نهم بنتسىون الى ا 
فارمية عربقة فى المجد » کانوا من أشراف بلخ ومن کار کهنته زرادشت» 
وقد ارتد سامان عن مذهب زرادشت واعتنق ا وسمی ابنه باسم 
سد بن عبد الله القسرى عامل خراسان فی و عهد الامو ان٠‏ وظهر 
أولاد اسد بن سامان فى عهد الخليفة الأمون ”© ء بل يذكر البيرونى أن 
ال سامان يعقد الاجماع على صحة اسبهم الى بهرام جوبين الذى كان 
مرزبانا على بعض ولایات فارس اثناء حکم کسری برویز ( 0۹۰ _ 
۷ ° ۰ 

ولم يكتف هؤلاء الأمراء بتأكيد هذا الانتساب الى الأكاسرة الفرس 
بل راح بعضهم يعمل على التشبه بالفرس فى نظم المحكم واحياء الكثير من 
التقاليد الفارسية القدية وخاصة آل زياره فقد روى أن مرداويج سأل عن 
ىجان الفرس وهيتتها فمثلت له فاختار صفة تاج كسرىء فعمل له تاج 

من الذحب جمعت فيه أنواع المواهر »> وضرب له سرير من ذحب رصع 
با لجوهر فجلس عليه وجعل عليه منصة عظمة وجعل أمامه سريرا من 
الفضة عليه فرش مبسوط »> ودون ذلك كراسى مذهبة ليرتب أصحاب 
الاقدار مراتبھم فی الاجلاس ^ ٭ کما پذکر أنه کاتب عاملا له أن عد 
ایوان کسری منزلا وأن يعمره كهيثته قبل الاسلام ”© ٠‏ ولا حضرت لبلة 
الوقود فى أصبهان جمعت الأحطاب من المبال والنواحى البعدة وأعدت 


ت د ٠‏ مت ف مید 


٠ المصدر والصفحة نفساهما‎ )١( 

(۲) حسن ابراهیم ج ¥ ص ۷٣‏ ۰ 

(۴) براون : تاریخ الآدب فی ایران ص ۱۰۹ ۰ 

. ۲۸۱ الصولى الأوراق ص‎ › ٤۸44 ص‎ ١ مسکویه ج‎ )٤( 
ء‎ ۴٣۹ے‎ ٣۷ ص‎ ٦ المسعودی : مروج الذھب ج‎ )٥( 


۹۲ 


الشموع إلعظاء < و عمل مجه حاص تماشل وأساطان کسر ة من الشمع»> 
و حشد عل ر ءوس ا لمال ما لم تج العأدة ل * 


واذا کان آل زار قد جهروا على هذا الحو ٤‏ فان عیر هم 
مثل الطاهر بين والساماسين الذين ظهروا بمظهر الولاء الكامل للمخلافة 


العباستة کانوا فی حاتهم إلاصة ومحالىسهم و بلاطهم و دواو ينهم e Es‏ 
يحون النماذح الفارسة القديمة ٠‏ 

ولم ا بعضص هولاء الأمراء من ان شهر السف فی وحة 
اللافة » وأن برفع برقع الولاء الزائف » مثل ذالك موض بعقوب بن‌الليث 
الصغار من الخلفة المعتمد الذى جمع بداد حاج خراسان والرى 
عشرات النسخ من هدا الكتاب الى الامصار تداع بان الناس ۰ وقد قل 
يعقوب على قصد بغداد نها وحمل اخلفة على الاذعان لطاله " ء 


وقول براون ان استقلال بلاد الفرس يمكن أن قال اله بعث عن 


طريق هذه الأعمال الاحرة التى فام بها يعقوب بن اللث رغم أنه لم يكن 
۰ و اشا 9 أن الدوله الصغار به متلا کانت فیا بامھا 


و طر ستان و حر حار ورا عل کات اخلفة بلعن ونا واوست 


من بیت عريق 
الاولى أقل دص عا واكثر استقلالا من الدوله السامانة و شير صاحب 
ا ا مر داو یج کان بنوی قصد بغداد وتشتت الدوله ۰ 

ريك ندا لهك الرعة الايراية الراشهة أن تدك :ان بلاط 
بعض هؤلاء الأمراء كان من أهم المراكز التى كانت تجذب الناظمين الشعر 
الفارسى المحديد كبلاط السامانيين فى بخارى وفصر شمس المعالى فابوس 
امن وشمکیر فی طبرستان ۰ 


° ۲۷ ص‎ ١ هنز الحضارة الاسلاعية ج‎ )١( 
° ة١ ص‎ ٣ حسن ابراهیم ج‎ )]۲( 
تاریخ الآدب قى ایران : ج ا ص اا٣ س‎ )۳( 


(؟) تاريخ الآأدب فى اران ص 1١‏ ° 


(<ج) العصر البوبهى ر ٤٤۷ ٠۲١‏ ) - الاستقلال الشامل : 

سنه ۳۲١‏ بداية لاحداث هامة فى تاریخ عنصر الديلى بصفة خاصة 
وتاربخ ايران بصفة عامة ٠‏ اذ لم يعد ظهور الديلم وتغلبهم مقصورا ءلى 
د بارهم الأصلة فی طبرستان والری منطلقین خلف بنی زیار ٭ اہ 
تجاوزوا هذا الموطن الأصلى لنطلقوا فى الحياة الاسلامة وللؤسسوا 
الامارات البويهية > ثم ليمتد نفوذهم بزعامة بنى بويه على أغلب الوط 
الایرانى 0 لبغرضوا نفوذهم علي الللافة > وليحكموا العالم الاسلامى 
باسمها ٠‏ فكانوا اذن آخر العناصر الايراننة ظهو؛ ا 5 
سعقبهم السلاحقة من الأنراك الشر فين > وعلى القاض السلاحقة سندفم 
المغول لبحتاحوا ايران وبزيلوا الخلافة العاسنة من بغداد ء 


ء 


ونستطع ان تين معالم الطريق الذى SS‏ 
امار اتهم الأول ۰ فما کاد إ الامر ستقر لمرداو یج بن ز زیار الديلمى ويدیع 
صسته تخ ی توافد عله SW‏ من فاد الديلم کانوا فی خدمة ما کان بن کالٰی ٭ 
وشعروا آن خدمتهم عند ماکان لا تحقق تحقق اطماعهم تر كوه قائلین « الأصلح 
لك مفارفتنا تا اباك لتتخف عنك مؤنتنا ويقع كلناعلى غيرك > فاذا تمكنت 


» >٩( > عاودنالك‎ 


كان هؤلاء الثلائة هم على والحسن وأحمد أولاد بويه ء ومضوا الى 
عرداويج ومعهم جماعة من رجال ما کان وانضموا اله ۰ وکان مرداویج 
فی أمس المحاحة الى أن بشتد ازره بالدیلم »> وان , بتكاثر عددهم للستطع 
ان ق ر وها ٤‏ وجي E‏ 
القواد الذين وصلوا معه النواحی »> كما ولى علا بن بويه بلاد الكرج 
وكتبت لهم امود > وبعثهم الى أخيه مرداويج بالرى ا 


. ٤٣۷ ص‎ ١ مسکویه ج‎ )۱( 
Browne, vol. I, Pp. 367 


(۲) حسن ابراهیم ج ۴ ص ٤۲‏ _ الخضری ص ٠۷۵‏ . 


ولکن يدو آن مرداويج ما ليث أن اكتشف ان اطماع اولاد بى 
ادقن محرد قواد یعملون تحت امرته »> فاوره الشك ى 
أمرهم ٠‏ فكتب الى الخه وشمكير أن يمنع القواد » ويمزق العهود الق 
تلقوها ء وتشاء الظطروف ان يملع القواد جمعهم وان يفلت على بن بوبه 
قصل تصحة وزير مر داو یج الملقب بالعمىد ٠‏ فلما اراد وشمکر ك سر 
الله من برده »› خوفه | لعمند وقال له انه قد لا برجع طوعا وقد يقاتل من 
من سماحهة و شحاعة و سعة صدر وحسر سباسة ® ۰ 

فكان هذا الافلات بدابه لظطهور على ومسلادا للامارة النويهسة 
الحديدة ء فقد مكن لنفسه من بلاد الكرج »> وأحسن الى العمال والناس »> 
وبذل وأنقق وفتح قلاعا للخرمة " ٠‏ وظفر بذخائر عظمة أنفقها فى 
استمالة الرجال > فانتشر ذكره وقصده الناس ء ولكثر عدد اساعه استمال 
بعض رجال مرداويج » فأعطاهم وأحسن الهم فدخلوا فى طاعتهء وأسس 
الامارة الأولى فى بلاد الكرج فقد جبا آموالها واستأمن اله شيرزاد من 
اعوان فواد الديلم > فلما ا من لقسه فو »> ومن جشه اک € سار 
بمن معه الى اصنهان وحارب صاحها المظغر بن بافوت وهزمه وانتزع 


المدينة مله ء 


ويندو أن قوة على أرهبت مرداويج وأخافته » فعدل عن سباسة 
التلويح بالقوة وأراد ان يستخدم الدهاء والمحلة » فراسل علبا يعاته > 
ویذکره بفضله علبه ویستمیله ویطلب الله أن بخطب له على منابر اللاد 
التى فتحها » فى الوقت الذى عهد فه الى وشمكير أخه أن بقضى عله ٠‏ 
ولم يفت قصده على على بن بويه »> فرحل عن أصبهان وسار الى أرجان 


() ابن الاثر ج ۸ ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) متز الحضارة الاسلامیة ج ۱ ۲۸۹ ٠‏ 


(۳) حسن ابراهیم ج ۴ ص + ° 


۹٦ 


فاستولى عليها »> وقصد رامهرمز فأخضعها ومنها انطلق الى النوبندجان سنة 
٠‏ وسار الى اصطخر حث قضى على قوات المظفر بن ياقوت © ٠‏ 

وكلما انسع سلطان على اتسع نطاق اماله »> فلم يكتف بما وصل 
الله انما قصد شبراز وفتحها واستولی على آموال ابن ياقوت ٭ وتکائر اعداد 
یه واک اطا و اراد ان وکت امار الاه سعدا شر غا 6 رادل 
الخلىفة الراضى بالله للعرفه أنه على الطاعة ويطلب أن يولى ما بيده من 
البلاد لقاء ملبون درهم » فاعترف اليفة به »> وبعث البه بالخلع والألوية 

ولم یکن على بن بويه ممن بحسنون استخدام السلاح فى تحقيق 
أغراضه فحسب بل استخدم الدهاء واللين أيضا ٠‏ فلما علم أن مرداويج 
خرج الى الأهواز كنب اله يستميله واستقر الأمر بينهما على أن يخطب 
ابن بويه لمرداويج ٠‏ ومن حسن حظه أن قل مرداويج سنة ۳۲۳ > 
فتخلص من أشد منافسبه خطرا ء وأطلق سراح أخيه المسن بن بوبه 
الذى كان رهننة عند مرداويج ٠‏ فانضم الى أخه بفارس ء وصارت القوى 
الكرى التى تتنازع السادة على ايران ٠‏ فوة على بن بويه فى فارس > 
ووشمكير فى الرى » والساماسين فما وراء النهر ٠‏ 

وكان النصر للقوة النامة المحديدة قوة بنى بويه ٠‏ فقد بعث علىأخاه 
الحسن الى بلاد الحجل ومعه قواته من الديلم والترك » فاستولى على أصبهان 
وعدة مدن من بلاد المححل » وطرد منها عمال وشمكير » كما تم له الاستلاء 


عل همذان وقم وقاشان والری وكنكور وقزوین ° ۰ 


ولم يقنع على بما اتتهى اليه أمره من نفوذ » فقد تطلع الى الأهواز 
والعراق حيث الخلافة العباسبة الضعيفة »> ولكن لم يرد أن يترك مستقره 
ان ٠‏ وكان أخوه الحسن مشغولا باقرار الأمور فى منطقة المجل > 
وأخوهما الثالت أحمد لم يلعب دورا بارزا بعد »> فادخراه لمهمة الأهواز 


(۱) حسن ابراهیم ج ٣‏ ص اة ° 
(۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۲٦:‏ › حسن ابراهیم ج ۳ ص ٤۴‏ ۰ 


الاسلام فی آسیا - ٩۷‏ 


والعراق »> فاستولى على الأهواز وواسط > وعندئذ كانه قواد بغداد يطلنون 
الله المسير تحوهم لانقاذ العاصمة مما سادها من فتن واضطرابات > فدخل 
بغداد فی ۱۸ جمادى الأولى سنة ۳۳١‏ فى عهد الللفة المستكفى ٠‏ وقد 
لقى المستكفى وبابعه أحمد بن بويه باللافة > كما بايعه الخليفة بالساطنةء 
وخلع الحليفة على بنى بوبه الألقاب التى غلبت عليهم > فلقب على صاحب 
امارة فارس عماد الدولة »> كما لقب الحسن صاحب الرى والحسل ركن 
الدولة ولقب أحمد صاحب العراق معز الدولة » وكات الزعامة الفعلة 
لأكر أبناء بوبه على عماد الدولة ء وقد أمر الخليفة أن تضرب القابهم 
وکناهم على النقود وؤ كان سن االدولة أحمد بن بویه بخطب على منابره 
اسم الخلىفة وباسم زعم بنى بويه وعماد الدولة ء 

هكذا استقر بنو بويه بغداد عاصمة الحلافة لس مجرد عمال 
للخلىفة أو قادة للحش أو اصحاب للشرطة كما كان شأن آل طاهر »> 
انما فرضوا سلطانهم على الخليفة نفسه واتخذوا من وجودهم فى بغداد 
فرصة لنشر نفوذهم فى العالم الاسلامى كله ٠‏ ففى سنة ۳۳٤‏ تصدى معز 
الدولة لناصر الدولة بن حمدان وحاربه واوا البريديين » وصحب الخلفة 
المطع معه فى استلائه على البصرة وطرد البريديين منها © ٠‏ 

وتألتق نحم الديالمة فى عهد معز الدولة الذى حكم فى بغداد نحو 
النتبن وعشرين سنة ( من ۳۳٤‏ الى ٠٠١‏ ) ء وقد كانت له السلطة فى 
بغداد والعراق ء وكانت علاقته بأخويه عماد الدولة فى فارس وركن 
الدولة فى الرى وهمذان وأصهان » تقوم على أساس متين من المودة 
والصفاء ۰ وتوفی سنه ۳۵٩‏ وخلفه ابنه بجتار عز الدوله (۳۵۹ - ۳۹۷) 
فکاد أن یقضی على هة بنی بویه بحماقته وسوء تدبیره > فلم جد عضد 
الدولة بن على بن بويه خاصة بعد وفاة اببه زعم الست وصاحب الأآمر فه 
بدا من التدخل فى العراق سنة »م ° ء 


(۱) متز ج ۱ ص ۲٤‏ ۰ حسن ابراهیم ج ۴ ص ٤٤‏ ° 
)۲١‏ ابن الاثیر ج ۸ ص ۲٣٤ ٣٣٣‏ ۰ 


۹۸ 


وقد عاود النفوذ الويهى الانطلاق مرة أخرى فى عهد عضد 
الدولة » ففى سنة ۳۸ استولى على الموصل وديار ربعة ومافارةين وامد 
ور کر ووو ا ا ن 
العزيز الفاطمى “ ٠‏ وكان أول من لقب بلقب ملك فى الاسلامء وخطب 
له على المنابر بشاهنشاه الأعظم ملك الملوك ° ٠‏ 


ولم يبلغ أحد من أمراء بنى بويه ما بلغه عضد الدولة من سطوة 
املك وسعة النفوذ » فقد امتد نفوذه على بغداد والعراق وكرمان وفارس 
وعمان وخوزستان والموصل وديار بكر وحران ومنيج کان غ 
عضد الدولة أعظم انطلاقة لبنى بويه خاصة وللديالمة عامة > فآلت الهم 
مقالد القادة السساسة فى العالم الاسلامى كله بصورة فريدة لم تعرف من 
قل ٠‏ وكانت السادة أو السطوة الويهية تتمثل فى عضد الدولة أصدق 
تمشل ©“ ء٠‏ وتجلت له القدرات والمواهب التى أعانته على بلوغ هذه المنزلة 
ومكنت للنفوذ النويهى من الحاة الاسلامية فى القرن الرابع الهمجرى ٠‏ 

وتكشف المصادر عن الأسلوب الذى استخدمه عضد الدولة فى 
المحفاظ على هذا السلطان الواسع لبنى بويه ٠‏ فمثلا كان يعنى بمعرفة 
الأخار وسرعة وصولها ٠‏ فكان بسأل عن الأخار الواردة »> فاذا تأخرت 
غضب غضا شديدا ٠‏ وكانت الأخبار تصل من شيراز الى بغداد فى سبعة 
یام فتقطع كل بوم ما يزيد عن مائة وخخسين كلومترا  ٠‏ واستخدم 
نظام الحاسوسبة كان ببحث عن اشراف الملوك وينقب عن سرائرهم ٠‏ 
وكانت أخار الدنيا عنده »> حتى لو تكلم انسان بمصر رقى الله ذلك ٠‏ 
حتی ان رجلا بمصر ذکره بکلمة فاحتال حتی جاء به ووپخه علبها »> ثم 


(۱) حسن ابراهیم ج ۲ ص ٤۷‏ ۰ 
(۲ هتز ج ١‏ ص ۴۳ ۰ 

n a E EO AME) 
٠ ۲۳ ص‎ ١ زک آدم متز ج‎ 

(۵ آدم متز ج ١‏ ص ٣١ ۰ ۴٤‏ ۰ 


آ 


رده فکان الناس بحترسون فی کلامهم وأفعالهم مع اسائهم وغلمانه 7ء 
و کان بارعا فی اختار الولاة والعمال »> وطهر السل من اللصوص وقضى 
على قطاع الطرق ٠‏ وأقر النظام فى صحراء بلاد العرب وصحراء كرمان. 
وأقام للحجاح السواقى فى العراق » وحفر الآبار وأمر بعمارة منازل 
بغداد ٠‏ وحفر ابارها وعمر المساجد المامعة وجلب الغروس من فارس 
وسائر اللاد وكان يوطن البدو فى فارس وكرمان لزرعوا الأرض 
ويعمروها © ٠»‏ 

ولم تكن العراق مر كز الدولة فی عهدہ » بل کان مر کزها فی فارس 
حبث كان يقم قاضى القضاة وبعين أربعة خلفاء له على أرباع بغداد © . 
وكان عضد الدولة فد تعلم عل احسن المعلمين وكان بفخر بهم ۰ وکان 
يحب العلم والعلماء ويرتب الجرايات للفقهاء والمحدثين وسائر أهل 
العلم 8 ٠‏ وكانت له مكتبة عظيمة وكان هو نفسه يتذوق الأدب وبحب 
الشعر ويجيز الشعراء > ويفضل مجالس الأدباء على مجالس الأمراء ٠‏ 
و کان يقرض الشعر وینشده ” ء فلا غرو أن کان عهده نموذجا للتألق 
البويهى ٠‏ ولم يخرح بيت بنى بويه بعد عضد الدولة جيلا يصلح 
للحكم (CW‏ 

لم يستطع ابنه أبو كالبجار المرزبان الذى لقب صمصام الدولة أن 
يملا الفراغ الذى تركه أبوه »> فقد نازعه أخوه شرف الدولة »> وكان 
نفوذه يمتد على اصبهان والرى وشيراز > وطمع ى العراق وانضم اله 
جنود صمصام الدولة ودخلوا فى طاعته ٠‏ وقد سار الى الأهواز ومنها الى 
واسط وتمكن من قهر أخبه وتوحد صفوف الأتراك والديلم وتقلد سلطنة 


(0 فل ج ١‏ اص د ۰ 

(۲) مسکویه ج 1 ص اه ۰ 
(۲) متز چ ١‏ ص ۴٣‏ .۰ 

(؟) متز ج ۱ ٣۷ ۳٦‏ ۰ 
)٥(‏ متز ج ۱ ص ۴۷ ۰ 

٠ ص اا‎ ١ ابن خلکان ج‎ )١( 


« بغداد فتلقاه الحليفة الطائم وهنأه بالفتح والظفر وطوقه وسوره وكتب 
E AL AN OEE AS Naê)‏ 


وتوفى شرف الدولة سنة ۳۷۸ وخلفه أخوه ابو نصر الملقب بهاء 
الدولة وضاء الملة ٠‏ ثم دب الانقسام فى جسم الدولة النويهة سنة ۷۹> 
فقد فر صمصام الدولة من معتقله > وانتصر على جيش بهاء الدولة فرب 
شيراز سنة ۳۸١‏ ء وتم الصلح بنهما على اقتسام النفوذ »> على أن يكون 
لصمصام الدولة بلاد فارس وأرجان » ولبهاء الدولة خوزستان والعراقه٠‏ 
لكن هذا الصلح لم يدم طويلا > فاختصما مرة أخرى > وانتهى الأمر 
مقتل صمصام الدولة سنة ۳۸۸ ”° ٠‏ وازداد الانقسام وضوحا بعد وفاة 
بهاء الدولة سنة ۴۳ء٤ ٠‏ فاشتعلت المروب بين أبى الفوارس قوام الدولة 
وبين أخه سلطان الدولة واضطر أبو الفوارس الى الاستنجاد بمحمود 
الغزنوى ء وبدأت طوائف المند تذكى هذا الصراع وتتصر فريقا على 
فريتق ء وتار المند فى وجه سلطان الدولة تأييدا لأخه مشرف الدولة ء 
فلم بيجد بدا من الاستجابة لرغاتهم وترك بغداد مستخلفا شرف الدولة © 


ولم تهدأً الفتن فى عهد جلال الدولة ( ٤۴١ - 6۱٩‏ ه ) > فقد زاد 
نفوذ الانراك تدخلا فى شون الدولة وتولية الأمراء وعزلهم » فثاروا 
فى وجه جلال الدولة أكثر من مرة ء وثارت الفتن بين الأمراء البوبهيين 
« واختلت المملكة أيام جلال الدولة وقطعت عنه المادة حتى أخرج ابه 
وصار أكثر الأبواب مغلقا » وانقطع ضرب الطبول فى أكثر الأيام لانقطاع 
الطالين » © ء. 


وتعرض جلال الدولة لطامع ابن كاليجار بن سلطان الدولة 


(۱) ابن العميد ص ٠ ۲٤١‏ 
(۲) ابن الآثیر ج ٩‏ ص ۳۹ > اع ° 44 › ٣ه ٠.‏ 
(۳) ابن الأثیر ج ٩‏ ص ۱۸ °0 
)٤(‏ متز ج ۱ ص ۲۳۹ ۰ 


واصبيحت البصرة سنة ٤۲٤‏ مدانا للصراع بين جلال الدولة وعماد الدولة 
ابن أخه ء وأشار ابن الأثير " الى النراع الذى قام بين جلال الدولة 
البويهى وفرواش بن المقلد العقلى صاحب الموصل ء٠‏ 

واإستمرت الدولة البويهة تتجرع كأس الفتنة وتعانى من اساب 
الضعف نفسهها والفرفة فى عهد ابى كالنحار ( ٤٤١ ٤۳١‏ ) الذى 
اغتصب السلطنة من الملك العزيز ابن جلال الدولة ء وكان الأنراك 
السلاحقه يد بدت أطماعهم تتحه الى ايران والعراق وظلت هذه الفتن 
لهد حتی اتهى ملك آل بويه فى عهد الرحم سنة ٤٤۷‏ ۰ 


على كل حال استفاد البويهون الى أبعد الحدود من أخطاء العصر 
الذى عاتوا فه ٠‏ وتخلقوا بخلقه > واستعانوا بالدهاء والمكر والمهارة 
والحندية ٠‏ وكانوا لا يترددون فى ترك خدمة قائد الى خدمة آخر يدفع 
اک ل ٠‏ هذا الى جانب القدرة على جمع المال بكل وجه 
لبدخروه ويكون بين ايديهم دائما ٠‏ كان ركن الدولة صاحب الرأى 
لا بستحب الى عمارة نواحبه خوفا من اخراج درهم واحد من الحزانة 
ويقنع بارتفاع ما يحصل للوقت " ٠‏ وقد جمع عضد الدولة بما كان فه 
من حرص ودهاء ثروة طائلة > وكذلك ترك فخر الدولة مالا عظما »> 
فقد ذکر الصابی آنه ترك ٤۲۸ر ٥‏ ۷١ر۲‏ دينارا ومن الورق والنقد والفضة 
۸۰ر۰ ٠‏ ومن الجواهر والىوافت واللۋلۇ والماس والىلور 
والسلاح وضروب للمتاع شسئا کثیرا ۰ وکان شححا حتی کانت مفانیح 
خزائنه فی کیس من الحدید مسمر بامسامیر لا یفارقه > كما یذکر ابن 
الجوزى آن بهاء الدولة جمع من الأموال ما لم يجمعه أحد من بنى بويهء 
وکان بیخل بالدرهم الواحد ويؤثر المصادرات © ء 

(ا ابن الائ ج ۲ AF‏ ۰ 

() متز ج ۱ ص ۲۸ ۰ 

(۳) مسکویه ج ۸ ص ٠٥۷‏ ۰ 

(5) هتز ج ۱ ص ۲٩۹‏ ۰ 


۰۲¥ 


أما عماد الدولة فكان أشبه بالتاجر المخادع > فقد طلب من الليفة 
الراضى أعمال فارس > على أن يژدى كل سنة مائة ألف ألف درهم ٠‏ 
وارسل ابن مقلة با حلع واللواء على الا يسلمها الا بعد تسلم الحراج ٠‏ 
ولكن عماد الدولة احتال حتى تسلم الخلع ولسها ودخل بها شيراز وبين 
يديه اللواء > ولم يدقع من الال شا حتی مرض الا 


هذا الى اللين والمسالمة والمعرفة بطبائع الناس» فكانوا يحسنون معاملة 
الأسرى ويعفون عنهم ويؤمنونهم من جمبع ما يكرهون حتى بطمثنوا 
الهم " »> كما فعل على بن بويه ٠‏ وكان ركن الدولة حليما واسع الكرم 
حسن الساسة لرعاياه وجنده  ٠‏ كما اتصفوا على الأقل فى ال ميل الأول 
المؤسس للدولة بالتضافر الوق والطاعة التامة ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك 
الى صفات على بن بويه صاحب الفضل فما بلغه ال بويه من فوة وعزة ٠‏ 
ومن أمثلة طاعته أن معز الدولة أصغر الأخوة الثلاثة لا قابل أخاه عماد 
الدولة فى أرجان سنة ۳۳ قل الأرض بين يديه ٠‏ وكان يقف حتى 
بأمره بالحلوس فلا يفعل ° ه٠‏ ولا مات الأخ الأكبر انتقلت الرياسة الى 
أخه الثانى ركن الدولة فى الرى > فلم يخالف معز الدولة أمره ء 
ولا أحس معز الدولة بدنو أجله أوص ابنه بطاعة ركن الدولة 
واستشارته »> وكذلك ابن عمه عضد الدولة لاله من سن وعلم 
ال ( , 

وقد تمىز العصر البويهى فى تاريخ الجر كة القومية الايرانية يزات 
هامة منها : أن عصرهم يمثل التعبير الشامل عن القومة الايرانية وعن 
الوطن الايرانى باقسامه المغرافة المختلفة ٠‏ وقد رايا القوى السابقة يعبر 


۷ ر ج ۷ عن ۰ 

(۲) ابن الأثر ج ۸ ص >٩۳‏ ۰ 
(۳) ابن الاير ج ۸ ص ٤٩۳‏ ۰ 
)٤(‏ ابن الاثیر ج ۸ ص ۲٥۳‏ ۰ 
)٥(‏ هتز ج ۱ ص ۴۱ ۰ 


كل منها تعبيرا جزثا عن هذه القومية ٠‏ وقد شمل نفوذ البوبهيين المحدود 
الابرانة الققة الممتدة من العراق الى سيا الوسطى ٠‏ فعهدهم من هذه 
الناحبة يمتاز بهذا التعبير الشامل عن قومة ايرانبة موحدة اللواء « ويعد 
العصر البويهى من هذه الناحبة أصدق تمشلا للمرحلة الثانية من تاريخ 
القومة الأيرانة ٠‏ 

وهناك مظهر آخر هو أن القومة الأيرانية لم تكتف بمجرد تكتل 
الوطن الابرانى خلف زعامة ايرانسة خالصة » انما فرضت نفوذها علىالعالم 
الاسلامى کله ٠‏ وذلك حين استطاع البويهيون بعد دخولهم بغداد سنة 
ان بغر ضوا سبطر: نهم أولا على منصب الوزارة » ذلك أن اج 
N‏ شن اتکی ان بک 
ابن شيرزاد » وكان المستكفى قد حلف ألا يتصرف ابن شیرزاد فی آیام 
دولته ۰ ٠‏ لكنه جاب عماد الدولة الى ما طلب عن كره منه © ء فكان ذلك 
تطورا جديدا فى تاريخ الوزارة ‏ » 

د#د عرض هلال الصابى فى كتابه تاريخ الوزراء لأهم وزراء القرن 
الرابع وهو بقسمهم طائفتين : وزراء الدولة العباسة نم کتاب يام 
الدبالة © . ومما يدل على سقوط هيبة الوزارة أن معز الدولة البويهى 
وکان سریع الفضب ضرب وزیره أبا محمد الهلیی حتى اذا جاء بختار 
ابن معز الدولة استورز صاحب مطبخه ”؟ وهو الوزير ابن بقه ‏ ء وقد 
أحدث عضد الدولة فى منصب الوزارة أمرين لم يكونا قبله » فقد اتخذ 
وزیرین معا کان أحدهما نصرانا > وأصبح هذا تقلندا سار عله خلفاژه 


NT 


(۱) هتز چ ۱ ص ۱۷ ۰ 

(۲) متز ج ١‏ ص ۱۱۸ - المسعودی التنبیه ص ۳۹۹ ١٠٠ء٤‏ ء 
(۳) الوزراء ص ؟ ٠‏ 

. ۱۲۰ متز ج ۱ ص‎ )٤( 

۰ ا٣۱‎ ۱۲۰١ ص‎ ۱١ تز ج‎ )٥( 

)7( حسن ابراهیم ج ۴ ص ٣٤٤‏ ۰ 


و 
+ 
f‏ 


ولم يكتف النويهون بالسطرة على منصب الوزارة وامتهانه الى هذا 
للأمراء سنة ۳۴۳٤‏ ء٠‏ وظل هذا تقليدا لم بخرجوا عنه © ٠‏ 


وأهم من هذا أن آل بوبه الديالمة أصبحت لهم السبطرة على الليفة 
خی أضحى ی الققة ال فی يديهم بحر کونها کف يشاعءون ۳ ». 
العراق > ولم يتورعوا من التعدى على اشخاص اللفاء وانتقاص حقوقهم. 
فمعز الدولة لما دخل بغداد فكر فى ازالة الحلافة العباسة واقامة خلافة 
علوية مكانها لولا أنه خاف أن يتعرض سلطانه للخطر ء وقد ذكر ابن 
الأير " أن معز الدولة أهان الحلفة المستكفى وقيض عله ولا جاءوا 
الله ليخلعوه رضی ان بخلع نفسه ولکنه اشترط الا بقطعوا شنا من 
أعضائه © ء ولکن عشه قد سملتا وول المطح اة مکاله ۾ وحدد له 
الف درهم فی الوم < 0 فطع ذلك الراتب و حدد البويهنون له افطاعات 
يسيرة يعش منها »> كما عبنوا له كانا يتصرف فى شئثونه ٠‏ أما عز الدولة 
بختبار صسرعان ما خلع المطع وول الطائم اللافة ”“ ء٠‏ وما لشت العلاقات 
أن ساءت بين الخليفة الطائع وبين عضد الدولة الذى أمر بحذف اسمه من 
احطبة لمدة شهرين ٠‏ وحمله على أن تضرب الطبول أمام داره ثلاث مرات 
فى الوم > وآن يخطب له على منابر بغداد ”° ء ولا جاء بغداد سنة ۷مم 
طلب من الخلبفة أن يخرج للقائه ٠‏ ولم تكن العادة جارية بخروج اللفاء 


Browne, vol. I, P. 367. () 

(۲) براون : تاریخ الأآدب فی ايیران ص ٠١١‏ ۰ 
(۳) ج ۸ ص ۱۹۲ 

۰ ۱۷ ص‎ ١ هتز ج‎ )٤( 

() السيوطى : الخلفاء ص ۷١‏ . 

زا تز ج ١‏ ص ٠. ۲١٤۹‏ 


اق جد الاما ٠‏ كما ساءت العلاقات بين بهاء الدولة والليفة الطائم 
ققىض عله وخلع وبويع القادر بالله سنة ۳۸١‏ بعد أن صادر آموال 
الطائى ٠‏ وازداد نفوذ بهاء الدولة فى عهد القادر فاستمد بالسلطة دون 
الخلىفة الذى « قلده ما وراء بابه » © ٠‏ وقد خلف القادر ابنه القاثم بامر 
الله سنه 2۳٣‏ » 


وکان | الخلفة القائم ف عهد حلال الدولة بی کالحار والملك 
الرحيم مسلوب السلطة كغيره من الخلفاء الذين سسقوه فى الوقت الذى 
اصح فه بنو بوبه بيحكمون العالم الاسلامی کله باسم الحلافة ٠‏ وقد 
خد الىويهىون الأواخر من التقرب من الفاطمان وسىلة لالارة مخاوف 
العاسان » حتى لا يرتموا فی أحضان اعداثه السلاحجقة ء 

وقد انفرد المويهون دون الامارات التى سىق أن اشر الها 
اقات الى خاو وان عك ال هان الاي اورک فک 
الويهون أول من ثنى لهم اللقب دون ساثر الأمراء ٠‏ فكان عضد الدولة 
بلقب یتاج امل ء 2 ثلث اللقب قلقي بهاء الدولهة بصاء اللة وغىاث 
الأمة 0 , 


ويعلق البيرونى على هدا الاسراف فى التلقب بقوله « وبنو العباس 
لا لقوا أعوانهم e yy‏ 
الى الدوله E E‏ ۾ ° e E ٠۰‏ 
لقب بالسلطان المعظم مالك الأمم فعدل اللقب الى مالك الدولة ۳ 


(۱) متز ج ۱ ص ٠۰ ۲۰٤‏ 

(۲) حسن ابراهیم ج ۳ ص ۳ه ۰ 
(۳) ابن الاثر ج ٩‏ ص ٣٤‏ . 
() متز ج ۱ ص ۱۱۷ .۰ 

(رد) الآثار الباقية ص ١۴۲‏ ء 
(1) متز ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ 


وام يكتف البويهيون بحمل هذه الألقاب التى تشف عن سلطانهم 
وتنم عن قدراتهم » بل أحيوا الألقاب الفارسة القديمة ء فلما استقرت 
امارة شرف الدولة بن عضد الدولة فى العراق لقبه الليفة الطالع بلقب 
شاهنشاه ” ء٠‏ وأصبح بعد ذلك علما على من يتولى السلطة منهم ٠‏ وفى 
سنة ۲4 زيد فى ألقاب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك وهو 
اللقب الوثنى القديم » فثار العامة ورموا الخطباء بالآجر وأفتى الفقهاء أن 
هذه الأسماء انما يعتبر فها القصد والنة > وان ملك الملوك معناه ملك 
بار اوک وی ا ا و و 0 و 
هذه الألقان جمعها على العملة وذكرت أسماؤهم فی الخحطة بعد اسم 
الحلفة » وخلعت عللهم الخلع السلطانية ونوجوا وطوقوا وعقدت أهم 


CM” N 
٠ '' الالویه‎ 


بل وجد البويهيون من المؤرخين من ينسبهم الى بهرام جور كما 


الفخرى « اما سهم دير تفع من بو یه الى واحد من ملوك الفرس ۴ ۳ 


۲ النتانج الحضارية 


والتقدم الحضارى الذى أحرزته جماهير السلمين فى ايران سار 
فى الطر بق نضسه الذى سلكه التقدم السساسى وقد مر بمرحلتين متمايزتين٠‏ 


(ا) المرحلة الأولى موازية للمرحلة التى قطعتها العناصر الاأيرانية 
فى مجال التقدم الساسى طوال العصر العباسى الأول ء٠‏ وقد ظهر أثر 


(۱) حسن ابراهیم ج ۴ ص ٥۰‏ .۰ 
(۲) متز ج إ ص 1۹۷ ° .364 .ص Borwne, vol. I,‏ 
(۴) ابن العميد * تاريخ المسلمین ص ٠ ۴۲١‏ 

۰ ۲٩ حسن ابراهیم ج ۲ ص‎ )٤( 

۰ ۲٤١ ص‎ )3( 


الابراننان فها واضحا فى نظم المحکم »> والحاة الاقتصادية > والاجتماععة 
وفی الحاة الثقافة ۰ 

ولكن هذا التقدم كان فى طاق العروبة وتحت علم اللافة ء٠‏ 

(ب) والمرحلة الثانة موازية لمرحلة الامارات الاسلامة المستقلة 
والنفوذ البويهى فى الوقت الذى وضح فيه ضعف الحلفة وفقدان 
سلطانها ٠‏ وأهم ما تميزت به هذه المرحلة نهضة الأدب الفارسى 


شعرا و شرا ۰ 


رأ ) المرحلة الأول : تقدم العناصر الابرانية فى نطاق العروة وتحت 
علم الخلافة : 


۷ - نظم الخحکم : 

كان من أثر اسلام الايرانبين واعتماد الدولة العباسية عليهم وتقدمهم 
ذلك التقده السساسى الذى باه أن بدأت الحاة الاسلامسة تشهد احباء 
التقالد الايرانية فى نظم الحكم ٠‏ وقد أفاد العباسيون على نطاق واسع من 
التقالد الادارية الفارسبة القديمة > بقول برنارد لويس « وكات الأدارة 
عند الحاشان. تطورا للادارة عند الأمويق امار ين واعر ف امور 
بدينه الكبير للخليفة الأموى هشام بن عبد الملك فى تنظم الدولة > © . 

الا أن تأثير النظام الفارسى المعمول به يام الساسانيين أخذ يزداد 
فوة »> و كير من شعائر العباسبين تقليد متعمد للعادات الفارسبة التى أصبحت 
معروفة اذ ذاك عن طريق الموظفين الفرس ”" ء وقد كان المنصور فى 
الققة هو المشرع الادارى للعصر العاسى »> كان يسير على خط هشام 
امن عبد الملك فى الافادة من التجارب الفارسة القديمة ٠‏ 


(1) العرب فی التاریخ ص ١١۹‏ . 
(۲) أحمد آمین : ضحى الاسلام ج ١‏ ص ٠ ١١٤‏ 


ود اتتخذت هذه الافادة من تقالد ايران القديمة صورا متعددة > 
فقد كانت استحداتا لأظمة جديدة لم تکن موجودة من فيل > کما آدت 
الى تطوير أنظمة قائمة ٠‏ فمن قل استحداث أنظمة لم تكن موجودة من 
قل ما كان من شاة الوزارة وتطورها فى العصر العباسى الأول » فقد 
استحدث منصب للوزارة تأثرا بتقاليد الفرس > ولم تتضح صورتها فى عهد 
ابى سلمة الخلال أول الوزراء العاسبين »> ولكنها وصلت الى قمة التطور 
اش لای لرل ك وکات مةد اوی 
فقد كان يقضى باسم الليفة فى جميع شئون الدولة » فكان له الحق فى 
تتصب العمال والاشراف على الضرائب ٠‏ وكان كذلك ينوب عن الخلمفة 
فی حكم الاد ویجمع فى شخصه بين السلطتين المدنىة والمربة " ء 


وفى استطاعتنا أن نجد صورا ممتعة عن وزراء العصر العباسى الأول 
فما ذكره المهشسارى وهلال الصابى > عن حاتهم وأسالبهم کے ایل 
ووسائلهم وعلاقاتهم باحلفاء > وأثرهم فى سياسة الدولة وحاتهم الحاصة > 
هذه المادة الخصبة تبن كيف كانت تقالدهم وأسالبهم فى العمل احياء 
للسنن الفارسة القديمة ء٠‏ لقد كانوا فرسا فى ثاب عربة ٠‏ 


هؤلاء الوزراء كان لهم أعوان من أرباب الأقلام يسمون بالكتاب > 
وکان لکل وزیر کاتب أو کتاب بعنوله ٠‏ وکان اک هؤلاء الكتاب 
فرسا کالوزراء بحتذون حذو أجدادهم من الفرس حتى فى مظهرهم ٭ بل 
ان صيرورة الكتابة طبقة لس الا تقلندا للمنظام القارسى ء ودد ترك هؤلاء 
الكتاب آثرا كيرا فى شر الثقافة وذيوعها » فنقافتهم كانت أوسع من نقافة 
عبر هم وکات مناصهم تحتم علهم أن يعر فوا اخوال الناس الاجتماعه 
وتقالدهم ٠‏ وأن يلموا بعلوم اللغة والأدب وعلوم الدين وعلم الكلام 
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والمغرافا والتاريخ " ء وقد أسهم هؤلاء الوزراء وكتابهم فى نشر. 
الثقافة العامة وجمعوا بين الأداب العربة والفارسة ٠‏ 

كما أن اتساع سلطان الحلافة وتنوعها وكثرة مشاكلها الداخلة 
والخارجة تطلب التوسع فى الدواوين بصورة لم تكن مألوفة من قبل ٠‏ 
وكانت هذه الدواوين كلها تنقسم الى جموعتين رسستين : الأولى للتوجه 
الادارى والمكاتبات الرسمية مثل المريد والمراسلات والتوقع والاتم < 
والثانبة مختصة باستتباب الأمن فى الدولة وتوفير الماية لها مثل الشرطة 
والمحسة والند ٠‏ 


وقد تسربت العناصر الايراية ‏ كما تقدم - الى جميع أجهزة نظم 
الک ٤‏ رت الى جمع الوظائف الصغرى فى العاصمة والأقاليم > بل 
والكاتب »> واحتكروا هذا المنصب طويلا واشتهرت منهم طاثفة »> أمثال 
الفضل بن سهل > واحمد بن بوسف »> والمسن بن وهب وغيرهم ء 


وتطرقت هذه العناصر الى أرفع المناصب فى الدولة مثل منصب 
الولاية على البلدان وقادة الحش »> اذ تسربت هذه العناصر الى النظام 
الحربى للدولة وأصبحت بمضى الوقت الد الضاربة للخلفاء العباسيين . 
وقد دخل آفراد الطبقة العاملة مدان الجندية وفرض لهم العطاء ٠‏ وكان 
الخراسانية أهم العناصر المقاتلة فى الجش العاسى ٠‏ كانوا هم فى المققة 
حرس الخلفة و فوته الضارية وبدهم زمام اللحش ج کان عهد 
المعتصم > ووجد أن خراسان لم تعد المنبع الوحيد الذى يمكن أن يمد 
الدوله بحاحتها الملستمرة الى العناصر المحارية ۰ وسطرت العناصر 
الابراننة - كما فلنا - على القمادات العسكرية فى اللجش والأسطول . 
وفرض لهم العطاء أكثر من سواهم وجهزوا بأفضل سلاح وأكمل لباس ٠‏ 
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و كان عطاء الحندى من المشاة زمن أبى العباس السفاح نحو تسعماية وستين 
درهما فى السنة فضلا عن الطعام واللخصصات ء وكان الفارس يتناول 
ضعف ذلك ء٠‏ ثم تضاعف مقدار العطاء حتى بلغ ااه عر رن“ 
واظمت فرق الحش عل اسس جديدة ٠‏ 


۲ - الايرانيون واطياة الاقتصادية : 


والثورة العباسبة فتحت طريق العمل السساسى أمام جماهير المسلمين 
الابرانبين فتحت أمامهم فى الوقت نفسه الطريق الى النشاط الاقتصادى . 
فقد أسقطت القيود التى فرضها الأمويون الأواخر وخففت عن الفلاح 
عبء الخراج ورفعت من مستواه ٠‏ وأعطت العمال فى المدن الكيرى 
حريانهم المدية > وأزاحت من سبلهم كل العقبات ٠‏ ولكن طبقات آخرى 
غير العمال والفلاحين استغلت هذا الميدان المغتوح دون قد فانطلقت فه 
الى الغاية > وأفادت من النهضة الاقتصادية العظطمة ء وظهرت اقطاعىة 
RR E‏ نن لای ى 
العراق أو الأمصار وتستغل هذه الأرض لصالها »> وتستدر منها أعظم 
الثروات ء وكذلك شأت طبقة رأسمالبة استغلت الأموال الطائلة فى 
المشسروعات الصناعة والتحارية ٠‏ 


وقد أقطع ابو جعفر المنصور بعض أعان دولته قطالع من الآرض 
لعمروها وبسكنوها مكافاة لهم على ما قدموه من خدمات جليلة ٠‏ وسرعان 
ما عمرت هذه القطائع واتسع نطاقها > وازدحمت بالسکان واصبحت کل 
قطعة تعرف باسم الرجل أو الطائفة التى تسكنها ”“ ء والبرامكة فى عصر 
الرشيد حازوا الأموال دونه واستولوا على القرى والضباع من النواحى 
والأمصار ” ء ولم يقف الأمر عند هذا المحد بل كان للنساء والمحظيات 


)1( اليعقو بى 8 البلدان ص fof ~~ E‏ ° 
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اقطاعات يهبها لهن الخلفاء ٠‏ واضطر المقطعون الى تدبیر أملاكهم عن‌طريق 
وکلائهم ٠‏ واختلفت الاقطاعات حسب الافراد الذين منحت لھم » ققد 
منيحوا الاقطاعات للرجال المقربين منهم مكافأة على أعمال قاموا بها أو رغبة 
فى تكريمهم فأعطبت للشعراء والأمراء وعلبة القوم كاقطاع تملك ٠‏ وقد 
أقطع المنصور ابنه صالا اقطاعا من هذا النوع قرب الأهواز ٠‏ كما أقطم 
المهدى أفراد حرسه الحاص اقطاعات زيادة على رواتبهم مكافأة لهم ٠‏ 
و كان صاحب الاقطاع يعين الفلاحين العاملين فى زراعة أرضه ويمدهم 
باللذور وينفق على حفر القنوات وصانة الأرض . 

وظهرت طقة التجار الماسير الذين أفادوا من التقدم التجارى الذى 
أشرنا اليه وركبوا البحار وجابوا الأسواق »> وسيروا السفن لسابهم ٠‏ 
و کان لهم الوكلاء والمخازن فی کل مکان ٭ وکان فی مقدورهم أن بحولوا 
الدراهم »> ويوقعوا من العقود ما يقوم بالملايين ٠‏ وعاشوا اما فى الحاضرة 
بغداد أو فى حواضر الاقالم أو فى الموانى الكيرى عشة الترف والنعمء 
ويندو أن بريق التجارة كان شديدا بسب الأرباح الطائلة التى عادت 
علنهم » فدر بن حسنويه مثلا كان يلى منصبا من أرفع المناصب فى الدولة 
ولکنه لم يترفع عن أن بشترى خانا بمدينة همذان ويفرده باسمه ويقم 
فه وسع ما يشتريه من الأمتعة وقد ربح من وراء ذلك أكثر من ملون 
درهم ۰ 
٣‏ - النطورات الاجتماعية : 

وحدث فى مدان التقاللد الاجتماعة ما حدث فى جمبع مظاهر الحاة 
فى العصر العباسى الأول »> فقد تقدمت العناصر الاأيرانة اجتماعا ه وغلبت 
التقاللد الفارسة على حياة الناس فى العراق » بل انتشرت فى العالم 
الاسلامى كله ء٠‏ غلبت التقالد الاجتماعة الفارسة : غلبت فى الأزياء »> 
فانتشرت القلنسوة الطويلة وضروب الأزياء القارسىة ٠‏ واتخذ القضاة 
القلااس العظام ٠‏ واتخذ اللفاء العمائم على القلانس > وتفننوا فى العمامة 


۱1۲ 


ونوعوها معا للطقات كما كان يفعل الفرس ٠‏ فللخلفاء عمة » وللفقهاء 
عمة » وللأعراب عمة » ولكل قوم زى ء٠‏ ولكل مدينة زى > فمنهم من 
بلس المبطنة ومنهم من يلس الدراعة > ومهم بلس « اللازيكند » ٠‏ 
وكان الشعراء يلسون الوشى والمقطعات والأردية السود ء وتثلت التقالد 
الايراية فى الاحتفال بالنوروز والمهرجان والرام ٠‏ كان الخلفاء بحتفلون 
بالنوروز فى أول العام ونی آخرہ بالمھرجان › کما تائروا فی منازلھم 
بالأسالب الفارسة واقتدوا بالفرس فى مظاهر البلاط والفلات والأعاد 
والمواسم ٠‏ 

وبنوا الدور على الطراز الفارسى الذى شاع فى بغداد وسامرا 
وعمارتها وفن زخرتتها وفابها وعمدها ورياشها وحداتقها ۰ واستخدم 
الماسسون المطبخ الفارسى على نطاق واسح ۰ وکانت موائدھم تحفل بما 
کا ل ب موا ا لرن 

بل انتقلت هذه التقالد الى البلاد الاسلامية الآأخرى »> نقلها الولاة 
المىعولون من بغداد ونقلها القضاة ورجال الدولة ٠‏ وكان بقلدهم الكبراء 
والوجهاء ٠‏ يتحدث الكندى عن ولاة بنى العباس فى مصر وعن حياتهم 
الحاصة على النسق الذى شاع فى بغداد وعن اجبارهم الناس على لبس 
القلانس والتشبه بتقالد الفرس ٠‏ 
٤‏ الحباة الثقافية : 

والتأثيرات الايرانة لم تكن مقصورة على النواحى النى أسلفت بل 
او زتها ال مدان الأب الفري اة فن اة اثر الادوت الفاري 
فى الشعر العربى " حتى أن شعر القرن الثالث بصفة خاصة كان عربا 
فى شكله وظمة فارسا فى سيره ٠‏ وقد أقل الفرس على الأذب.العربى 
يتمكنون منه »> وبرع كثيرون منهم فى قرض الشعر > وأثر الفرس فى 
المحم الاسلامة أو علم الاخلاق عند الملسلمين ٠‏ وعلم الأخلاق هذا قد 


اثر بالقرآن والسنة وبالكتب المقداسة ٠‏ والتأير الفارسى كان فى غاية القوة 
وابن قنية فى عيون الأخار واب عبد ربه فى العقد الفريد > يصوغان 
حكما عربة اللفظ فارسبة الموضوع ء وأثرت العناصر الايرانة فى الموسةا 
والاء ٠‏ اودراسة كان الأغانى . لأنى الفرج مدل على تسرب الکئیر من 
ضروب النظم القارسى وأسالنبه الى الموسسقا العرببة ء 
بن ما اها راي أا هتاه مخال الطرن و افادة الى 
ی الهو اا ات م اا ا 
بلاط الخلقاء وفى السوت الارستوفراطة العربة والفارسةء فا الا سلوب 
ا کو اسفوت ارتی امن کول سی الاکار د ال لر سال 
الديوانة فأسلوبها وما تحويه من تقالد ومبالغات وأساللب خاصة فى التعظم 
والتفخم يدل على آنها فارسية النبع ظهرت للمرة الأولى على يد عبدالمد 
الكاتب > نم احتلت مكانها فى تاريخ النثر العربى ٠‏ 
على كل حال تزعمت العناصر الايراية الحاة الفكرية بمظاهرها كلها 
حتى العلوم العربة الخالصة التى كان يظن آنها وقف على العرب ظهر 
فها الايراننون »> واحتلوا مکان الصدارة فى النحو والفقه والتفسير وعلم 
التاريخ ء هذا بالاضافة الى العلوم الدخلة الأخرى مثل الكماء والطب 
وغيرها ء٠‏ وفى ذلك بقول ابن خلدون " « ان حملة العلم فى الملة 
الاسلامة أكثرهم من العجم ٠٠١‏ وان كان منهم العربى فى اسبته فهو 
عجمی فی لغته ومرباه ومشسخته » ه 
واذا كان فول ابن خلدون هذا فه بعض الغالاة »> فان الفرس كانوا 
فعلا أقدر على التدوين والتألف » فقد تعمقوا فى المحضارة »> وتدربوا منذ 
القدم على التأليف بلغتهم > فلما اعتنقوا الاسلام وتعلموا العربة كان 
تألفهم بها سهلا ممسورا وكان الموالى فى العصر العماسى الأول فعلا من 
السابقين الأولين فى تدوين العلوم المختلفة والبراعة فها > ومنهم أبوحنقة 
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النعمان الامام > وحماد الراوية الذى روى أكثر الشعر الاهلى وجمع 
المعلقات ٠‏ وكذلك سبويه والكسائى أحد الأثمة الأعلام فى النحو واللغة 
والقراءات وأحد القراء السبعة »> والفراء عالم الكوفة الشهير فى اانحو 
واللغة وفنون الدب < وا عسدة معمر بن امش العأارف باللغة والغر يب 
وأخار العرب وأيامهم > وأبو العتاهية الشاعر الزاهد > وابن قتبة صاحب 
المعارف وعون الأخار ۰ 


وقد كان الايراننون طللعة حر كة الترجمة من الفارسبة الى العربةء 
وقد أشار صاحب الفهرست الى أسماء النقلة من الفارسبة الى العربة © 
وذکر منهم عبد الله بن المقفع ونوبخت وموسی ویوسف بن خاله وأا 
ا لحسن على بن زياد التميمى > والمحسن بن سهل »> والبلاذرى > وجبلة 
ابن سالم »> واسحق بن يزيد »> ومحمد بن الهم الرمكى »> وهشام 
ابن القاسم »> وموسی بن عسى الکروی»» وزادوبه بن هاشويه الاصفهانی» 
ومحمد بن بهرام بن مطار الاصفهانى > وبهرام بن مروان شاه »> وعمر 
ابن الفر خان » فأثروا التجربة العرببة وغذوها بفكرهم القديم ٠‏ 


وکان هؤلاء الايراننون الصاعدون الى النفوذ والسلطان النطلقون 
فی غير ما فد قد انقنوا اللغه العربة الى جانب القانهم لغتهم الفارسة > 
فعكفوا على قراءة الكتب الفارسية وأخرجوا باللغة العربة أدبا وشعرا 
وعلما وانتجوا فى العربة انتاجا جديدا »> كالفضل بن سهل »› وسهل 
ابن هارون وابن المقفع ٠‏ وكان مونى بن سار الأسوارى انموذجا طببا 
لهذا ا لحل الحديد من النقفين الذين ملكوا عنان العربة والفارسة ء قال 
الحاحظ انه كان من أعاجبب الدنا »> وكانت فصاحته بالفارسبة فى وزن 
فصاحته بالعربة ء٠‏ وكان بجلس فى مجلسه الذى اشتهر به فقعد العرب 
عن بمينه والفرس عن ساره فقرأ الآية من كتاب الله > ويفسرها للعرب 


e 


٠ ومابعدها‎ ۲١١ الفهرست ص‎ )١( 
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بالعربية وللفرس بالفارسية ‏ ء٠‏ وكان للفارسية من الجذب الثقافى ما حبب 
فها بعض العرب الحلص > فقد أقل قوم منهم عليها ووجدوا فيها من 
الغذاء الفكرى ما لم يحدوه فى العرببة »> فقرءوا ما كتب بها وتدارسوه 
وأخرجوا أدبا عربيا جمع بين بلاغة العرب ومعانى الفرس > ومن أمثلة 
غلا كوم ن عرو بن :٠أ‏ بوت الشاعن :امروف بالتاني + شغف بالقاهة 


الغارسة وأعجب بها وله حکم کحکم ابن المقفع ٠‏ 


وقد انتج الفرس الذين استعربوا > أو العرب الذين تقفو بالفقارسة 
تروة أدبة عظيمة كانت من أهم ما تميز به العصر العباسى الأول ٠‏ وكان 
من الل ان رز لار (الفارتى ق الأدن المر يروزا واس 
وكانت كتب الفرس التى ترجمت الى العربنة مثل كلبلة ودمنة > وهزار 
افسانه أساسا للقصص العربى الذى أخرجته الأجبال المتعاقة ٠‏ وابن 
النديم يضرب مثلا للقصص العربى و كيف استقى من ينبوع فارسى واضح 
بما فعله محمد بن عبدوس الجهشباری عندما شرع فى وضع كتاب تخر 
لاا جي هن :اسار المرب والعجم والروم وغيرهم > وجلس الى 
السامرين يأخذ عنهم أحسن ما يقصون »> واختار الكثير من الكتب المصنفة 
فى الأسمار والحرافات « فاجتمع له من ذلك أربعمائة للة ولمانون لبلةء 
كل للة سمر تام بحتوى على خمسين ورقة وأقل أو أكثر ثم عاجلته المنية 


والمحققة أنه لا يمكن أن تحصى التأثيرات العظيمة التى تر كها الأدب 
الفارسی ی الاأدب العربى ویکفی ا شیر الى ما اشتهر به الفرس 
القدماء من أدب التوقعات حنما كان الملوك يوقعون على شكاوى الناس 
بعبارة بلىغة أو حكمة مفدة بتخيرون لها اللفظ الحسن والمعنى الحد ء 


وقد أفاد العسرب الشىء الكثير من توقعات ملوك الفرس ء وكثرت 


° ١۴٩۹ البیان والتبین ج ۱ ص‎ )١( 
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الافات ف ال الاي ٠6‏ وان اکن الان ریا اروا غل ن 
آبائھم »> حت لقد نشا فما بعد ديوان اسمه ديوان التوقع ء٠‏ وما أكثر 
المعانى الفارسة التى نقلت ونظمت او فلات ء 

« اذن كانت الثقافة الفارسىة عنصرا قوى الأثر فى ذلك العصر > 
فی اشع ٤‏ فی الآدب فی الكم فى القصص فى الخرافات والأوهام فى 
العادات والتقاللد فى نظم المحكم فى دعاة الاصلاح عند رجال اللهو والغناء 
فى الديانات ومذاهب التكلمين وعند رجال العلم والتدوين > © ء 

كان العصر العباسى الأول هو عصر تتقدم العناصر الأيراننة حتى 
فی محال الفکر والنقافة لكن فى نطاق العروبة وتحت علم الحلافة القوية 
القادرة ۰ 

% F# * 

(بم) المرحلة التانية الاحياء الفارسى 

وكما انتهى التقدم الساسى للضاصر الايرانبة بظهور الامارات 
الایرانه المستقلة م بظهور النويهنان »> سار تقدم الايرانان فی المحال 
الثقای فی الط تفسة تقر ا وقد صحت هده الامارات محاو لات کثیرة 
هة ادت الفاريي. سرا وا 

والفتح العربی لایران > اذا کان فد قھرھا عسکریا فانه لم بقهرها 
قافا ٠‏ فكانت الدواوين تكتب بالفارسبة حتى عصر عبد الملك بن مروان 
والولید ابنه ۰ كما بقىت دواوين خراسان تكتب بالفارسىة نحو قرن كاملء 
واذا كان الفرس قد أسلموا فانهم لم ينبذوا لغتهم القومية نذا مطلقا ٠‏ 
بل كانوا يتحدثون بها فى حاتهم اليومية ٠‏ وكانت لغة مألوفة فى المدن 
العربية أمثال البصرة والكوفة ء وهذا لم يحل دون تعلمهم العربية وتقدمهم 
فى محال الثقافة العربة على النحو الذى بناه ٠‏ وكانت اللغة العربية لغة 


(۱) آحمد آمین : ضحی الاسلام ج ١‏ ص ۲۲۸ ۰ 
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الدولة والنقافة وقد انقنها علماء ايران وبرعوا فها شعرا واثرا ء٠‏ فكانوا 
ابرع من تيحدث باللسانين : القارسى والعربى ء ولهدا م یکن احساء 
القارسة نذا للنقافة العربة نمذا تما »> بل كانت النهضة النقامة العربة 
ب ا ن مہ الك اللهضة الأدمة إل ف 

تمص جنا خب تلك النهضة الادبه الفارسه 


والنهضة الأدبية الفارسبة لم تولد فجأة فى ظل الدول الايراية 
المستقلة » اذ لا بد أن هذا الأحاء كانت له جذوره القديمة ء٠‏ وكانت 
هنالك محاولات سابقة أحاط بها الغموض بحث لا يستطاع توضحها 
توضححا تامأ » اذ يحتمل أن الأيرانمين الذين اعتنقوا الاسلام بدءوا يكتيون 
لغتهم بالحروف الحربة منذ القرن الثامن الللادى " ٠ء‏ وليس ببعد أن 
وك اوا ت اول عرد حون فة ى الو او ا 
تريد الناسن تمكنا من الاسنلاي.»:لكن هذه المخاولات الأولى ضاعت ولم 
ببق منها شىء © ۰ 

مضى هذا التقدم الأدبى للغة الفارسبة خطوة أبعد فى القرن 
التاسع الملادى » اذ يذكر محمد عوفى فى كتابه لباب الألباب أن أول 
محاو له للنطم بالفارسه فام بها شاعر يدعى العساس »> وفدمت فصدانه 
للخلىقة المأمون عند دخوله مرو * والعباس يقول فی قصدته تلك « انه لم 
ينظم أحد بهذه اللغة من قل  »‏ » واذا كان النقاد ‏ يشكون فى صحة 
ما يذكره عوفى على لسان العباس بسبب لغة فصيدته التى تقرب كيرا من 
لغ الشعر الفارسى ف عصر اللهضة © ء فان هذا يدل على أن مه حاو لات 
أولى بذلها هذا الشخص فعلا ٠‏ فالرحالة ابن خرداذبة نقل شعرا فارسا 
أرجل بدعی عاس بن طرخان » ولس بعد أن يکون هو العباس نفسه 
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الا ات دة لاون ا م عا ا ن ا و و 
فى اسا الوسطى »> بدليل أن هذا الشعر القديم لغة > والغنى بصغه 
النحوبة يشير الى وقائع خاصة بسمرقند والشاش . 

وبؤيد ما نذهب اليه من ملاد الشعر فى القرن التاسع »> ما بشير اله 
الى فن ان اعرا بد ميد ن الت و كان اك فلن غل 
بحيرة أرمية كان بنظم بالعربية والفارسية فكان من ذوى اللسانيينء و كانت 
له أشعار فارسية مشهورة فى بلده ولكن لم يصل الينامنها شىء > ولم 
يعن بها مرخو الأدب الفارسى ٠‏ ثم اشترك هذا الشاعر فى لورة اذربسجان 
OS SS EROS AAG‏ 
ظهرت محاولات فردية فى هذا المحال > لم يكتب لها الخلود أو الذيوع > 
فقد كانت النقافة العربية ما زالت متمكنة من خراسان وما وراء النهر ٠‏ 
وكان هذا الأدب الديد فى حاجة الى حوافز معبنة تكتب له التألق وتعطه 
الحماية الكافة ٠‏ 

وقد التمس هذا الأدب هذه الحوافز من ضعف الحخلافة العماسية 
وظهور الامارات الاسلامية المستقلة فى ايران وسعى الأمراء المحدد - وكان 
أغلبهم يتحدثون بالفارسية > وبعضهم كان لا يفهم بليغ العبارة العربة الا 
اذا استعان بمترجم - الى كسب تقدير الأدياء والشعراء وارضائهم وخطب 
ودھم ٭ و کان کل :امین امتهم بريد أن لقوق عل افرانه وتخصومة بكر 
من بحيط به من رجال العلوم والفنون ° . 

وتعددت المراكز النقاة فى القرنين النالث والرابع : بلاط مرو 
ونبسابور فی عهد الطاهریین > وبلاط طبرستان فی عهد آل زیار »> وبلاط 
غزله فی عهد محمود بن سبکتکین > ثم بلاط السامانیان فی بخاری 
وسمرفند > ثم المدن المختلفة فى جنوب ايران وغربها تحت حكم البويهيين 
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عامة > وفی عهد الصاحب بن عاد الذى کان يقم عادة فى اصهان 9 
ری رل راون کا كرت ٭ فف الهة اافارسة يدا 
حوالی سنة ۸٥۰‏ (۲۳۹ ه) ثم يأخذ فى الوضوح كلما استطاعت فارس 
التحرر من ربقه الحضوع اة بغداد وتحقق استقلالها الساسى 7 
ولل ا که ما سى أن د كر تاه من ان لفون هدد الاازات ال 
لم يكن انطلاقا ساسا للعناصر الايراننة فحسب انما كان انطلاقا آدبا 
كذلك ۰ 


بدأت هذه النهضة بظهور الطاهريين ومضت فى طريقها حتى 
انطلقت انطلاقة كىرى فى عهد الغزلويين والنويهنين ممثلة فى الفردوسى 
شاعر ايران العظم ٠‏ 

ومما يلاحظ على حر كة الاحاء الفارسى هذه أنها انطلقت من منطقة 
واحدة هى شرق ايران بالمحل الأول > والمؤرخ براون “ بقارن بين 
حر كة النعث الفارسى وحركة البعث الاسبانى فى الاندلس > وانطلاق 
رة البت الأسان فن الطقة الالة والشر ية دك أن شرف 
ابران كان مهدا للغة الفارسة الحققة لأنه كان أكثر بعدا عن قلب العروبة 
فى بغداد ٠‏ كما أن حر كة التعريب الكبرى لم تصبغ شرق ابران بالصغة 
العربة العميقة > مما آتاح للمحاولات الأولى لحركة الاحباء أن تنمو 
ويشتد ظهورها فى هذه النطقة ء 

وتحن نريد أن نيحدد لكل امارة من الامارات التى ذكرت دورها 
فى حر كة الاحياء > مشيرين الى الانطلاقة الكبرى فى عهد الفزنويين ٠‏ 


الطاهر بون الذين کانوا أول من استقل بخراسان لم يکن من 


(۱) براون : تاریخ الآدب فى ايران ص ٠ ۱١۷ °“ ١١١‏ 
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المعقول ألا يتذوقوا هذا الأدب الجديد سواء كان عربى اللسان أم فارسا» 
ولا يحول تحمسهم للعروبة والاسلام أن يسيغوا هذا اللون الحديد . 
ولكن الأمر الذى أنكره الطاهريون كل الانكار هو ازدياد شاط المانوية 
فی خراسان فی عهدهم > وانتشارها فی بعض البلاد المحاورة ء وقد 
صحب ذلك احاء بعض المؤّلفات القديمة © . ولحل هذا يفسر ما یرو به 
دو اتی بلاط عبد الله بن طاهر فی مسابو وقدم له 
كتابا فارسا قديما > فلما سأله عن الكتاب قال انه قصة وامق والعذراء > 
وهى قصة شقة ألفها بعض المكماء وأهدوها لكسرى انوشروان ٠‏ فتال 
الأمير ٠‏ انا قوم قرأ القرآن > ولسنا بحاجة الى مثل هذه الكتب »> وبكفا 
كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ كما أن هذا الكتاب ألفه مجوسى وأمر بأن بطرح 
لاه کا افر باتلاف امثال هذه الكت © . 

ولعل بنى طاهر خافوا أن يرموا بالزندقة > وهى تهمة شاعت فىذلك 
العصر > واذا كانوا قد صدوا عن هذه الكتب القديمة » فان هذا لم يحل 
دون تدوق الشعر الفارسى الحسد واجازة قائله » وط لواء الحمابة عله ء 
والمؤرخ عوفى يشير الى شعراء استظلهم البلاط الطاهرى : منهم حنظله 
الادغيسى ‏ وحمود الوراق وفيروزى مشرقى وأبو سليك المرجانى ©. 


اما الصغاريون فقد غلب الطابع الحربى على تاريخهم حى ظن أن 
دورهم فى النهضة الأدبة ضتل ان لم یکن معدوما ۰ء ولکن يدو مما رواه 
مؤرخو الأدب الفارسى أن بيت بعقوب نفسه كان يعرف الفارسبة ثرا 
ونما » حتى فل ان طفلا ليعقوب بن الليث كان أول من نظم بالفارسية. 
اذا کان أطفال بعقوب قد تعلموا الفارسية فما بالنا بالأمراء الكيار © ء 
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هذا و كان الشاعر فروزى المشرقى معاصرا لبعقوب بن الث ء وكان 
رجال بعقوب شأنهم شأنه بتذوقون الشعر الفارسى الجد ويتاثرون به > 
وقد اشار طامی عروض سمر فندی ی کتاره حهار عقاله ای احمد 
الححستانى أحد أعوان الصغاريين الذى سمع شعرا فارسا أوقد فى نفسه 
الحمة و دقعه اى الثورة على الصغار يان سنه ۲۹۷ هھ ء 

هذه الأسات التى دفعته الى الثورة ترجمها براون على هذا النحو © : 

ا د داق اش کاش 

فالتمسها من أشداقه وتقدم الله وخاطر 

فاما ادركت العظمة والعز والنعمة والحجاه 

واما لقت حتفك ف رجولة وعدمت الحاة 

وكانت طبرستان من البلاد التى البعثت منها الاشعاعات الحديدة 
وساهم آمراؤها الزياريون تجهود صادفة ف ايواء الشعراء و شجعهم 
واستدرار مد بعحهم وخاصة شمس المعالى قابوس بن وشمکیره اذ ان عوفق 
بتر جم لمهرة من الشعراء الدين اتصلوا بالز یار يان ومدحوهم < منهم 
الشاعر ابو القاسم د ع راي 2 ا ا اا 
الى الشاعر أبى بكر محمد بن على المزوى السرخضسى الذى اتصل بشمس 
المعالى فابوس بن وشمکیر € وکان من دوی اللسانين 0 € کما عی 
واشعاره الافة شف عن دوی وأصالة ۰ والأمير الزیارى قابوس الدى 
حاز اعجاب هؤلاء الشعراء فمدحوه »> ألف له البيرونى كتابه الأثار 
الاقة  ٠‏ بل روى أن بعض هؤلاء الأمراء سهم فى هذه النهضة ليس 
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بمحرد تذوق الشعر وشحعه انما بنظم الشعر ء فكان فابوس بنظم 
الشعر بالعربة والفارسة ٠‏ كما أن ككاوس آمير طبرستان الزيارى ألف 
بالفارسة « قابوس نامة » سنة ٤۷٥( ٠١۸۲‏ ه) ° ء٠‏ كما ظهر أدب 
باللهجة الطبرية نفسها منه ما كان منثورا »> يدل على ذلك كتاب مرزبان 
نامه ۰ ومنه ما کان منظوما کما يدل على ذلك کتاب د مکی نامه » وقد 
حفظ لا تاريخ طبرستان لابى اسفنديار طائفة كيرة من الأشعار الطرية 
التى نظمها جماعة من الشعراء تجاهلتهم كتب التراجم ٠‏ ومنهم الأصبهد 
خورشد بن ابى القاسم المامطيرى »> وباربد الجريدى والأستاذ على بيروزه 
وديواروز مستمرد اقرب المقربين الى قاإبوس شمس العالى © ء 

والدولة السامانة التى استقر نفوذها فى خراسان وتر كسستان 
وأصبحت من أعظم الدول نظاما وأكثرها استقرارا وأوفرها ثروة فى القرن 
الرابع الهيحرى > فان دورها فى الاحاء الفارسى اوضح الادوارء وانطلقت 
من فصور أمرائهم أعذب القصائد وحج الهم كار الشعراء وحفل عهدهم 
بحر كة أدببة عظيمة »> اما باللغة العرسة وقد تحدث عنها المقدسى والنعالنى > 
واما بالفارسية وقد أفاض فى شرحها المؤرخ محمد عوفى ٠‏ بل إن ظهور 
الفارسىة الدينة انما يرجع الفضل فقه الى السامانين فقد بعنوا الافة 
المحديدة مكتوبة بقلم عربى واستخدموها لغة للاطهم رحکومتهم و 
نجد بعض أهل الفتا فى بلاطهم يفتى بجواز الصلاة باللغة الفارسة 
كاللغة العربة ٠‏ وادعى علماء الدين عندهم أن الأبباء المتقدمين كانوا 
بتكلمون الفارسة © ء 

ولس أدل على تفوق الشعر الفارسى فى العصر الساأمانى هما ورد 
فى لاب الألباب محمد عو > فقد اشار الى نحو نمانية وعشرين منهم › 
شهدهم العصر السامانى مدح أغليهم الامراء السامانيين > وقللل منهم جذبه 


(۱) براون : تاریچج الأدب فی ایران ص ۱۰۳ ۰ 
(۲) بارثولد : الحضارة الاسلامية ص ٠١١‏ ٠ء‏ 


۲ 


اللاط البوبهى آو البلاط الزيارى “ ٠‏ وقد عرف منهم نحو للالة أو 
أربعة بأنهم ی و ا ا 
الشخ أبو الحسن شهد البلخى ٠‏ ويضيف الى هؤلاء أبا شعيب صالح بن 

محمد من مدينة هراة > وأبا عد الله محمد بن موسى الفرالاوى ثم أبا 
عدالله جعفر بن محمد الرودكى الذى بعتر أول الشعراء الفرس 
المحدين » بل بعتبره ه براون ”“ من اكير شعراء الفرس فى الفترة السابقة 
لقام ا وقد مدحه البلعمى mE‏ 


ی ی ول وت ای ون 
حسن الصوت جد الغناء فقربه نصر الثانى 0 الله وادناه منه ٠‏ 
وقد نظم قصيدة فارسية وغناها فى حضرة الأبر و انه نظم 
كلسلة و روف ال اها الارنى و ون خن اخ ان عا 
السسل الكبير لم يضع كله > فقد بقى منه ستة عشر بيتا من الشعر تضمنها 
کتاب أسدى المعروف بلغة فرس > وهو المعجم الذى ألفه أسدى سنة 
۲ ها ا( ٠٠٦۰‏ م ٠  )‏ كما يضف عوف الى هذا غزارة الانتاج الى 
عرف بها الرودکی فقد ملأت اشعاره نحو مائة مجلد ۰ء كما ذكر جامى 
فی کتابه بهارستان لقلا عن المعتبى أن أشعاره بلغت مليونا وثلامالة بيت " 
وقد تكسب بالشعر »> وجمع من ذلك ثروة طائلة فكان فى أيام مجده 
a‏ نحمه » يملك ماين من الرقق ٠‏ وكانت أمتعته تحمل على مائة من 
الابل › وتوفی سنه ۳۲۹ هھ )۹٤١ - ٩٤٤(‏ * 

اجون ل 4 ف ان ايامه فقد عطف الأمراء واصابته 

Browne, vol. J, Pp. 445. (\) 


٠ ۲٣ ۲١ تاریخ الآدب فی ایران‎ )۲( 
Browne, vol. I, p. 456° (f) 


٠ ۲۸ براون : تاریخ الآدب فی ایران ص‎ )5( 
Browne, vol. I, p. 457. (o) 


NYê 


الفافة ٠‏ ومن عحب أن يكون هذا مصير مثل هذا الشاعر الموهوبه ويفسر 
بارئولد ‏ سر ما أصابه من بلاء بقوله ان الرو د کی أذاع آراء لا تتفق مع 
الاسلام ٠‏ فقد قال « « لا معنى لتحويل الوجه الى القبلة والقلب منجذب الى 
القدسة المحوسة ٠‏ وبحب الأيمان بحب الاله العام لمع الأديان » فان 
المك بقبل حبك ولكن لا بقبل صلاتك » ٠‏ وعبر عن السماء والأرض 
انها بو الانسان وأمه » وقال عند موت أحد ساصريه « اله رفع روه 
السامبة الى السماء ووارى جسده الأسود التراب » ء٠‏ 

ثم يمضى عوفى مفصلا القول فى العصر السامانى فشير الى الشسخ 
ابی العباس فضل بن عباس معاصر الرود کی الذى رثا نصرا الثانى ومدح 
خليفته فى قصدة مشهورة ”“ ٠‏ وقد طلب البه أحد سراة الفرس أن بنظم 
الشنعر مقلدا الرودكى ٠‏ وعن شعراء المصر السامائى أبو متصور محمد بن 
اخم الدققى الطوسى الذى ترجع شهرته الى أنه أول من نظم الملحة 
E‏ 
زردشت وتوطد دینه حین اغتاله غلامه التر کی ۰ وقد ضم الفردوسی 
اعمال الدققى الى ملحمته الكرى ٠‏ وقد نال الدققى تقدير معاصريه 
وعدة:المشئ هن ابرق قفرا توح الاي بن توي 4 كنا شد 
عوفى الى نماذج من شعره الغضنائى ٠‏ وقد ثارت حول الدقيقى التهم 
نفسها التى ثارت حول الرودكى فتهمه بارثولد ‏ بالمجوسية لأنه صرح 
بعلافته بالعقىدة الزردشتبة قائلا : « اله يفضل الحمر وشفتى حسبه ودين 
زردشت على کل شیء آخر » ٭ ویعقب براون ‏ على ذلك بقوله « ان 
اعجابه بالجوسية كان مقصورا على ناحية واحدة هى ما تبحه من شرب 


الحمر ء٠‏ 


١٠١١ الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 
Browne, vol. I, Pp. 457. (¥) 


(۴) الحضارة الاسلامية ٠١١‏ ء 
Browne, vol. Il, P. 457. (£)‏ 


\Yo 


و بف عوفی الى هولاء الشاعر منحك الذى حوی شعره بعض 
اللييحات الاصة والكلمات الغريبة » الأمر الذى دفع الشاعر قطران 
الشاعر أبو الحسن على بن محمد الغزالى اللوكرى الذى نظم الشعر متغزلا 
فی غلام کردی ٭ کما نظم شعرا فی مدح نوح الثانی بن منصور والوزیر 
ابى الحسن عد الله بن احمد العتبى ٠‏ وكذلك الشاعر معروف البلخى 
الذى مدح عد الك الاول السامانی » م الشاعر منصور بن على المنطقى 
من الرى »> الذى صحب الصاحب بن عباد حبنا ٠‏ 


و يضف عوفی أيضا أبا طاهر الحسروى وأبا شاكر البلخى الذى 
آلف افرين نامة سنة ۳۴۳١‏ ه > ۹٤۷(‏ م) ٠‏ وله شعر ترجمه الى العربية 
ا الفتح الستى © ۰ کما ذاع صیت أبی منصور عمارة فى مرو خر 
عهد السامانسان وأول عهد الغزاويين ٠‏ وعرف بوصفه البديح للريتح 
والمر ٠‏ 

ویختم عوفی تراجمه لشعراء الفترة السابقة على الغزلويين بذكر 
سبعة شعراء منهم أبو المثنى البخارى وابو المؤيد البلخى »> والمعضوى 
والمنازى النسابورى » بل اشار الى الآمير السامانى منصور الثانى بن نوح 
ونسب اله تظم الشعر ° ء٠‏ 

ولم رف التضن النادان لشي الاي فجت بل راي لاد 
النثر آيضا ٠‏ وفى الكتب المنثورة التي تنسب الى هذا العصر ترجمة البلعمى 
لتفسير الطبرى سنة ۳٠۳‏ اترجمه للأمير منصور الأول السامانى ° ٠‏ 
وتشر هنار ةمعن أفدم صوص لر الفاوسي © ى كناب اة 


Browne, vol. I, Pp. 462. (A) 
Ibid. Pp. 467-۰ () 

Ibid., p. 468. (YF) 

Browne, vol. I, f, 340. ($) 

)٥(‏ الحضارة الاسلامية ص ٠*١‏ ء 


۲7 


عن حقائق الأدوية لموفق الدين ابى منصور بن على الهروى الذى ألفه 
حول سنه ۲٣۱‏ هھ ٩۷۱(‏ م) ۰ ر بارولد ‏ الى آنه الف للسامانين 
كتابا فى العقائد باللغة العربة »> لوقاية الشعب من الرافضة » ثى : نرجم هذا 
الكتاب الى الفارسية كما ألف له تفسيرا للقرآن بالفارسة ء 
# % # 

ثم قدر للشعر الفارسى أن ينطلق انطلاقته الرائعة فى القرن الحادى 
عشر الميلادى أخر الرابع ومستهل الامس الهجرى »> وخاصة فى عصر 
الغزنوبين ٠‏ وهذه الأنطلافة فى العصر الغزنوى ليست لاهم EY‏ 
تذوفا للشعر ممن سسقهم من الأمراء الفرس اوا کی اخاوے ا 
وجذبا لهم بحو بلاطهم ٠‏ انما اعتقد أن السب كامن فى أن النهضة 
الفارسية كانت قد رسخت أقدامها و ار الى وي 
ووضحت اصوله وتمکنت جذوره . و کان من حسن حظ الغزنوية ان 
الشع ر فی عصرهم كانت قطوفه دابیات رر اة #وضفا نه قت 
الهم ٠‏ وامة أمر آخر يفسر هذه النهضة التى اقترات بالصر الغزنوى 
وهو الأحداث التار ببخة البارزة التی وفعت فی ایزان فی السنوات العشرين 
فمن ۳۸۷ الى ۰۸ ٠‏ > مات الصاحب بن عاد سنة ۳۸۷ » كما زالت الدولة 
السامانبه سنة ۳۹١‏ »> ثم فقتل شمس العالى قاإبوس سنة ٣ء‏ » كما قتل 
مامون الثانى ملك خوارزم واستطاع محمود بن سبکنکین آن تفرد و حده» 
وأن يضم اليه رجال الأدب الذين كانوا بحبطون بخصومه من الأمراء 
الاق © ۽ 

ومن الشعراء الذين ذاع صصتهم فى هذا العهد الفردوسى > واسمه 
ا حسن بن اسحق بن شرفشاه > وکان يتخلص فی بعض اشعاره بابن 
شرفشاه ” ٠‏ ولد حول سنة ۳١۸‏ ه > أو بعد ذلك بقلل فى فرية رزان 


(۱) براون : تاریخ الآدب فی ایران ص ۱۱۸ ۰ 
ر۷) المصدر نفسه ص ۱۴۳۴ ۰ 
(۳) براون : ص ١)۴۳‏ ۰ 


1۲۷ 


الفر: e‏ ا وق ys‏ ّ 
يعمل بستانا بها ٭ 

وقد عاش صدر شبابه فقيرا ثم فر الى غزلة وعاش بها فترة يتكسب 
E‏ المنعری الى السلطان محمود ء وشغف بالأخبار 
ودقع ا الى نظم الملحمة القومة شاهنامة ا 
٩‏ - ۳۹۰ ه » بعد خمس وعشرين سنة من العمل الشاق > لم آهداها 
بعد ذلك الى « أحمد بن محمد بن ابی بكر الالنجانی » كما آهدى 
سسخته الثانة التى تست سنة ٤۰١‏ ه ت ٠١٠١‏ م الى السلطان محمود ۰ 
وقد كمل العمل الجليل الذى بدأه الدققى »> هذا العمل الذى جعله من 
rt ۴‏ ا »- N)‏ 
أعظلم شعراء عصره > بل من أعظم الشعراء قاطبة © ٠‏ 


وقد غضب عليه السلطان محمود ففر من غزة > أم لا فترة قصيرة 
الى الأمراء النويهان »> وألف له منظومته الكيرة الأخرى « يوسف 
وز ليخا » » ثم عاد الى طوس مسنا قد نيف على السبعين ومات سنه ٤١١‏ أو 
٩‏ ه على وجه التقريب ٠‏ 

ومما كتب لشعره الخلود آنه لم يتذوقه الايرانيون فحسب »> بل 
تذوقه كل من عرف لتهم > تذوقه الهنود والأرمن والكرج والترك " . 


ویلى الفردوسى من شعر | العصر ف مکاته اصحاب المديح من 
الشعراء ومنشدى القصائد مثل المنصرى ‏ (المتوفى سنة ٤۳٣‏ أو ۲٤٤ه)‏ 
شاعر السلطان محمود ٠‏ وأسدى “ صاحب الفردوسى وحترع شعر 


را بارتولد : الحضارة الاسلامية ص ٠١١ ٠١١‏ 0 
(۲) المصدر لفسه ٠‏ 

(۳) براون : تاریخ الأدب فی ایران ص ۱۴۹ ٠ ١٤۴‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ٠ ۱۸۷ - ۱۷١‏ 


المناضرة والعسجدى )١(‏ والفرخى (۲) ومنوحهرى (۳) الذى عاش حتى 
سنة ٤۳۳‏ »> وجماعة أخرى من الشعراء لا يرقون الى منزلة هؤلاء من نهم 
بهرامی )٤(‏ الذی الف کتابا فى العروض والشعر اسمه (خحسته امه) 
وعطاردی ورافعی وغضائری )٥(‏ الرازی ومنصوری ویسنی »› وشرف 
املك الذى ينسب الله كتاب فارسى فى صناعة الكتابة اسمه « كتاب 
الاستبغا » وزمنى العلوى المحمودى والشاعرة ( رابعة بنت كلب ) التى 
تنسب الى بلدة فسدار »> وحماعة اخرون كرون عير هولاء جحد اسماءهم 

و هناك بالاضافة الى هو لاء UW‏ من الشعراأء المتارين الدين 
و ا العصر > وهم بختلفون بعض الشىء عمن سىق ذکرهم 
وهم : الكسائى () الذى بداً حاته پقول المدائح > لم ندم فی اخر آیامه 
لان دة الور توف آل الرياء والملق ٠‏ وقضى بقية حيانه بنظم 
الأشعار الديشة ٠‏ ثم أيو سعد بن أبى اشر القاعن الصوق الذى نشد 
الرباعات وبندار الرازى (۷) الملسوب الى الرى وقد عرف بأنه من 
اصیحاب اللهجات ء٠‏ وكان محمود الغزنوى نفسه شأعرا فما يقولون . 
وقد ذکره عوفی » فی لناب الأللاب « تالا للأمير التععس » اسماعىل بن 
وج « اخ السامانسان ۰ 

والأمر الذى يدعو الى الغرابة أن يحاط الغموض بالنويهيين الذين 
عاصروا هذه الانطلاقة العظطيمة »> خاصة فما يتعلق بموقفهم من الآدب 
القارسى > فلا جد الا قدرا ضشلا من الأدب القارسى فد نسب الهم رغم 


۰. ۱٤٤ ۱٤۴ براون ص‎ )1( 

(۲) المصدر تسه ص ٤٤ا‏ ہے ٣٥ا‏ ۰ 

(۲) المصدر نفسه ص ۱۸۸ ہے ۱۹۳ . 

۰ ۱۹٩1 ۱۹٤ براون : تاریخ الآدب فی اران ص‎ )٤( 
ء‎ ۹٤ المصدر نفسه ص ۱۹۴۳ ہہ‎ )<( 

(7) المصدر نفسه ص ۱۹۹ ۲١١‏ . 

(۷) المصدر نفسه ص ۱۹71 ہ ۱۹۹ ء 


الاسلام فی آسےا  ١۲۴۹‏ 


كونهم فرسا ٠‏ وكان بعضهم بعدا عن الثقافة العسربية مثل معز الدواة 
الذى جاء بغداد ودخلها واحتاج الى من يترجم له کلام الوزیر على بن 
عسى  ٠‏ واعتقد أن استبلاء البويهين على بغداد > أو فرضهم سلطانهم 
ونفوذهم على الخلفاء قد جعل دورهم فى الثقافة العربية يغلب على دورهم 
فى الآخذ بصب من هذا الشعر الفارنى الحديد ء ويدو أن القسم 
الشرقى من أملاكهم قد انساق فى هذه النهضة الفارسة الدافقة ٠‏ وقد 
م ر كاف ا شان ن ارا اة الف 
بالفارسبة وكانا موضع عناية الصاحب بن عباد » وهما منصور بن على 
ارا اا اى واو ران ع ار ا 
بالحسروى ٠‏ وكان الأول منهما مقربا من الصاحب بن عباد وقال فى مدحه 
القصالد الفارسة ء٠‏ أما الحسروى فقد نظم فى مدح الصاحب شعرا عربا 
حنا وفارسا حبنا آخر  ٠‏ 

وكان بلاط الصاحب بن عباد فى أصهان والرى موثلا للاقفة 
الفارسبة الحديدة اذ يذكر عوفى عند حديثه عن بديع الزمان الهمذانى )١(‏ 
آنه زار الصاحب بن عباد وهو فى الثانية عشرة من عمره فأراد أن يختبره 
وطلب اليه أن بترجم بعض الأشعار الفارسية الى العربية نظما ° ء ويبدو 
أن مثل هذه الترجمة كانت أسلوبا شاثما فى ذلك العصر لاختبار قدرات 
المتعلمان ء٠‏ ولهذا تحد فى كتاب المندارى ترجمة مختصرة لشاهنامة 
الفردوسى وبعض الأشعار الفارسة منظومة بالعسربة ء وكان هؤلاء 
المترجمون بحفلون بالمعنى فقط رغم انهم كانوا من ذوى اللسانين "© . 

وای ان هن ال اف ان سا ئ جه اطا ال اھان حت 
الأمير البويهى علاء الدولة بن كاكويه ( ٠١۴۷ - ٤۲۳‏ ) ء٠‏ ولابن سينا 
E ERSTE °‏ 

(۲) براون : تاریخ الآدب فى ايران ص ٠ ٠١١‏ 

Browne, vol. IH, Pp. 463. (r) 

Browne, vol. I, Pp. 463. (f) 

Ibid. Pp. 464. (o) 


N. 


خمس عشرة منظومة بالفارسية ٠ )١(‏ كما لأ الفردوسى بعد طرده من 
غزنة الى أحد الأمراء البويهيين »> وألف له منظومته يوسف وزليخا (۷)ء 

ثم انطلقت النهضة الفارسية بعد ذلك الى افاق أبعد مما انطلقت اله 
النقافة الفارسبة القديمة فى عهد الساسانين > فقد حملها الغزنويون الى 
الهند (۳) »> كما حملها السلاجقة الى العراق وآسا الصغرى )٤(‏ وبلاد 
الشام ٠‏ فكأن الاسلام حقق للسسادة الايرانية ما لم تره فى تاريخها 
القديم کله ۰ 


و قدر لایران بعد فتحها أن تكون السر الذى عبره العرب الى 
ما وراء النهر > والطريق الذى سلكه الاسلام فى سسله إلى الانتشار فى 
بلاد تر كستان ٠‏ وقد أسهم الايرانيون فى المحضارة الاسلامية فى تر كستان» 
من مدنهم انطلقت الثقافة الاسلامىة وظلت مدارس ايران تغذى المدارس 
الاسلامية فى تر كستان حتى فام الدولة الساماننة ٠‏ ولعل هذا يدفعنا الى 
دراسة انتشار الاسلام فى تركستان حريصين على أن بين دور الايراننان 
فى انتشار الاسلام بتلك البلاد ٠‏ 

یکنا ان نحدد النطاق الغرافى الذى ستمتد اله دراستنا تيحديدا 
واضحا » لأنه من المحروف أن المد الفاصل بين ايران وتر كستان لس هو 
الط الذى بفصل اليوم بين ايران وروسيا > انما هو فى المحققة نهر 
جيحون باعتباره الحد الفاصل بين التقافتين الايرانية والتورانة ٠©‏ ومعنى 
هذا ان الوطن التركى بيشمل المناطق الحصبة الواقعة بين نهرى جحون 
وسىحون › أو الاقلم الذى يسمى فى المصطاح الاسلامى باسم بلاد 
مأ وراء النهر ٠‏ 


1 براون : تاریخ الآدب فى ایران ص ٠ ١۲۴۳‏ 

٠ ۱١۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 

Goetz : Persia aré India after the Conquest tof Mahmud : Legacy (f) 
of Persia, pp. 89-I16. 

Gibb : History of Ottoman Poetry, vol. I, PP. 3-9. ($) 


Barthold : Turkestan down te the Mongol Invasion, Pp. 64. (2) 
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على أن هذا الاقلم فى الحققة لس هو وطن الاتراك جمعهم ء انا 
هو وطن الأنراك الغربين فقط ء أما وطن الأنراك الشرقين فهو بنحأوز 
اقلم ما وراء النهر صوب الشمال حتى منطقة السهوب الروسة ء أو يمتد 
لملا صوب الشرق حتى حدود الصين ٠‏ 

وهذا الوطن قد بتطاول أحاا الى الشمال الغربى من بحر قزوين 
و بدخل منطقة القوفاز من الشمال » واحسانا اخرى بمتد حتى حوض 
القوطا ء٠‏ 

وستكون دراستنا لانتشار الاسلام شاملة تقريا لهذا اله طلح 
اغراف الأعم > أعنى سنعنى بالأتراك المغربيين وبالاتراك الشرقين ٠‏ 

وسنعرض لانتشار الاسلام فى تركستان مهتدين بالحطوط الكبرى 
النى أشراا الها فى مقدمة الكتاب »> ومطقين المنهاج نضسه الذين طبق 
فى دراسة انتشار الاسلام فى ايران »> وذلك بالتعرض لأحوال الملاد تسل 
الفتح وائبات أن الاسلام دخلها فى أحسن الأحوال ملاعمة له ٠‏ لم عرض 
للفتوح العرببة للبلاد ونتائجها »> وما أعقب ذلك من دور العرب فى انتشار 
الاسلام فى وطن الترك »> وأسلوب هذا الانتشار فى عهد الطاهر بين 
والساماننین > لنصل الى النتائج نفسھا التى وصلنا الها فی دراستنا ليران 
وهی صبرورة مدن تر کستان مدارس اسلامه سهم فی النهضه الاسلامهة 
الكبرى > وانضمام الترك الى مجموعة الشعوب الاسلامة التى آسهمت 
فى بناء الحضارة الاسلامية وأثرت التجربة الاسلامة ٠‏ وأكست الفكر 
الاسلامى دما جديدا ساعد على انطلاقه ٠‏ ثم انتقال الزمام الى الاتراك 
أنفسهم بعد أن اعتنقوا الاسلام وضعف سلطان الخلافة وتكونت منهم دول 
تر كة خالصة متمسكة باسلامها وقافتها »> دائية على حماية دار الإسلام 
ومسهمة فى انتشار هذا الدين فى الآفاق المحاورة لها © ء 


س ی م مد م یو 


Larthold : Tuiksstan down to Ue Mocagol Invasion. Four Studies (\) 
on the History of Central Asia. 
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ننشارالاسلامف‌ترکستان 


الفصل الأول 


الامارات التر كية : 


خن ان یری فا ,اغرال اورظن ا کی موا ف ارات 

القلائل السابقة على بداية الفتح الاسلامى للبلاد ٠‏ والتاريخ الت ر كى 
e O e a a n‏ 1 

بعتمد فى هذا العصر على الار اورخون » التى تعتبر من اهم المراجع 
فى الكشف عن فجر التاريخ التر كى » وبداية ظهورهم فى اسا 
الوسطى 7 ونستطع ان ستخلص من هذه النقوش ا 
الأخير من القرن السادس الملادى » وفى أوائل السابع ظهر شعب جديد 
فى بلاد ما وراء النهر » وأن هذا الشعب اتخذ للمرة الأولى فى تاريخ هذا 
الافلم اسم « الترك »ء٠‏ 

ومن الغريب أن النقوش الصينبة والنقوش البيزنطبة المعاصرة تؤيد 


ما جاء بنقوش أورخون » وتتحدث عن بداية ظهور الشعب التر كى فى 
هذه الفترة »> فقد وردت فى النقوش الصنة هذه كلمة «ueءز& ٣0u‏ » 


وفى النقوش السزنطة وردت كلمة «نurk0ه1»‏ © .م 


Histoire des Turcs d@’Asic Centralu. pp. CB. ()‏ 
ر٣)‏ مصادر تاریخ الاتراك : أرل هذه المصادر ما يمكن آن نسميه بالمصدر الت ركى؛ 
ونعنى به ”تأر أورخون فهى أقدم آثر للسان الت ركى ٠‏ وقد اكتشفت فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر وهى أقدم آثار تركها الترك أنفسهم › واتخذوا فيها لأول مرة 


۰ اسم الترك ونقوش آورخون‎ 
Barthold : Histoire des Turcs d@Asie Centrale, pp. 6-7. (¥) 


To 


واعتمادا على هده المصادر نستطح أن نعطى صورة اة هذا العنصر 
الحديد من النواحى الساسسة والثقافة والاجتماعة ٠‏ وأول ما يمكن قوله 
أن الشعب التر كى الذى سسطر على منطقة ما وراء النهر فى هذه الفترة > 
بدأ يكون سلسلة من الامارات التر كة المستقلة التى انفصلت عن القسم 
الشرفى من عالم الترك ٠‏ 


و كان ظهور العنصر التر كى مصحوبا بظهور لغة جديدة فى عالم 
اسا الوسطى هي اللغة التركة ا ای ا کر ف دد اة 
ببحكم «وقعه »> بتعرض لتارات ثقافة »> اما واردة من ايران واما من 
الصين »> فقد انتشرت بين الأتراك بعض العقائد الأيرانة خصوصا المذهب 
امانوى ء وبدأً الميشرون بالمسيحبة ييذلون شاط بين هذا الشعب الذى 
ظهر على مسرح الأحداتكث ء٠‏ 


وأهم ما بلاحظ أن الشعب الت ر كى فی فترة ظهوره هذه کان شعا 
ميحاربا من الطراز الأول »> وكان لا يزال متمسكا بالتقاللد البدوية 


٠ القديمة‎ 


وود شهدت الاد سسطر ة الأرستوقراطة الافطاعبة عن ملاك الأرض 
الدين عر فوا باسم الدهافين ء ولم یکن یحد من سلطا نهم کما هو لجال 
فى ايران تحالف العرش ورجال الدين ء٠‏ كان الكام المحللون من الدهافين 
هم الطبقة الممتازة فى البلاد )١(‏ ء 


ولم تشهد الاد ما يمكن أن سمه بالدين الرسمى للدولة »> على 
الرغم من أن الطبقة المحاكمة كانت ت على الزردشتية > وكانت المذاهب التى 
ظهرت فی ایران تنجد لھا ملاذا فی بلاد ما وراء النهر ٠‏ ویدو أن حرية 
العقىدة هده فد بسحت للوذيان والنساطرة ورأت الاد صراعا عير عننف 


Barthold, Turkestan, p. I80. (\) 
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بن الزردشتة والبوذية ٠‏ ولهدا لم بلعب رجان الدین دورا یذکر فی 
معارضة الفاتحين العرب © ء 

وكانت للارستقراطة الاللة المؤلفة من التجار الذين أثروا 
التجارة مع الصين وغيرها من البلاد مكانة خاصة ء٠‏ والطبرى " عند 
بتحدث عن هحرات الصغد بطلق على هؤلاء التحار الماسير اسم 
اذ كانوا يملكون الضاع الواسعة ويينون المحصون ولم یکونوا می کت 
المكانة أقل من طقة الدهاقين ٠‏ وكانت مصالهم مرتبطة شد الارتاط 
بمصالح الارستوقراطة من الدهافين ٠‏ 

وله قوش اوروق ان ااا شهدت راغ طعا عا بان 
العامة وبين الدهافن الللاء ء وأن الهوة بنهم كانت سحقة الى أبعد 
الحدود " ٠‏ وى أثناء السادة الصنة انحازت الأرستوفراطة الى الصين 
محافظة على مكاسها واستغلوا الولاء للصين فى كبح المحركات الشعبة 
وتنست سلطانهم وانشاء امارات تر كة مستقلة © ٠‏ 

وقد وحد المرب فعلا امارات صغيرة عديدة متحاربة باستمرار (© 
ركان مير سفرقد الذى نخد لقب اخمبد أقوى هولاء الأمراء وعدم 
نضوذا » كما ايخذ امراء فرغانة لقب أخشد أيضا ^ ٠‏ 

ولم يكن هؤلاء الأمراء تجمعهم بالدهاقين رابطة سباسبة واحدة بل 
غلب على ديار الأتراك التفكك السباسى والصراع الداخلى ٠‏ وقد عقد 
العرب أواصر الصداقة مع طبقة الدهاقين > وأفادوا من انقسامهم الى أبعد 
الحدود ء٠‏ 


٠ £1١ > ٤٠ء١ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ٥٩٩ الطبری ج ۸ ص‎ )۲( 

Barthold : Histoire des Turcs, Pp. 9. (¥) 
Idem. (£) 

Barthold : Turkestan, p. 182. (o) 

Barthold : Four Studies, vel. I. Dp. I10. () 
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وجد العرب اذن مجتمعا تر كا انقصل اتراكه الشرقون عن 
الغرسين > واتفككت عرا الوحدة الساسة بين الامارات التر كة المتنازعة . 
كما شهدت البااد أزمات اقتصادية طاحنة > وافتقدت الوحدة المذهيبة التى 
تھنیء اطافز القوى للنضال والاستمانة فى الدفاع ٠‏ وقد حدث ذللت فى 
الوت الدى توطد هه النفوذ العربى فى ايران »> واستقر بهم المقام فى 
خراسان > واصبحت خراسان لغرا اسلاما ناوش الاتراك وبحاربهم 
وشح افر فة بينهم ولا بعطى الامارات فرصة التجمع فى جنهة تركىة 


موحدة كما آلف العرب طبيعة البلاد وطببعة القتال فى هذه الأجواء قارسة 


البرد ء 


الغارات الثغربة من خراسان : 

ان خراسان كقاعدة عربة لعبت دورا هاما فى التمهد لنجاح الفتوح 
العرببه باشاعة الفرفة بين الامارات وضربها بعضها ببعض وابقاء الحهة 
اتر كة منقسمة متفرقة الكلمة »> كما أناحت للعرب أن يكونوا لأنفسهم 
استراتيجة معنة للقتال فى تلك البلاد ٠‏ 

وقد بدا الاحتكاك الأول بين الدولة العربة وبين هذه العناصر 
التر كه ا ن فرغ العرب من فتح اران سنة ٥۱‏ م ۳١(‏ ه)ه 
فى هذه السنة توطد النفوذ العربى فى منطقة خراسان > وورثت الدولة 
العربة من ميخلفات الساسانين هذا الخطر التر كى أو المشكلة التركة ء 

واضطر العرب فى الرحلة الأولى أن يلتزموا سياسة الدفاع نها 
التى سار علها الساسانون « وكان الدفاع العربیى يكاد يكون مر كزا فى 
منطقه خراسان التى نظمت تنظطما لخريا »> اذ اصبحت لغرا من لغخور 
المسلمين > وظلت تخضع لهذا التنظم الثغرى أزيد من خمسين سنة ( من 
سنه ۵ الى سنه ۷۰۵ م۰ ( ۳۱ ۰)۸٩‏ 

وهذا التنظيم النغرى كانت له أصوله وقواعده » فكان يتضمن اقامة 
ا لخصون فى مناطق المحدود واسكان العرب وتوطنهم خراسانء وقد وضح 


۸ 


هذا التنظم الثغرى فى عهد زیاد بن ابی سغان الذی ولی خراسان فی 
ال اوو ٠ه‏ وقد لعبت خراسان فى فتح بلاد ما وراء النهر 
الدور نفسه الذى قامت به برقة فى فتح المغرب > أو دور المغرب الأقصى 
فی فتوح الأندلس ٭ ونجاح النوغل العربی فی تر کستان کان بتوقف على 
اتيحاد القبائل العربة فى خراسان من ناحية »> ثم اتحاد القبائل العرببة مع 
الموالى الفرس من ناحة أخرى ٠‏ 


على كلل حال كانت خراسان قاعدة تضرح منها غزوات خاطفة فى 
موسم معن هو موسم الصف > ثم تعود الى القاعدة الرشسة اذا كان 
الشتاء ٠ء‏ هذه الغارات اللغرية ألقى علها البلاذرى )١(‏ مزيدا من 
الوضوح ٠‏ ومنه يبان أنها اقترنت بالأسماء الآة : عبد الله بن زياد > 
وسعد بن عثمان بن عفان »> وعبد الرحمن بن زياد »> وسلم بن زياد > 
وعبد الله بن خازم > ويزيد بن المهلب ء و تاع الىلاذرى ادات جد 
الغارات حنی حولت الى توح منظمة ف عهد تة بن مسلم * وقد سین أن 
استتباب النفوذ العربى فى خراسان يرجع الى أبى موسى الأشعرى الذى 
و حه بدالا 5 ورهاء الحزاعى غاز ا < حنی بلع حصی الطسى وهما 
« بابا خراسان » وقد صالح الخلىفة عمر أهلنهما على المحزية ء 


ولم بتوطد نفوذ العرب نهاثا فى خراسان الا فى خلافة عثمان الذى 
ولی عبد الله بن عامر بن کریز الصرة بان سنتی ۲۸ > ۲۹ ه ء فغزا 
خراسان سنة ٠١‏ ه وبعث على مقدمته الاحنف بن فيس فأقر الصلح 
الذى عقد زمن عمر »> ثم تقدم صوب فوحستان فواجه أول جموع الترك 
« الهماطلة » فانتصر علبهم وفتحت المدينة عنوة ه 


وبدأت خراسان فعلا فى عهد والى البصرة العظيم عبد الله بن عامر 
تۆدی دورها الثغری على احسن وجه » فقد بعث پزیدا المحرشی الى رستاق 


(۱) البلاذریى : فتوح البلدان ص £١١ ٤١١‏ ء 


۹ 


زام قرب مسابو ففتح عنوۃ > کما فتیدت باخرز وحبرین (۱)> کما فتحت 
هق على بد الاسود بن کلثوم العدوى وخلفته ادهم بن کلنوم ۰ 
وكان عهد عد الله بن عامر هذا من أعظم عهود ولاة خراسان > 
وقد فحت ف عهده بشت من اعمال سسابور واشند ووج وزاوة وخوف 
واسبرائن وارغان »> کما استولی رجاله علی ابر شهر » وصاله جع آهل 
تنسابور على المز ب ۰ بل تقدم المسلمون صوب حمرالندز وسا » واضطر 
دهقان اسورد د الى طلب الصلح كما طلب مرازبة سرخس وطوس وهراة 


١ 


و بادعسس وبوشنج ومرو الشاهحان ۴ 


ول تقف اطماع عبد الله , بن عامر عند هذا الحد » نقد وجه 


الأحنف بن فس الى طخارستان فتقدم بان هر المرغاب والحيل > وهزم 
أهل مرو الروز بعد نقضهم الصلح ۰ ثم واجه عبد الله بن عامر أعظم 
الوح والطالقان ارات « وکانوا فی نحو لان الغا وا نضم الهم 
هل الصفاتان سوفاد امرك الأحفة بن سن فى خسبة الاقف من 
الفرس المسلمون فها لأول مرة وهزمت جوع الترك٠‏ 
وقد تحصن الأنراك المتقهقرون بالحوزجان فعث الآحنف بن قس 
الهم الأفرع بن حابس التمسمى فهزمهم »> وفتح الأحنف باسم عبد الله 
ابن عامر الطالقان والغارياب وسار الى بلخ فصاله اهلها ٠‏ ووصلت مقدمة 
حشه الزاحضف الى فرب خوارزم ‌ 
وقد دانت لعبد الله بن عامر جميع البلاد الواقعة على الضفة اجنوبة 
من aA‏ المسربة تعر جحون فة وصاطله 
)١(‏ البلاذری : ص ٠ ٤١١‏ 


(۲) البلاذرى : الفتوح ص ٠ ٤١٤‏ 
)٣(‏ ادر تفسه ص ١٥ايٌ‏ ء 
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و رحل للححاز للعمرة جعل فى خراسان ثلالة من قواد حشه 

eB ENE 
ا آهل ما وراء النهر »> ويذكر البلاذرى أن عثمان بن عفان عقد‎ 
ا الود‎ 

ولكن أمور خراسان اضطربت وكفت القاعدة عن ال ر كة أنناء فة 
عثمان وخلافة على ٠‏ ولم تزل خراسان مضطربة أمورها حتى 
ل غا 

ولا الت الحلافة الى معاوية كان عليه أن يواجه أو وضاع خراساں 
المضطربة » وأن بعد الى القاعدة فعالتها > فولی فسا بن بن الهيلم بن الصلت 
السلمى E‏ 
کک صاحب الدور الأكر فى عهد عثمان » فاستعاده ء فولى 

بن عامر فسا , بن الهيثم السلمى خراسان »> فهوجمت بلح »> وعادت الى 
ا > کما استقا م امر هراة وبوشنج وبادغس ۰ 

وظل الامر على ذلك حتى ول زياد بن أبى سفان النضرة سنة 
٤٠‏ ه »> فرأى ألا تكون السلطة مركزة فى قادة واحدة > بل رای ان 
وزع القادة ويعطى كل قادة حرية العمل ٠‏ ۵ فولی آمیر بن ا رر و 
وخليد بن عبد الله المنفى ابر شهر »> وقس بن الهيشل مرو الروذ 
والطالقان والغاريات نافع بن خالد هراة وبادغيس وبوشنج وقادس > 
والمحکم بن عمرو الغفاری خراسان ٠‏ 

وفی عهد زياد بن ابى سقان بدأت الحجوش العمربة تستقر للمرة 
الأولى شمال جيحون ٠‏ بقول البلاذرى ‏ « كان المحكم أول من صلى 
SS‏ 


)١(‏ المصدر والصفحة نفساهما ء 
(۲) البلاذرى : ص ١ا‏ ۰ 
E?‏ المصدر واأعرغحه تنقساهما ٠‏ 


}¢3 البلاذرى ص ENA‏ 
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ثم بدت ساسة اسكان المرب وتوطينهم فى هذه البلاد فى عهد 
الربيع بن زياد الجارثى »> الذى ولى خراسان بعد وفاة الجكم بن عمرو 
الغفارى ٠‏ فقد جمع من أهل البصرة والكوفة خمسين ألف أسرة ٠‏ ثم 
نشط الربع بن زياد نشاطا عظما »> كما استطاع ابنه عد الله أن يقاتل 
أهل آمل حتى طلبوا الصلح ء وبدآت جموع المسلمين فى ذلك الوقت 
لا تكف عن عبور النهر والقتال فما وراءء ٠‏ 

فلما ولى معاوية عبد الله بن زياد خراسان عبر النهر فى نحو 
اوةه ورين الا حتى أدرك بکد دت له حاون ار 
واستصرخت الترك »> ولكن السلمين هزموهم > فطلبت اانون الصلح 
وعاود المسلمون دخول بخارى > وفتحت رامدين وسكند فلما خلقه من 
صل معاوية سعد بن عثمان بن عفان عاود عور النهن بان نقضت خاتون 
بخارى الصلح »> وجمعت من الصغد والترك وأهل كش ونسف نحوا من 
مالة وعشسرين ألفا > فهزم هذا التجمع التر کی »> وعاودت اخاتون طلب 
الصلح مرة أخری ٤‏ بل سارت فی ر کاب سعد بن عثمان وهو بقاتل آهل 
سمرفند حتى طلبوا الصلح »> كما عاونته فى فتح ثرمذ ٠‏ ثم عزل معاوبة 
سعد بن عثمان وولى مكانه عبد الرحمن بن زيادة »> فلما آلت اللافة الى 
یزید ولی خراسان سلما بن زیاد ”° ٩٤ - ٩۲( )1۸۳ - ٦۸۱(‏ ه)ء اول 
القواد العرب مقاومة لطبعة الاقليم المحاحةالافلة بالعقمات الطسعبة والمسرات 
الحىلىة التى هل للعدو الصمود عندها والدفاع عنها بالاضافة الى او 
القارس البرد الذى لم يألفه العرب من قبل ء٠‏ وقد كان العرب تيل سلم 
بنظطمون المسالح السريعة والغارات احاطفة حنا فاذا كان الشتء اوى 
المرب الى حصونهم فى خراسان حتى بكون العام الذى يليه »> لكن سلما 
كان أول القواد قضاء للشتاء عبر النهر ‏ »ء ومعنى هذا آن المجاهدين 
العرب بدءوا بقهرون الطعة ويألفون هذه الأجواء ٠‏ 


(۱) البلاذری ص ۱۹ . 
(۲) البلاذری ص ٤:۲۰١‏ ۰ 


وواجه القالد سلم جموع الأمراء الأنراك الحلين الذين اجتمعوا 
وتعاهدوا على أن يتناسوا آحقادهم لمواجهة هذه الغارات العربة الحديدة ء 
وكانت هذه الاجتماعات ستأنف كل سنة كلما لاحت طلائع المحانئلة 
1١‏ )0( 
عرب © 

ويعدد الملاذرى © منجزات سلم بن زياد فذکر أنه صالح آهل 
رار عل ارفا اا واستعاد سمرفند بعد أن كانت قد خرجت عن 
طاعه المسلمان واستولٰی على خحلدة وعىر نهر حىحون کر من مرة ۵ 


وأوقم الهز يمه عجمو ع اإصغد © ء 


ومهما يکن من ىء فقد استطاع سلم أن بحرز نصرا على کل هذه 
القوى مجتمعة »> ولو كان العرب فى ذلك الوقت قد ارتأوا أن بتحولوا 
من الغارات النغرية الى الفتح النظم لكان لأعمال سلم شأن آخر ء 
یدو ان دو الا ارات ر کے ارا فی الو لات ار 2غ ود 
ع المؤرخ Chavannes jli‏ العثور ضمن احموعة الصشة 
( تئی ‏ دو یون کوی ) على کتاب بعث به حاکم سمرفند الى 
امبراطور الصين سنة ۷١۸‏ ينوه فه بهذا التتحول العربى الحديد فى 
الاغارات والغزو »> ويذكر أن بداية الصراع مع العرب كانت منذ خمسة 
وثلائين عاما مشيرا الى جهود سل © ٠‏ على أن سلما اعتزل الولاية فى 
الفتنه التى اعقت وفاة يزيد بن معاويه »> ومزفت الاحن القبلبة صفوف 
العرب فی خراسان “° » 

وعاود العرب سيرتهم الأولى بعد ذلك بقلل فى ولاية عبد الله بن 


٠ ۲۰١ البلاذدری ص‎ )( 

(۲) الفتوح ص ۹ا >۲١‏ . 

(۴؛ انضم سلم بن زياد الى عبد الله بن الزبيير بعد وفاة يزيد وقد صالحه آهل 
خوارزم على الجزية كما صالح أل سمرقند وهاجم المسغد وفتح خجندة وهزم السغد حزيمة 
منكرة ٭ بلادری ص ا)؟ .۰ 
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خازم ‏ الذى أصبح له الأمر فى خراسان ابان الفتنة الزبيرية > وكان 
زعم القسسة فى خراسان »> فلما استقام له الأمر بعث ابنه موسى لبعد 
جهود سلم ۰ وود اخترق موسى بلاد ما وراء النهر فى الشتاء فلم يعد 
خافةالعرب ٠‏ واستولى عل مدية ترمز © وأشطر أميرهاً ال¿ أخلاتهاء 
وقد اجتمع فى وجهه أمراء الأنراك فى البلاد > بل اجتمع له الترك وبقايا 
والفرار وطل موسی تانع جهو ده ف هذه الاد نحو خمسهة عشر عاما 
۸٤ ۷۰ = ۷۰٤ - ۸۹(‏ هھ ) حتی تولى يزيد بن المهلب ء٠‏ 

ونی ولاية یزید بن المھلب  )۸٥ - ۸۳ = ۷۰٤ - ۷١۱(‏ انضم 
الى موسى ابت بن فة الخزاعى واسترضى الأمراء المحلنان واستقل 
بخراسان »> واقصى عمال بزيد وحملت اله أموال النلاد ودان له الزعماء 
بالطاعة ولکن م سلس له فاد الاد طويلا » فقد دب لحلاف بننه وبین 
موسی وفتل ابت فی الفتن التى أعقىت ذلك ء۰ واسترد الانوون نفو ذهم 
فی النلاد بفصضل الواى الفضل بن المهلب الذى دخل ترمد سنة ۷*4 
۸٥(‏ ه) بعد أن مد له يد العون اخشدد الصغد وأمير إلحطل ٠‏ وهكذا 
انحاز الأمراء الترك فى هذا الصراع الى اللافة الأموية © . 

وقد ظل العرب على هذه السباسة الغرية من الغزو السريع والنقهقر 
السربع حتى سنة ۸٥(‏ ه) على وجه التقريب »> حتى هات لهم جهودهم 
السابقة أن بحققوا بعض النحاح > فقد تمرنوا على الطببعة الحجلة > وألفوا 
القتال فى الحو القارس البرد  ٠‏ حقبقة انهم لم بحققوا كسا أرضا 
ذا بال »> ولکن تفاهما تم بعد هذا النضال > بين أمراء البلاد المحلين وبين 
الحكومة العربة الشرعة ه٠‏ 

( البلاذری ص ۶۱ ° ٤۲١‏ ۰ 

۳ البلادری اض £۳ ١‏ د طفزیۍ حح ۸ صن في ¥ بے 

ر(۳) الطبری ج ۸ ص ٠. ۲١‏ 


. ٤۲٤١ البلاذرى ص‎ )٤( 
Barthold : Turkcstan, D. Iba. (0) 


الفصل التانى 
وح العرت ي ار ان 


n 


كانت سنة ۸٩‏ ه ( ۷٠٥‏ م ) بداية تحول جديد فى تاريخ العلافات 
العرببة التر كة » اذ بدا الفتح القة لاقليم ما وراء النهر > وبداً الاقتحام 
المحقىقى لقلب المقاومة التر كة ء ثم تتابعت الجهود الأموية من بعد هذه 
فی تار یتح ن کیان »> هو دور فهر مقاومة الامارات التركىة فی السلاد 
وتيت النفوذ المربى > ثم النمكين للتار الاسلامى من أن يمى فى سبيله 


على آنه من الضرورى أن شير الى أهم العوامل التى انهت الطابح 
النغرى للغزو فى هذه السنة بالذات واستهلت صفحة الفتح الحققی المنظمء 

وبعض هذه العوامل يعود الى طبيعة الحكم الأموى فى هذه الفترة 
وبعضها الآخر يعود الى طسعة الاقليم الذى تجرى فه الحوادث > وطيعة 
الاستعدادات التى كانت تحرى فى فاعدة خراسان ء٠‏ 

ومما بلاحظ آله فی هدا الوقت على و حه التتحد بد خلصت الدولة 
المرببة من متاعبها الداخللة جميعها »> وكان عصر الوليد عصر اسشاف 
الفتوح العربة فى كل مكان تقريبا « ففى ذلك الوفت كانت قوات موسى 
ابن نصير على وشك دخول المغرب الأقصى »> كما كانت القوات العربة 
تمد لغزو السند » ولس من شك فى أن هذه الظروف مكنت اللافة 
الأموبة من أن تلقى وهى مطمثنة تقلها كله فى هذه المعارك الفاصله ٠‏ 


1\0 


ویمکننا ان ف للك أن الاتعدادذاج السك هة فع 
خر اسان كانت قد اكتملت وأصح اكتمالها يضمن النجاح٠ a‏ 
عى الاستعداد مبرر طبيعى للقيام بعملبات عسكرية ذات طابع أعمق 
واوسع ٠‏ فقد استطاعت الدولة العرية أن تتحشد فی خراسان قوات 
ع كربة لم يكن فى مكتتها أن تحشدها من قبل » فقد اجتمع لقتية بن 
مسلم الاهلى الذى افترن اسمه بالفقتوح نحو سعان الفا من المقاتله 
الاشداء » 


والمصادر تشير الى تطور تم فى هذه المنطقة فى ذلك العصر وهو أن 
الدولة الأموية بدأت تجن أبناء البلاد لتدفع بهم الى المعسركة كما دفعت 
بربر المغرب الأقصى الى معركة الأندلس ٠‏ فقد كانت التقاليد الاسلامة 
منذ عبد عمر تمنع غير المسلمين من الاشتراك فى الحش لأن الخدمة فى 
الحىش مراىطة بالعطاء »> والعطاء حق لكل مسلم > کماآن الدفاع حق 
للعرب »> وعلى أهل الذمة دفع الحزية مقابل الحماية ٠‏ 


غير أن القواد الأمويين بدءوا يشر كون أهل الاد ولو كانوا على غير 
الاسلام فى جش الغزو ٠‏ وقد اشتر تر کت قوات کيرة ة منهم فی جیش 
تبة ٠‏ وودد الله المطوعة من بخارى وكشن ونسف وخوارزم ٠‏ ويذكر 
الان ان الول دت حو رين الفا فى شولا فاا ضمت 
معينا بشريا لا ينضب > تستطع أن تدفعه الى المح ر كة » كما ضمنت أن 
بتطرف الاسلام الى فلوب هؤلاء المطوعة بعد اختلاطهم بالمسرب 
والتعأون معهم ٠‏ 

ويضاف الى ذلك أن القوات العرية استطاعت أن توفع ألفرفه بين 
الامارات التركية > فدب النزاع بين امارتى فرغانة وخوارزم ؟ وقد آفاد 
العرب من هذا الانقسام الى حد بعد (۱)ء ففی سنه ۷۰۵ ۸٩(‏ ه) استنحد 


Barthold : Turkestan, P. 185. (Q)} 
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اماق الصغاسات بقشسة لىعىنه عل أعدائه أشن شومان وا اوو )¢ ۰ 


ks E EO 
اخوارزسون‎ ١ أخه الأض رازا وال لثوار من الدهاقين ° *٭ ومد له‎ ‌ 
ه) ا ُهل بخاری‎ ٩٥( ۷۱۳ وآهل بخارى بد المعولة » وفى معارك سنه‎ 
و نن سفت ان ”يمدو شرن ألقا عن الان > هدا كان العرت‎ 
بتناو لون هذه الامارات كلا على حدة ء٠ ولم تجتمع فى وجه العرب جبهة‎ 
ولم تشعر الامارات التر كية الا والنفوذ العربى قد تسرب‎ ٠ تر كية موحدة‎ 

الى الاقم كله ٠‏ 


PE E E EE 

من الرأى العام فى البلاد »> فقد عقدت صداقات بين‌العرب وبين الدهاقين © 
وذلك نسشحة للغارات الاطفة التى تلاحقت فى الفترة الثغفرية الأولى > 
وشا ود متبادل بين العرب وبين هؤلاء القوم »> يفسر فى بعض الروايات 
على أنه اعجاب منجانب هؤلاء الوطنيينبفروسة القواد العرب وبسماحتهم 
وکر و الا ی ت و ی ن 
فترة طويلة » ثابت بن قتبة أحد رجال عد الله ب بن خازم »> الدى اشتراد 
فی حملات ترمد وآثار احترام الناس »> وظلوا بذكرونه ووا طويلا ° ٠‏ 


فلنعرض اذا للحملات التى فام بها الأمويون منذ سنة ۷٠٠١‏ و كيف 
بسرت لهم ان بحققوا اهدافهم فی بلاد ما وراء النهر ء٠‏ 


ae E‏ ا کج عر ن 
راية الحهاد فى النھر > كما حملها غبره فى آيحاء اجر هن 


)0( الطبرى ج ۸ ص إ٥‏ ومابعدها ٠.‏ 
(۲) الطبری ج ۸ ص ٠٥١۹٩‏ ومابعدهاً ٠.‏ 
(۳) البلاذرى ص ¥۷*ء؟ ٠.‏ 


. الطبرى ج ۸ ص ل > 4ة‎ )٤( 
Barthold, p. 183 (o) 


العالم الاسلامى »> ذلك القائد هو قتبة بن مسلم عامل خراسان ”“ من قبل 
المححاج بن بوسف النقفى »> وهو الذى ودر له أن بستغل الامكانسات 
سالفة إلذكر فى متابعة الزحف العربى الى افاقه الحديدة « وقد استغرقت 
حملات تة تی بلاد ما وراء النهر نحو عشر سنوات حافلة بالتوھق 
والنصر ء وجاءت تلك الجهود التى تلاحقت طوال تلك السنوات العشر 
على ثلاث مراحل »> كل مرحلة منها تختص بفتح افلم من اقالم ما وراء 
النهر ء٠‏ 

المرحلة الأولى سنة ۸٩‏ ه (ه٠۷‏ م) وفها استعاد المرب منطقة 
حطلخار ستان السقلى و ادوا الثورات التى نشت وها ce‏ کما استولی على 
الطالقان وبل "© . 


والمرحلة الثانة من سنة ٩۷‏ ه الى سنه ٩۰‏ هھ (۷۰۵ = ۷۰۸ م) 
وه استطاءع فتسة أن بقتحم افلم بخاری »۰ وکان لسقوط بخاری انر 
كير فى البلاد كلها » فقد آبرز مدى قوة العرب فى هذه المرحلة الديدة » 
فسارع ملك سمرفد بالانصال بقتيبة لوضع شروط للصلح وتجديد 


المعاهدة القدبمة النى كانت فد عقدت مع سلم بن زياد ”© ٠‏ 


والمرحله الثالنه من سنه ١‏ ھ الى سنه ٩۳‏ هھ ( ۰۹ د ۷٧١‏ م ( 
وها امند النفوذ العربی الى وادی جىحول وبلاد الصغد ۰ 


() البلاذری ص ۰۷: ؛ الطبری ج ۸ ص ٠ ٤۴‏ 

خطب قتيبه الناس حثهم على الجهاد وقال ٠‏ ان اله أحلكم هذا المحل ليعز دينه 
ويذب بكم عن الحرمات ويزيد بكم الال استفاضة والعدو وقما » ووعد لبيه صلى الله عليه 
وسلم النصر بحديث صادق وكتاب ناطق ٠‏ فقال : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحقق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون > ووعد المجاهدين فى سبيله أحسن الثواب 
وأعظم الذخر عنده فقال : ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله 
الى قوله آحسن ماكانوا يعملون ؛ ثم آخبر عمن فقتل فى سبيل الله أنه حى مرزوق فقال : 
ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون › فنجزوا مودد ربكم 
و:طنوا آنفسكم على أقصی آثر ۰ ( طبری ج ۸ ص ٠ ) ٩٩‏ 

(۳) البلاذری ص ۲۱> ۰ طبری ج ۸ ص ۷۰ ۰ 

التلاڈری ص 2۲۷ ١‏ طیزی حا ۸ صن ۲۹ ۶ ۸2 ۰۱ 
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والمرحلة الرابعة من سنه ٩٤‏ الى سنة ۷١٤ ۷١۲ ( ٩۷‏ م ) اتحهت 
الحملات العربة الى اخضاع المقاطعات الواقعة على نهر سبحون ء ولم تكن 
الجهود كلها تقترن باسم فتبة بل كان يرسل فى الوقت نفسه الملات 
الصغرى بقادة معاوننه لتتسرب الى المناطق الناشة مل حملات صالح بن 
ل فی اف فرعا 6 ولارن الا شر ی :کے رست ال کد 
وخوارزم وكرمينة " > بل أوغل قتبة فى غزوانه حتى كاشغر مقتربا 
من رحدو الضان ° > 


ولعل ذلك کله بصور لا عمق التحول الحديد فى تاربخ الصراع 
العربى التر كى ء فقد كان هذا الاشتباك بداية لمرب طاحنة شاملة تمثل 
الاندفاع العربى فى المحهاد > وهو لا يقل عمقا عن الاندفاعات العمربة 
الأولى ٠‏ فقد ظل عرب هذا الحل يلحون فى المعركة عشر سنوات كاملة 
لم يتوقفوا فها عن الكفاح وتحضد قدرات الدولة كلها فى هذه المعارك 
الفاصلة »> وهى صورة رالعة لم تشهدها هذه المناطق منذ عرفها التاريخ ٠‏ 


فقد نظر المرب الى المشكلة الطورانىة نظرة تختلف عن نظرة 
الفرس البها » قد كان الفرس ير كنون الى الدفاع فقط »> و كانت غارات 
الترك توافق سنى الضعف فى تاريخهم ٠‏ أما المرب فقد شنوا !خرب 
فى ديار الترك أنفسهم > وكانت المعركة من الشمول بحيث عمت اقلم 
ماوراء النهر کله ٠‏ 


لقد مر قتسبة ببناء المساجد فى بخارى وسمرقد وغيرها من اللاد ء 
ا ل العرت فى قلعة بخارى كما أنزلهم سمرقند ء ووت فوا اا 


حتى الشاشن وجنوبا بشرق حتى كاشغر > وكانت اذ ذاك جزءا من 


) البلاذری ص ٤۲۸‏ الطبری ج ۸ ص ٩۷ ۵۹٩4‏ ۰ 


(۲) بدر الدين حى الصين : العلاقات بین العرب والصین ص ۲۷ ۲۸ ٠‏ طبرى 
ج ۸ ص ۹۹ ے۱۰۰ .۰ 


۱۹ 


امسراطور به الصين ٠‏ وول اعمال اىر ب على e‏ الللاد ما ها 
فرغالة (۷) ء۰ 


یا 


الاو ف ا وغل ان وة اا ون فد ی 
TST TT a TENET‏ 
معر كه تشست السسادة العربة والدفاع عن المكاسب التى أحرزها المرب 
قد هده اتخات السة والمكن فود الاساا سن أن شل ا 
الاد اشارا طعا »وكات مر كه الاهو ان انعد ن معر كة الفتح 
الأولى نفسه ٠‏ فلو كان العرب قد فقدوا مكاسب عصر الفتح لظل التوغل 
الأموى فى اقلم ما وراء النهر مجرد ذكرى عابرة ء 


کان 
طيمة القتح 
الأمويون على وذ الأمراء المحليين ما داموا قد دخلوا فى طاعتهم ودالوا 
بالولاء عم لهم ودفعوا الجزية ء فكان أغلب هؤلاء الأمراء تربطهم بالدولة 
معاهدات نظطمت العلافات بان الطرفين و نظمت على وجه خاص النعاون 


و والالى ۰ 


الاو 2 هذه الفتر a‏ واجھهون اخظارا داخله نحمت من 
وأسلوب الأموبين فى معاملة الشعوب الاضعة اهم ٠‏ فقد أبقى 


هدا ت مشاکل الا موان الداخله ابعه من هؤلاء الأمراء الدين 
کانوا بستغلون ترات تغير الولاة ا فترات الاضطراب والضف للنقض 
العهود والخروج على طاعة الأمويين واعلان الشورة ‏ ء وكانت الدولة 
الأموية قمع حركاتهم وتضع حدا لعدوانهمء وكان هؤلاء الأمراء الثائرون 
بعد الخضاعهم يفقدون امتازاتهم القديمة وتدمج أقاليمهم فى الدولة العربية 
كام ٠‏ وقد امتلأت اخار الفترة التى أشرنا الها بحوادث الصراع 


ب الأاء اسار ین والعمالى امون ۰ ومن امثلة هده الثورات وره امیر 


ادما حا 


فر غالة بعک فة و عمله على استر داد نفوذه الققديم 6 ولورة بخاری 


Barthold, p. 185 ()‏ 
(۲) كما حدث عند وفاة قتيبة ٠‏ انظر + 186 Barthold, p.‏ 
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س ا 2 5 8 ۰ 2 ص x‏ = 
و سمر فد » ولم جن الامويون بهاو نون ی حسم هده الشحله اد ا 


حد لهذا العدوان ٠‏ حتى اذا انقضى العهد الأموى كانت المشاكل انداخلة 
ور حلت رخص غلب الأمراء لليحكومة العربة ۰ و کان دخول اا 
المطر د ق الاسلام بهذب و راتهم وبھنیء لهم ان الألفة والتعاون م 
المرب ء٠‏ 

وكان الأمويون يواجهون مشاكل من نوع آخر : مشاكل التعب 
التر کی نضه فى اقلم ما وراء النهر »> وهی مشاكل لا تختلف عما واجهه 
الأموبون فى جميع الأمصار الاسلامية كلها > وهى مسألة اطراد الدخول 
فی الاسلاه وتافص حصلة الزية واخراج * وعمد الاو ای ناء 
هده الالتزامات المالة على الداخلين فى الاسلام ونجم عن ذلك الكثير من 
الفتن واللورات وفى المحققة لم تكن النطورات فى افلم ما وراء النهر 
تختلف عما رابناه فی ایران »> اذ لم سستطع الأمويون الصمود امام تبار 
اسلامی جارف بزداد شدة باستمرار واضطرارهم الى التراجم ھی غهد 
عمر بن عبدالعزيز )١(‏ ومن أعقبه من‌اللفاء ٠‏ وكانت هذه الفتن الداخاءة 
تیختفی تدر بجا باطراد الدخول فی الاسلام حتى اختفت هاا اخر العصر 
الاموى واول العصر العماسى ۰ 


س 


(١؛‏ البلاذرى : فته اللداإان ص 
: ی ٤ a.‏ ی 


۰ 


0١ 


الفصل الثالت 
الأمودون والعماأسىون وانتسار الاسلام 
فی ترکستان 


أدرك الأمويون فى افلم ما وراء الى أن مر فن ۲ مت 
وتشتها لن تتم بانصرادهم الى الممدان الداخلى فحسب »> لأن الارتاط کان 
ولنقا بين الاخطار الداخلة والمحارجة ء فقد كان الأنراك الشرقون 
حون فى الاغارة على الحدود الشرفسة للبلاد ويتعاونون مح الأمراء 
الحارجين » منتهزين الفتن والثورات التى امتلاً بها العصر ء٠‏ وكان لزاما 
على الأمويين کا اکر ا ا ال ری ان دوا عدوا ا ا 
الشسرقين وأن بحولوا دون انحاد كلمة الترك بكل ما استطاعوا من فوة ء 


وتعد مراحل الصراع بين الأمويين وبين الآنراك الشرقين هى هذه 
الفترة من أهم الحهود التى قدر لها أن تحمى الاسلام والنقافة العربة فى 
الاد ٠‏ فغد نهض الأنراك الشرقون وعاودوا الطهور فى القرن الئامن 
ا لادی » وامتدت ام براطوریتهم من بلاد الان یا وا النهر > 
وضبوا .:ددون افلم ما وراء النهر طوال العصر الأموى ء٠‏ وحاولوا أكثر 
من مرة الاد من ثورات الأمراء الحاضعين للعرب للاستىلاء على ما وراء 
النهر ء٠‏ وتوالت عاراتهم على بلاد الصغد وفرغالة )١(‏ ء٠‏ 

ولم يكف الأمويون عن التصدى حطر الأنراك الشرقبين »> فتتابعن 
حملاتهم فى عهد الجراح بن عد اله وعد الله بن معمر اليشكرى الذى 


Barthold, p. 187 (\) 
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تابع الغزو فى ف لرء الشمالى الشرقى من البلاد »> ونسب الله أنه هم بغزو 
بلاد الصان a iL‏ 
امغامذى وسعد بن عبد العزيز الذى ولى الللاد فى عهد يزيد الثانى > 
وفى عهد مسلم بن سعيد وغيره من القواد المرب " ء 


ول اعرب والأتراك الشرقيون بتبادلون النصر والهزيمة فى معارك 
حاة أو موت » حتى لاحت طلائع النصر فى آخر العصر الأموى على يد 
العامل أسد بن عبد الله القسری  ۷۳۵(‏ ۷۳۸م ) (۱۱۷ - ٠۲١‏ ه) 7ء 
ونصر بن سار ( ۷۳۸ ۷٤۸‏ ) ( ۱۲۱۹ - ١۱۳ھ‏ ) ۴ الذی یحتل 
فى تاريخ النقال الاسلامى مكاله لا تقل عن مكانة قشبة »> فهو الذى حمى 
ما وراء النهر من الأنراك الشرقبين وصان تراث العرب فى البلاد ٠‏ فى 
عهده استفحل الخطر التر كى > واتصل الأنراك الشرقون عض الأمراء 
الناقمين > وهزم العرب فى اللقاء الأول وعبر الأتراك نهر سسحون > 
منطلقان الى بلاد د ما وراء النهر > وصمد ألعرب لهم > وأوقعوا , بهم الهزية »> 
وورفوا جموعهم »> وعبروا نهر حون من ورائهم يتعقبونهم »> 2 
اقلم الخطل وفتحوه ۰ وظل نصر بن سار بتابع هذا النصر حتى سنة 
۸م (۱۲۹ ه) » وهى السنة التى استطاع فها أن يعزل الخطر !لار جى 
عن المشاكل الداخلية وأن يقر السبادة العربة فى حوض سسحون وعقد 
العاهدات مع أمراء اسروشنة والشاشن وفرغانة > وأسر خان الأنراك 
الشسرقين وقله © ء 


كانت حماية ما وراء النهر من عدوان الأتراك الشر ان من آهم 
منحزات العصر الأموى التى مكنت للسادة الاسلامة من بلاد ما وراء 


Barthold, p. 188 (1) 
Barthold, p. 189 “ fF <“ f الہلاذرى ص‎ )( 
Barthold, p- 19! (YF) 


Barthold, سى شيخ المضرية اإنظر : 192 .ص‎ )٤( 
Barthold, p. 192 {o) 
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اله 2 اع اال ج الهو وو اى و مدان امعو ل 
الاسلام وش النقافة العربة فى الملاده وقد وضحت هذه الحهود منذ فحر 
الغتح الأولء فقد كان قتبة بن مسلم ببنى المساجد فى بخارى وسمرقد © 
ولم تكن المساجد دورا للعادة فحسب» انما كانت مدارس للنقافة الاسلامة 
واتبع ذلك بتوطين القائل العربة ف ادن الكرى كنخارى وسمرقد "ء 
وتتابعت هذه اهود فى عهد عمر بن عد العزيز الذى ايق الجزية عمن 
أسلم وأمر عماله بالدعوة الى الاسلام  ٠‏ واستمرت هذه الحهود بعد 
عمر خاصة فی عهد الوالی شرس بن عبد الله السلمی ( ۷۲۷ د ۷۲۹ م 
کن اول امن انشا ارب والراق والدارس .وغل 
على تست قدم الثقافة العربنة فى البلاد ° ء فكان ذلك مقدمة لمدارس 
ببخاری وسمرفد ۰ 

وتام الأموبون فوق ذلك بالدعوة السلمة الى الاسلام خاصة فى عهد 
O E E E E N‏ 


بالاسلام بين الأتراك “ ٠‏ بقول البلاذرى ودعا هشام أهل ما وراء النهر 

۹ ر E 0 : ٤‏ . ۲ 2 
الى الاسام وامر بطرح ازية عمن اسلم > فسارعوا الى الاسلام وانكسر 
الحراج "© ء مى هذا أن الآلاف من الناس تدافعوا الى اعتناق الاسلام 
وتعلہ اللغه العربه ٠‏ 


الوالى ارس بن عند الله السلمى المعوتين من العرب والفرس للتشير 


وو صحت هده اهود بوره أوفر شش عهد نصر بن سار الدى 
تغلب على جج الاقسامات الداخلة Cc‏ وو صح حدا U‏ عاناه السلمون من 


س س سد 


را) انشا فى بخارى جامعاأ معروفا باسم جامع متببة ٠‏ وكان ڊمنت عصاء فدره 
م جاع : 


بن لک مسل جديد ٠‏ وكان يرسل الفقهاء انى البيوت لتعليم الناس شعالر الدين 
لما أجاز ترجمه القرآن الى اللغة الفارسية : بدر الدين حى الصين ص ۴٦١‏ . 

Barthold, p. 185 (Y) 

Ibid, p. 188 0 

Ibid. pp. 191-192 (o) (e) 


(0 اللاذری ص ٤۴٥١‏ .۰ 


of 


مشا کل الجرية اراب وود کے الر ی ان ان ا کی غر سی 
الاسلام ف عهد ي ۰ و ذهب ی انسامیحه ای انعد هدی > 
واستعاد 2 السلمان و n‏ ع a‏ ۰ 


وما کاد الاه نتب لمرب على هذا الح و حتی بدا اتحار 
المسلمون بطرقون الطرق التجارية القديمة > والمراجع الصنة تذكر أن 


فوافل امسلمين فى القرن الثامن المبلادى كانت تعر قاتا الوسطى 


ت 


كلها »> وانتهى بهم المطاف الى بلاد القرلوق ا لحرى الأعلى نهر 
اللسى > لم امتد نشاط هؤلاء التحار الى بلاد القرغيز . وااو ارا 
ا ان هده الطرق التحارية ووصفوها أصدق وصف + ومن الغريب 
ان تفق هده الأوصاف مع ما جاء بنقوش آورخون ه وقد اهت ۾ المسلمون 
على اخحصوص بالطر يق ا الى بلاد الصين ء وقد اض الرحاة 
السلمون فى ورصف الشعوب التركة المحيطة ديارها بهذه الطرق )١(‏ . 


دور العباسين فی تاریج الآتراك : 


کان ن هام الدولة العباسية فى خراسان وما وراء النهر نعبیرا عن حر که 
اسلامه ضخمة تمت اخر العصر الأموى ٠‏ وأفاد الماسون من الهود 
الى بد لها الا مو بون لشر الاسلام واستطاع دعاتهم آن بحتدبوا ماهر 
المسلمين هناك مادیء الدعوة القاثمه على العدل والاصلاح والامأمة للرضا 


آل فد 


وجد اهل البلاد المتطلعين الى مزيد eS‏ 
فی احلاص ھم“ ن مظالم العصر الأموى الأخر ی الدعوة اخديدة م یحقق 
مالھہ )۲( ۰ واستطاع ا مسلم أن تدب الدهافين والفلاحین الىد دعو له» 

Barthold ;: Histoire des Turcs d'Asie Centrale, P. 35 () 

Barthold : Turkestan, Pp. 194 (¥) 
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فانضم اليه على سل المثال آهل ستين فرية فى يوم واحد " »> بل اجتذب 
الى دعوته الناقمين على بنى أمة جميعا »> كخوارج سجستان ‏ واليمانيةء 
وقاد أبو مسلم أنصاره الحدد من الخراسانية والأتراك الغربين فى زحغه 
الكسير عبر ايران حتى سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسة ٠‏ بل 
أسهم أبو مسلم فى قمع الجر كات الايراية الناوئة اللاسلام ليتوطد لفوذه 
وتعلو كلمته ٠‏ فقضى على ثورة قام بها الكهنة المعجوس هناك " ٠‏ وكان 
أنصاره الحدد وخاصة أهل بخارى عدته فى قمع الشورات العربة التى 
O E N‏ 

بخارخدات فة ومعه هل يحو سععماية من القلاع والحصون © . 


واعان هو لاء الأنصار رادا ف استعادة سمرفند  )(‏ 


وکان للعباسبين دورهم اللارز فى تاريخ العلاقات العرببة التركية 
وفى انتشار الاسلام بين أوطان الترك ٠‏ فقد تعرضت بلاد ما وراء الذور 
حطر فادح > ذلك أنه بعد سقوط امبراطورية الاتراك الغربيين لم تشها 
سهوب تر کستان امارة قوية توحد البدو وتشد من آزرهم > فانتهزت 
الصان الفرصة الساتحة وسطت نفوذها على الأتراك الشرقين »> وآرادت 
أن تفد من تفرق الامارات الت ركىة وانشغال العباسبين بتوطد دولتهم 
النائثة » فتفرض سلطانها على لاد ما ورا اله وان كنا سعد أن 
الطامم الصينبة لم تكن لمجرد فرض السبطرة الساسة » انما كان القصد 
منها الاستبلاء على طرق القوافل التى تعبرها متاجر الشرق الأقصى الى 
ءا وراء النهر والشرق الأوسط وأوربا ٠‏ 


وى سنة ۷٤۸‏ م ٠‏ استولت الصين على سوياب وخربتها "' > وف 
a (۱)‏ 
)٣(‏ الشهرستانى : الملل والنحل ج ۱ ص 1۹٩‏ °0 
BE P. 194 (¥)‏ 
!لطمری < ۹ Barthold, p. 195 14۸ J‏ 
9F‏ اعیری حح ۹٩‏ ص ۸ ۰ 


Barthold, p. I195 . Yg بدر الدين الي ص‎ :١( 


السنة التالبة قتل أهلل الصين عامل الشاش لأنه لم ينفذ سباستهم > وذلك 
و أخشسيد فرغانة ”“ » فى الوقت الذى إستنجد فيه ابن 
امو الان ا ا و كان القائد العباسى زياد بن صالح قد فرغ لتو من 
اخمأد الفتن الداخلة والثورات فى خراسان فتصدى للجش الصنى »> 

ازل به هز بمة ساحقة ء وكان هذا الحش يقو ده Kao-Hsien-Chli‏ 
وذلك فی ولیو عام ۷۵۱ م © ۱۳٤(‏ ھ) ء۰ 


والرواية الى عريه لا تخلو من بعض المالغة حين تذكر أن خمسين 
ألفا من جند الصين نلوا د ئ المح رة ٤‏ وان غشترين, الفا اروا ٤ع‏ ی ین 
نذكر الولائق الصنة أن الیش کله لم بتحاوز الاين اكل ۽ 
وكان هذا النصر من أعظم الانتصارات العربية فى تاريخ اا الوس 
فقد کان على کن المدينتين تنحاز ؟ الى المدينة 
الاسلامية أو الصنة © ء 

وقد تابع العباسيون توطيد سلطانهم هناكء ذلك أن أبا داود خالد بن 
ابراهيم الذى ولى بل من قبل بى مسام أحرز النصر فى اخطل و کش 
وهرب دهقان اخطل لائذا بالصين »› E TT‏ 
ويندو ُن هذه الانتصارات ۱۱ لعربة كانت شد دة الوفع على ساسه الصان»ء 


ففى سنة ۲ م * (۱۳۵ ھ) بعث آمیر اسروشنه الى الصين ستعد بها على 
العرب فرفضت نلسة النداء ) ء 


و کان من ا انتصار العرب هدا أبعاد الصين عن المعر كة الداثرة 
بين العرب وبين الأنراك الشرصين ٭ وبات على هؤلاء ان بلقوا 
معتمدین عل جهو دهم ومواردهم وحدها 02 


. تسمى المعركة معركة طالاس‎ ٠ ۲١ بدر الدين الصين ص‎ )١( 
Barthold, 196 (¥) 
Barthold, 196 (YF) 
Barthold, I96 (£) 


)٠(‏ يعلل بدر الدين الصينى ابتعاد الصين بانها كانت تواجه لورة هاللة ف س 


وقد و ضحت بعد هدا النصر تطورات هامة حقا فقد ضعف عدوان 
الأنراك الشرقين > ولم يعد المباسيون بجابهون قوات كبيرة كما فعل 
الامويون من ل ٠‏ فقد تفرفت وحدة الأنراك الشسرصين ٠‏ وفامت منهم 
امارات صغری متناثرة حول حدود ما وراء النهر < فظهرت امارة القرلوق 
سنه ۱٤۷‏ هھ > ۷٦٤‏ م ٭۰ شرقی نهر سىحون واحتلت مده سویاب e‏ کہا 
ظهرت امارة الأوغوز فى الحوض الأدنى من هذا النهر ٠‏ ولم تعد حموع 
الاتراك الشرفين تشكل خطرا فادحا على اقلم ما وراء النهر ٠‏ بل أصح 
لا هم لهم الا الغاراتالاطفة أو مد يد المعونة للولاة الترك الثاثرين وكانت 
الدولة العاسة تصد هذه الغارات الحاطفة من لاحبة وتقضى على الا مراء 
الاين من اخة أخرى © وف عة المامون الى خا الأسوان عد 
وشت وفرب بخاری وفی بلاد الشاش لاعطاء الام الحماية والطمأسنة 
التى لا بد منها لتمضى المشسروعات الاسلامة فى طريقها الى اللجاح "© . 

ابتك الماسون الهوة الكة ف د عو ان الا اك اير فن: 
فى عهد اللىفة المنصور بعث اللىث رسولا الى بلاد فرغانة وكان أميرها 
قد اوی الى كاشغر واضطر الى طلب السلام ودفع الجرية » ثم دعاه العرب 
الى الاسام فلما أبى اودع السجن حتى ولى المهدى اللافة © . 

اما المهدى فقد بعث أحمد بن أسد فى حملة الى فرغانة > م أعقب 
ذلك بعله الأرسل بطلبون الى كنيرين من الامراء اخضوع لسلطانه ء 
و خان القر لوق و خافان التقوز أوغوز وملك الت ۰ بل بلع من اة 


جد الداخر ٠‏ وقد اشتعلت هذه الثورة سنة ۷٠٤‏ وكادت أن تقض على نفوذ أسرة تان 
واضعلرت انى مصالحة العرب والترك ٠‏ وان الولاة العرب فى ماوراء النهر ساعدوا 
العسن فى اخماد الثورة بأمر من الخليفة المنصور ٠‏ انظر صفحات ٠ >1 “ ۴١‏ 

Barthold, Pp. 20! () 

Barthold : Hist. des Turcs @Asie Centrale, p. 32 (¥) 

Barthold : Turkestan, p. 201 (¥) 


“1 


المهدى أن بعث الرسل اى امىراطور الصان )0 بطل احصوع نفو ده ۰ 
ا و و ا 

لغزو القر لوق ۰ وی اوقت تقسه کان القضل بن خی بقصی على 
الداخلبة فى البلاد »> ويتلقى فروض الولاء والطاعة من أمير اسرودنة .١‏ 


ولا كان المأمون مقيما مرو فقد بعث جيشا الى بلاد الصغد واسروشنة 
وفرغانة " ٠‏ ويشير المؤرخون الى حملة بعثها العباسنون سنه ۱٩٤‏ هى 
) ۸۰° م( dl‏ مدشة فولان » وفیل احتدام النزاع بان الأمن اناق 
اشر بلقى المتاعب من الاتراك اله لشرصين ٠‏ فقد شق القرلوق عصا 
الطاعة وتيعهم حاقان التبت » وكان موك اکانل تین لغزو ما جاوره من 
بلاد خراسان » e‏ الحزية ء وقد أشار الفضل بن 
سل غل الامؤن ان كتب الى القرلوق وخافان الىت بأنه قد ولاهما على 
بلادهما ویعدهما بالوفوف SSE‏ 
كما شار علبه بان بهادن ملك كابل ويعرض عليه الصلح وأن يرد الى 
امير اترار جزية سنة ° ٠‏ ويبدو ان هذه الجهود تكلات بالنجاح . 


وهكذا استطاع العباسون آن يحلوا هذه المشسكلة المستعصية فى تاريخ 
العلاقات العربية التركية بوقفهم عدوان الأنراك الشرفين وقضائهم عا 
اخطر الصنى . 
العباسيون وانتشسار الاسلام فى البلاد : 

لان للعباسيين ‏ كما رأينا - دورهم الواضح فى المجالين السباسى 
والعسکری و کان لھم نظا دورهم ف انتشار الاسلام والتقافة العرټه 
ف الاد » 


Ibid, p- 202 (\) 

(۲) انظر الطبری ج ۱۰١‏ ص ٦۰‏ ؟٦‏ ٠ء‏ 
(۳) البلاذری ص ٤۴١‏ .۰ 

(5) البلاذرى ص ۹ء٤‏ > ٤)۷‏ ء 


۱0۹ 


الأموى تابعة اداريا لولاة خراسان ٠‏ واستطاع العباسون أن يستغلوا هذه 
المحركة لصالهم وأن يكسبوا رضا المسلمين هناك توطئة للقضاء على الحكم 
الأموى ٠‏ اذ لم يكن من الممكن أن يعتمد العباسيون على حركة سطحية 
ضحلة لا تمكنهم من النجاح المنشود ٠‏ ولم يكن اختارهم لمنطقة خراسان 
وما وراء النهر عثا ء 
وابراهم بن محمد العاسى ۰ وکان منطق الدعاة العىاسسان اذ ذالك بحذب 
الله هؤلاء المسلمين الحدد » فقد كانوا يدعون لاحاء سنة رسول الله وأن 
ينال المسلمون حقوقهم السباسبة والمدنية » ولا يمكن أن يغفل أولئك 
المسلمون دعوة تلك أهدافها ومرامها ٠‏ 

كان الدعاة العباسون فى السنوات السابقة على انتصارهم يسعون الى 
طقات معنة من الناس > بسعون الى كسب المانبة دون المضرية وكسب 
آهل الريف وطقة الدهاقين »> فاتخذت حركتهم طابعا شعبا صرها ٠‏ 
و كانت الدعوة تلقى الاستحابة الشاملة اذ يذكر أن ست فرى دخل أهلها 
فى دعوة أبى مسلم فى يوم واحد » وان نجاح الثورة العباسية فى خراسان 
وما وراء النهر يدل على هذه المجركة الاسلامية التى استغلوها لصالهم ٠‏ 

وقد أكدت الأحدات التالة لنجاح القلابهم هذه القيقة »> ذلك أن 
لاشقاق العلوى لقی ولا فى منطقة بخارى حث فامت ثورة شريك بن 
بخارى وحدها ٠‏ بل امتدت هذه الحركة الى خوارزم الى ان تمكن 
العساسسون من القضاء على هذه الثورة واستعادة نفوذهم ٠‏ 

ويرجع الفضل الى العباسين فى أنهم مكنوا لهذه المحركة الاسلامة 


N 


العيقة من أن تمضى فى سل جاحها لىكتسب اقليم ما وراء النهر فى 


وأهم اليو الى بها الساننون فى ,ادان السانى والحشكرى 
هى حماية اقلم ما وراء النهر من الأخطار الداخلة والخارجة التى هددته 
وحمايته من خطر الصين والأنراك الشرقين » ثم القضاء على ثورات الأمراء 
اللو ول هن خا في أن الان الد اهر ى الاد ل ي 
العباس اعلى من شأن المحكم العربى فى نظر الناس وساعد من طريق غير 
مباشر على التمكين للحركة الاسلامية من أن تمضى فى طريقها ونجاح 
الادارة العرببة فى حل المشكلات التى استعصى حلها رفع من قدر الحضارة 
الاسلامة فى نظر الناس ء 


وكان على الولاة العباسسين أن يمكنوا للنظم الادارية فى البلاد 
مستهدين بالتقالند الساسانة > وآن يوحدوا بين‌الفرق والاتجاهات المختلفة 
وأ سو ا والطمأنينة > وألا يضعوا اليف فى علاقتهم بالولاة 
اللاثرين أو بحلفائهم من الأنراك الشرقين ٠‏ وقد تحقق للعباسيين اخضاع 
الماد تماما للنفوذ الاسلامى » والقضاء على أى تهديد من الداخل أو 
الخارج عندما عدلوا عن السباسة القديمة من كثرة عزل الولاة وتولمتهم الى 
ساسة جديدة أكثر ملاءمة تقضى بأن تكون الولاية وراة فى أبناء 
الاشراف من أهل البلاد العليمين بأحوالها والذين يظفرون بتقدير الناس 
واحترامهم (۱) ۰ 


وود يذل هولاء الولاة حتى ظهور الطاهر يان جهودا عظطمة »> فقد 
تصدوا لثورات العرب فأخضعوها وقضوا علها » كما قضوا على ثورات 
الأيراننين أيضا » فقد استطاع عبد البار بن عبد الرحمن ( ٠٤١‏ ه > 
۷ م ) الذى خلف أبا مسلم فى حكم اللاد أن يهزم مجاشع بن حريث 


Barthold, Pp. IOS (0) 


الأاان فى اا ا 


الأنصارى عامل بخارى وأن يقضى عليه لميوله العلوية ”© ء وفى عد 
المهدى اندلعت ثورة يوسف البرم مولى قف الخارجى فى بخارى سنة 
۱٦۰(‏ ه > ۷۷٩‏ م) وکان يوسف يمد سلطانه الى مرو الروذ والطالقان 
والجوزجان » ثم اشتعلت لورة أخرى فى عهد الأمون وهى ثورة يوسف 
حقد منصور بن عد الله واتتشرت فتن اخوارج فی سجستان وبادغس» 
وظلت سجستان بؤرة للثورات حتى فى عهد الطاهربين والسامانين ٠‏ ثم 
کات ثورة اشناس فی بادغعس سنه ٩۵۰‏ ص » 


كما تصدى هؤلاء الولاة ثورات اتباع ابى مسلم الذين اتخذوا 
البباض شعارا لهم وسموا الييضة ٠‏ ومن أنصار أبى مسلم الذين أعلنوا 
الثورة فما وراء النهر اسحق التركى > كما ثار المقنع اراسان قرب 
مرو ٠‏ وكذلك ثورة رافع بن اللث الذى هزم واستسلم للمأمونء وكان 
الأتراك المسلمون من وراء هذه الثورات يؤيدون هذا الفريقق حينا وذاك 
احا ۳ ٠‏ 


وقد أضاف العباسسون الى سباستهم تلت مرا اخ کان بال الأثر فى 
التقريب بين الأنراك والمرب دافا لمن بقی منهم على دینه الى اعتناق 
الاسلام ونقصد استخدام الترك فى الحيش ووظائف الدولة ٠‏ وقد وجد 
العباسنون تقاليد عربة فديمة مطىقه مند ايام الامويان وهی استخدام غیر 
المسلمين فى الحش »> فتوسع العباسيون فى استخدامهم ء وقد انشا الفضل 
ابن بحيى البرمكى فرفة كبيرة فى خراسان من الأنراك الغربيين بلغ عدد 
أفرادها نحو خمسين ألف مقاتل بعث منهم الى بغداد عشرين ألفا »> وأطلق 
علها اسم الفرفة العباسية ء واشترك فى قوات على بن عسى رجال من 
الصغد ٠‏ وكان جيش طاهر بن الحسين يضم سعماية من اخوارزمة 7ء 

(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۱۲۸ ۰ 

Barthold, np. 199-200 (Y) 

Bartiold, Pp. 203 (¥) 


والجديد فى الأمر هو استخدام هؤلاء المند الترك فى بغداد نفسهاء 
وقد استن المأمون سنه جديدة حنما دعا کثیرین من زعماء الاتراك الى 
الدخول ف خدمته ودعا زعماءهم الى بغداد و منحهم الصلات + واشترك 
فرسان الترك فى الرس الخلفى ٠‏ واستمر هذا التقلد فى عهد المعتصم 
حين فلهر ال حرس التر كى وفه من الصغد وفرغالة وأسروشنة والشاش 
وکالوا دعام الحلافة ء وقد قفرب ذلك بان الأتراك الغرسين وبين الاسلام 
وساعد على انتشاره من لاحبة كما ساعد على شت السسادة الاسلامسة من 


ناحية أخرى ٠‏ 


وفى عهد المعتصم كان الاسلام قد رسخت قدمه فى بلاد ما وراء النهر 
وبدأ الأتراك أنضسيم يتبنون حركة الجهاد بين جيرانهم الأنراك 
الشرقين “ ء يقول الملاذرى « المعتصم بالله حل شهود عسكره من 
جند أهل ما وراء النهر من الصغد الفراغنة والأسر وأهل الشاش وغيرهب» 
وحضر ملوكهم بابه »> وغلب الاسلام على ما هناك وصار ”“ أهل تلك 
البلاد يغزون من وراءهم من الترك ٠١‏ ففتح مواضع لم يصل الها أحد 
و 

وقد تبع انتشار الاسلام على ذلك النحو سير الثقافة العرببة فى طريقها 
امرسوم فلم تعد لقافة الوافدين من العرب انما توطنت بين أهل البلاد 
الذين بدءوا بعد تعلم اللغة العربية يضفون الكثير الى الانتاج الاسلامى ٠‏ 
واذا كانت مدارس ما وراء النهر فد ازدهرت فى عهد الطاهريين 
والسامانيين حنما برزت بخارى وسمرفند كمراكز للعلم والنقافة > فليس 
من شك فى أن الخطوات الأولى التى أدت الى هذا التطور قد تمت فى 
القرنين الثانى والثالث الهجرى ٠‏ 

ومن الممكن أن نكشف عن المهود التى بذلها مسلمو ما وراء النهر 


Ibid, Pp. 2I2 (\) 
٠ ٤۴١ البلاذرى ص‎ )۲( 


فى النقافة الاسلامنة اذا درسنا فی عمق کتب الطقات : طقات الأطاء 
والحفاظ والفقهاء والشعراء واللغو بان والنحاة والفسرين ه٠‏ فللا شك فی 
ا جحد مأدة عزبرة تلقی ضوءا على هذه اهود التى بذلها ناء هذه 
الملاد ۴ ومما 3 شت وه أن روز علماء من آهل تلك البلاد ل فما وراء 
النهر وةل بل فی العالم الاسلامی کله مثل الترمذى والىخارى والفرغانى 
أمر لم يتم بهن عشية وضحاها »> بل لا بد من أن يكون هذا الجحل من العلماء 
مسبوتا جيل اخر مهد لظهور امثال الرجال ٠‏ 


الفهءل الرايح 
الخر كات الاستقلالية 
الطاهر بون والسامانيون 


وفى مطلع القرن الثالت اشت ركت خراسان فى الحركة الاستقلالة 
التى عمت العام الاسلامى كله بقام الدولة الطاهرية بها ٠‏ ولم يكن ظهور 
هذه الامارات مصادفة » انما كان ثمرة لتطور أكثر خطورة وعمقا ٠‏ فقد 
كانت الامارات استحابة لمر كة اسلامة شاملة ظهرت فى صورة رغبة 
جاحة أحس بها الخراساننون المسلمون فى المشاركة فى الحاة الاسلامة ٠‏ 
والواقع أن قام الطاهربين - كما بينا - كان تعبيرا عن حركة اسلامة 
كيرة شملت خراسان كلها ٠‏ ونعتقد أنها شملت ما وراء النهر كذلك ٠‏ 
فقد كان الطاهريون ” يحكمون خراسان كلها وما وراء النهر» ويعتمدون 
على ولاء الخراسامين المسلمين وولاء الأنراك الغفربين الذين استجأبوا 
للاسلام ٠‏ وكان الطاهريون يستمدون نفوذهم الحققى من القوتين معا 
الحراسانية والتركة الغربية ٠‏ 

ان ا ا ا ار ك الا اة في وط ارات 
الغرسين بظهور الطاهر بين وبسط لفوذهم على الللاد ٠‏ فقد تام الطاهريون 
بدور مرسوم > وكانت له أبلغ التتائج > فقد أمنوا الجر كة الاسلامية عن 
طريقق المحكم المستقر الذى أتاموه > وانصرفوا الى الاصلاحات الداخليه 
بصورة لم تكن معهودة من قبل ٠‏ 


bBarthold, Pp. 212 (4) 
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وقد انصرفت عناة بتهم الى الأمور الزراعية » فأنفقوا نحو مللونى 
درهم فی حفر فنوات ت بافليم الشاش ظلت فائة حتى القرن السابع الهجرى» 
الثالك عشر الميلادى "© ٠‏ وفاق اهتمامهم بالزراعة كل وصف » وكانت 
المنازعات ثور بين الناس بسبب استخدام الماء فى الرى وكان عبد الله بن 
طاهر بستعين بالفقهاء لمحل هذه المشاكل ٠‏ 

اھ ون ون على كسب ولاء جماهير المسلمين اذ كانت 
عنايتهم واضحة بالطبقات الفقيرة المستضعفة ء٠‏ وقد دفعهم ذلك الى العناية 
بالتعلىم الام ونين اتا الفلاحين من الأخذ بنصب من النقافة العربةه 
ا الأر ستوقراطة بل أخذت 
تنتشر بين المحماهير © 


وقد ادت خد الحاة الافتصادية الستقرة من لاحبة وتشجیع 
الطاهريين من ناحية أخرى » الى ته تشيجيع الحر كة العلمية لا فى يسابور > 
E DY‏ 
مدارس بخاری وسمرفند ترسخ فدمها فی الاتتاج > وتذیع شھرتها فى 
الآفاق ٠‏ وكان الطاهريون أنفسهم على درجة كيرة من اللقافة الرضعة ٠‏ 
فقد عرف عبد الله بن طاهر بقرض الشعر وكان ابن اخبه منصور بن 
طلحة يؤلف الكتب ° ء 

ولمة حققة أخرى بدت فى عهد الطاهريين وساعدت على التمكن 
للحر كة الاسلامة > وهى احتشاد المرابطين والمطوعة والغزاة فى خراسان 
بعامة > وما وراء النهر بخاصة > وقد أصبحت ما وراء النهر فى عهد 
الطاهريين بلدا اسلاميا > و كان المجاهدون يفدون الها للمشار كة فى جهاد 
الأتراك الشرقين وحماية دار الاسلام © ٠‏ 


Barthold, p. 212 (\) 
Ibid, p. 212-213 (Y) 
» )\ > ¥ 0إ ء‎ ° ١٤ ° ١۲ صفحات‎ ٤ اليتيمة ج‎ ٠ الشثعالبى‎ )۴( 
Barthold, p. 215 (£) 
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ويندو ُن هؤلاء الغزاة كان لھم شان فی عصر الطاهريين فقشد 
أصبيحت لهم طائفة تنظم شئونهم > و كان قائد المطوعة يتمتع بشهرة واسعة٠‏ 
وكان المطوعة فى بلاد ما وراء النهر يعرضون خدماتهم ء 

وک وو قر لی دد اا ا را 
الشرقين الذين لم بكفوا عن الاغارة الخاطفة على حدود الافلم ۰ وکالوا 

فی الوقت نضسه الذى يشون فه الاستقرار فى الداخل » يدفعون خطر 

الهحوم الت ر كى التدافع ٠‏ وفى عهدهم خت اا ان وح اة 
الاسلامى وقد أسلم أمراؤها واشترك منهم حدر الملقب بالأفشين فى الحاة 
الاسلامسة فى بغداد ٠‏ 

وكانت جوش الطاهريين لا تكف عن حماية مناطق الأطراف > وقد 
بلغت أعمالهم العسكرية فى الحاة الاسلامة فی بغداد ۰ 

والدور الذى لعه الساماننون أكثر بروزا »> فكما كان لهم دورهم 
المرسوم فى تاريخ الجر كة الاستقلالة الايرانة كان لهم دورهم المرسوم 
فی تاریخ الاسلام فى تر كستان ٠‏ ففى عهدهم وتخت تمان اتلهنوة ا 
بذلها المرب فى دقع الاسلام فى هذه المساطق طيلة فرنين من الزمن > 
وأحرزت الجر كة الاسلامة نجاحها المرجو > شت الاسلام فی قلوب 
اتراك الغربين > بل اتشر بين الأنراك الشرقين ودخلت الأمة التركة 
فى الحاة الاسلامة لتلعب دورها المرسوم ء 

E E E 
خراسان فى ظل الطاهرين » ولكن ظهور السامایین کان فى احقيقة ينبوع‎ 
فقد كان مركز‎ ٠ هذه المحركة الاستقلاللة من اقليم ما وراء النهر نفسه‎ 
القوة الساماننة ومر كز الاشعاع السامانى و كما خضعت ما وراء النهر لنغوذ‎ 
E MA E E ES 
السامانى المنطلق من وراء النهر ء‎ 


٠ ص ۷ت۲‎ ٠۰١ الطبری ج‎ )١( 


1¥ 


وقد متت قوة السامانان فى أرضن ما ورا النهر الصميمة » بدعءوا 
حبانهم عمالا للطاهربين فى مدن ما وراء النهر » ثم اشتر كوا فى القضاء 
على نورة رافع بن اللنث وخدموا المأمون وفازوا برضاه » فطلب أن يولى 
نوحا على سمرقند سنة ٠٠١‏ ه وأحمد بن أسد على فرغانة > ويحبى بن 
اتدل ادن واجو ا واا ل هوو د اول ی د 
الحسين خراسان أقرهم فى هذه الأعمال ء 


بل استطاع نوح بن أسد أن يجمع بين سمرقند وبين اقلم الصغده 
انما الذين وطدوا ملك السامانيين ‏ وثيتوا نفوذهم هم أولاد أحمد بن 
سد خاصة نصر الذى خلف أباه على سمرقند ومايلنها من قل الطاهر بان ٠‏ 
فلما انتهى ملك بنى طاهر ولاه الخلىفة العاسى المعتمد بلاد ما وراء النهر 
سنة ۲۲١‏ ه ء فلما آلت اله الامارة رسما على هذا النحو > ولي أخاه 
اسماعل على بخارى فى السنة نضسها ٠‏ 

ولا توفی صر سنة ۲۷۹ ه آلت زعامة السامانيين الى أخه الذى 
مضى بالامارة فى طربق التوسع والازدهار » فقهر الصغاريين وانتزع 
طبرستان من ید أميرها محمد بن زيد »> كما ضم الرى ووزوین ومد 
عدوان الأنراك الشرقين ٠‏ 

ومات اسماعل فى مدينة بخاری سنة ۲۹۵ فخلفه ابنه أحمد بن 
اسماعيل الذى قضى على الدولة الصغارية > اذ أسر سبكا السبكرى غلام 
مرو بن المت الصغارى وأسر أخاه محمد بن اللسث ء ولا فقتل احمد 
ابن اسماعل سنة ۳١١‏ ه ( ٩۱۳‏ م ) أقر الخليفة المقتدر ابنه تصرا على 
بلاد ابه ۰ ولا توفی نصر بن احمد سنة ۳۳۱ هھ ( ٩٤۲‏ م ) خلفه لوح 
ابن نصر فى خراسان وما وراء النهر ء وقد تصدى لمؤامرات البو يهان 


٠‏ اود ب مسقت 


Barthoid, PP. 209-2IO0 (\) 


إ١)‏ الخضرى تاريخ الآمم الاسلامية ص ٠. ٠٠۰١‏ 


Bazrticid, p. 2I5 (¥) 


۱1۸ 


والزياريين حتى توفى سنة ۳٤۳‏ فخلفه عبد الملك بن لوح حتى مأث سنه 
۰ ھ ۹٦1(‏ +( فآلت الامارة الى أخه أبى صالح منصور ٠‏ وفى عهده 
دبت الشسخوخة فى جسم الدولة فقامت النورة سحستان والرى واحتدم 
النزاع بين المويهيان »> وانتهت الدولة بوفاة نوح الثانى بن نصر سنه 
AY‏ هھ < )۹4¥ م( * 

اف فة مساح ةو اة من جا 003 لرن ق ار 
الاستقلالىة التى عمت العالم الاسلامى كله فى ذلك الوقت > وبداً الأتراك 
الغربون فى ظل بنی سامان يلعون دورا بارزا فى الحاة الاسلامة ء٠‏ 

وکانت من أولى ثمرات الاستقلال السامانى فما وراء النهر تمكن 
الجر كة الاستقلالة من الملاد وانتصارها انتصارا لا تقهقر بعده )١(‏ > 
وتمكن الثقافة العربة من البلاد وصيرورة الاقلم مركز اشعاع لقافى 
اسلامی عظم > امتد أثره شرقا حتى الصين وشملا حتى كاشغر وغربا 
حتی حوض الفولا ٠‏ بقول اللعالبى « كانت بخارى فى الدولة الساماية 
مثابة المحد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع جوم ادباء الأرضش 
وموسم فضلاء الدهر » (۳) * 

وقد مهد السامانىون لذلك التطور الهام بساسة داخلنة ناجحه تهدف 
الى نفس الانجاهات التى سعى الها الطاهريون من قبل من استتباب الامن 
والاعتماد على تأيد شعبى شامل ومن انعاش للحاة الافنصادية بتشجح 
التحارة والزراعة والصناعة ٠‏ 

ويندو أن السامانيين كانوا قد وصلوا بالياة الاقتصادية فيما وراء النهر 
الى درجة من الازدهار لم تشهدها اللاد من قبل أشار الها المقدسى الذى 
تيحدث عن الصادرات والواردات وأشاد بنفوذ السامايين وفضلهم (۳) ٠‏ 
Barthold : Histoire des Turcs JAsie CD oy,‏ 
انظر : ابن الائر جه ۷ ص ٠۰۰١‏ ۰> وج ۸ص ٣ص۳ ٠:‏ 
ر۲) ج ٤‏ ص ۲۱ ۰ 


٠ ٣۴ انظر : الثعاليى : يتيمة الدهر ج :> ص‎ )١( 
ر القعالبى للكثير من مظاهر الحركة الأدبية فى خراسان وما وراء النهر حت‎ 
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هدا ويجمع المؤرخون على ابعاث نهضة اسلامية كبرى من مدارس 
ما وراء النهر خصوصا من بخارى وسمرقند ء وقد أشرنا الى هذه الققة 
عند تناو لا لتاريح ایران ۰ ولا نکر أن هذه النهضة تطور طسعى وضحت 
مظاهره منذ ايام الأمويين ووصل الى القمة فى ذلك العصر ٠‏ ولا نسى أن 
E‏ مستوى الرخاء ومظاهر النروة تساعد على تشجع المجر كة العلمية 
ونموها ٠‏ وقد أسهم السامانيون فى هذا البعث بتشجعهم الجر كة العلمية 
وتقدبرهم لرجال العلم ه وقد عمل اسماعل بن احمد السامانى على توطد 
سلطانه فى بخارى بمعولة الفقهاء وقد اعقاهم من تقسل الارض بان يديه 
و کان بختار عخبة من فقهاء النفة ورجال العلم فى بخارى لأخذ ريم 
فى "سال الهامة ء٠‏ 


هذا وقد سار الساماننون فى الطريق نضسه الذى سلكه الطاهريون 
قبلهم من اشاعة الياة الثقافة فى أوساط العامة ويعترف المؤرخ بارئولد (© 
بذلت النفوذ العظبم للمدارس اللقافة فى عصر الساماسين بقوله : « وتدل 
الوثانق التى بين ايديا على ان المدارس التى قامت بخراسان وما وراء 


النهر فى القرن الماشر المبلادى ( الرابع الهمجرى ) لعبت الدور الأهم فى 


n i ae 


= ولترجمته قيمة بالغة »> فقد توفى سنة ٤٤۹‏ أعنى أنه عاش فترة من حياته معاصرا 
للساما نيبن کما آنه نفسه کان من أهل نيسابور ٠‏ وقد أورد نماذج كثيرة من شعراء 
نبسسابور وبلخ وبخاری ۰ 


انظر ٠‏ اليتيمة ج > ص ۲ ۴۹ و ص ٣٤١  )۹۷‏ . 


ويمتدح المقدسى سيرة الساامانيين فى الحكم ويقول ١‏ انهم من أحسن الاوك 
سيرة ونظرا واجاالا للعلم وأهله »> فقد كان من رسومهم مشلا أنهم 
لا يكلفون أهسل العلم تقبيسل الأرض بين أيديهم ٠‏ ويذكر المققدسى أن فى أمشال 
الناس « لو ان شجرة خرجت على آل سامان ليبست » ويقول : ألا ترى الى عضد الدولة 
وقجبره وتمكنه وكمال دولته وقوة أسره “ فقد فتحت له البلاد طوعا وملك ماملك فلما 
تعرض لآل سامان وطلب خراسان أهلکه الله وشتت جمعه وفرق جبوشه ولکن أعداءه من 
ممالكه فتبعا لمن عاند آل سامان ٠‏ 

المقدسی ص ۴۴۷ ے ۳۴۹ . 


Barthold, Pp. 255 (¥) 


¥۰ 


تشر الاسلام ٠‏ وانه اذا كانت الجر كة الاسلاسة قد أحرزت نحاحا خارج 
حدود ما وراء النهر > تان القضل فى ذلك برجع الى مدارس مأ وراء 
النهر » ٠‏ 

وقد كان لحر كة الاحاء الثقافة الفارسبة النى اتخذت وجها اسلاما 
فى العصر السامانى والتى أفضنا فى الجحديث عنها اثرا بالغا فى تاريخ 
الاسلاسة فما وراء النهر خاصة وفى تر كستان عامة ٠‏ والمؤرخون 
يرون فى الدور الذى فام به الساماننون فى هذا الصدد امتدادا للمحاولات 
س القديمة » وان كانت هذه المعحاولات الحديدة قد فتحت أمامها 
فاا أوسع ٠‏ وقد كانت تأثيرات المدينة الايرانة تنفذ الى ما وراء النهر لكن 
م انتح لیران على الاطلاق الفرصة لاخضاع الاتراك الغربين > اما 
الساماننون فقد فتحوا أمام الحضارة الايراية الاسلامية أفاقا عظيمة »> فهى 
لم نتشر فى اقليم ما وراء النهر فقط انما طبعت الاتراك الشرفين بطابع 
نارسی واضح ۰ 

وفى ظل السامانبين انحد الاتراك الايرانيون فى ايران مع الأنراك 
٤‏ آسا الوسطى فى دولة واحدة > ربما للمرة الأولى فى تاريخ المنطقة > 

ح کیړون من الایراننین واستقروا فی تر کستان فى ظل السامانبين > 
اللغة الفارسة الحديدة لغة عصر الاحباء تكسب عالم الأنراك الى 
جانب اللغة العربية « بل نفذ هذا التأثير الفارسى فى عهد السامانيان ومغى 
فى طريقه شرعا حتى وصل الى حدود الصين )١(‏ * 


والأمر الذى جعل للساماسين مكانتهم الممتازة فى تاريخ المحضارة 
الاسلامة هو موففهم من الأتراك الشرقين ء٠‏ فقد كان هذا الموفف 
استمرارا للسباسة العربه القديمة ا ا ۰ 
لكن الالاح المربى المستمر لفرض السادة فى آسيا الوسطى فتر الى حد 


Barthold : Hisetoire des Turcs @Asice Centrale, pp. 34-35 (0) 
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کییر فی عھد الطاھریین > فقد کان اهتمامھم بخراسان اھتماما کیرا کا 
جنحوا الى سباسة الدفاع وصد الهحمات وبناء الأسوار ه 


آما السامانيون فقد نيع نفوذهم الققى من منطقة ما وراء النهر 
طرحوا سباسة الدفاع ونفضوا ایدیهم من ساسه بناء الاسوار » بل اهملوا 
هذه الأسوار ولم يجددوها > لأنهم کانوا يرون ان كلمة الاسلام لا ترتفع 
بهن الأنراك الشرقين الا اذا ظهر العالم الاسلامى بمظهر القوى القادر عر 
الماداة بالهجوم ٠ )١(‏ 

ولم تكن سباسة السامانيين الهجومية بالشمول الذى رأيناه فى العصر 
العباسى الأول » انما كان هذا الهجوم أقرب الى الغارات الاطفة منه الى 
آی شیء آخر ٭ ولم یکن هدفھم آن پحصلوا على کسب أرضی کیر بقدر 
ما كانوا يهدفون الى ارهاب الأثراك الشرقبين ووقف عدوانهم وايقاع 
الرعب فى فلوبهم ٭ وقد فام السامانون بحملات متلاحقة فى مناطق الندو 
المحيطة بهم كتلك المملة المشهورة التى سبت الى نوح بن أسد على منطقة 
اسفيحاب (۲) ء فقد كانت هذه المدينة لا تزال بيد أسرة تركية وكانت 
لها امتبازات كبيرة مثل الاعفاء من الضرائب »> كما قام اسماعل بن احمد 
بحملة مشابهه على مدینة طالاس سنة ۸٩۳‏ (۲۸۰ ه ) كما استطاع سنه 
٤‏ م (۲۹۲ ه) ان يطرد الغزاة الترك بمعونة الذين خفوا الله من كافة 
أرجاء العالم الاسلامى ء٠‏ وفى النصف الأخير من القرن العاشر وصلت 
هذه الساسة الهجومية الى أقصى مدى لها »> اذ قام الساماننون بحملة كيرة 
على بلاساغون ووقع ابن خاقان الترك أسيرا فى يديهم ٠‏ وقد فرض 
السامانيون سلطانهم على مناطق الأتراك الشرقيين بصورة لم تشهدها 
ا 


Barthold : Histoire des Turcs Q@ Asie Centrale, Pp. 48 (\) 

وقد آسغرت هذه الحملات عن الاستيلاء على بعض المدن الهامة مثل طالاس التى 
ستو لوا عليها سنة ۸٩١‏ وحولوا معبدها الى مسجد جامع ۰ 

Barthold, Pp. 2II (Y) 


V۲ 


والدور اخالد الذى قام به السامانون لس هو الجهاد فحسب انما 
كسبهم عالم الاتراك الشرقين للحضارة الاسلاسة > هؤلاء الأنراك الذين 
سصبحون مادة للاسلام وفوة للحضارة الاسلامة ء لقد كان الساماننون 
بطىقون سباسة الحهاد الحقة »> السف من ناحبة والتشير السلمى من 
ناحة اخرى ٭٠‏ 


لقد تضافرت عوامل كئيرة لتحقىق ذلك الكسب الكبير » منها ذلك 
النشاط العم فى مدان الدعوة الى الاسلام »> والوثائق تظهر الحهود 
الكسبرة التى قامت بها مدارس ما وراء النهر خصوصا بخارى وسمرقفد > 
والتى نشطت الى أبعد الحدود فى القرن الرابع الهجرى عصر الدعوة 
الشاملة الى الاسلام بين الترك ء 


وقد اضطلح بهذه الدعوة المسلمون من الأنراك الغرسان وهم أکثر 
فهما لأوضاع الترك وأعرف بلسانهم ٠‏ قام الحراسانيون بالدعوة الى الاسلام 


ومن الحهود التى بذلت فى هذا السسل جهود الفقه ابى الحسن 
محمد بن سضان الكلماتى الدی غادر نسابور سنة ۰ ھ (e ٩۹۵۱(‏ وفضی 
بعض الوقت فی بخاری تم رحل الى ديار الأتراك الشرقان ودخل قى خدمة 
كير خاناتهم »> ومات هناك سنة ٠٠١‏ ه )١(‏ ء ولضيف الى ذلك جهود 
الفقه أبى الحسن سعد بن حاتم الذى رحل الى ديار هؤلاء الترك ولقى 
حتفه هناك ٠‏ وقد حفلت هذه الفترة بالمئات من امثال هؤلاء الدعاة ء 


ولا يفوتتا أن نذكر أن القرن الرابع المجرى شهد نشاطا كبيرا 
للصوفة الذين نزلوا الى مدان التشير الذى احتكره الفقهاء من فيل > 


Barthold : Four studies on the history cf Central Asia, Vol. I, Dp. 20 (%) 
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وقد هد عتا القترن الوق ن اللضوف:والفقه ١‏ الأ الذي حي 
الصوفة من عدوان الفقهاء وأطلق يدهم فى الميدان الدينى 

لقد فام هؤلاء المتصوفة بدور كير الى جانب الفقهاء » فالفقهاء 
بخاطبون الطبقة المقفة والصوفة يتعمقون بالقيدة فى تفوس طبقات 
ا ٠‏ وقد كان هؤلاء المتصوفة فى الققة لا يتحدلون عن 
الهاد أو الاستشهاد » انا يتحدلون عن ار والىر > وبخوهون من 
العذاب والعقاب »> ويكسون تلوب الجماهير فى مناطق البدو بحاتهم 
المتقشفة وسيرتهم تهم وزهدهم وعمق ايمانهم وصدق دعوتهم (۱) ء۰ 

وقد دخل الصوفة مبدان الدعوة الى الاسلام فى بلاد التر كستان فى 
عهد الساماسان ٠‏ تغلغل نفوذهم بين الراك الغرسان او ثم انطلقوا الى 
الأتراك الشر صان ٠‏ والرحالة الأوربون بتحدنون ذلك الذى 
بذله ۱ اوھ کے اسا الوبى ون اج الذى أحرزوه وعن تغلبهم 
على منافسة الديانات الاخريى مثل المسسحة أو البوذية ء٠‏ 

وئمة عامل اخر كان له وزنه فى انتشار الاسلام بين الأتراك 
الشسرصين »> ونقصد به التجارة »> وقد لعبت التحارة فى هذا المندان دورا 
بارزا ٠‏ اذ المعروف أن الاحتكاك التجارى بين مناطق البدو وآماكن 
الاستقرار احتكاك طبعى ٠‏ فالبدو الترك كانوا بنظطرون الى البلاد المستقرة 
المزدهرة نظرة اكبار > وهى موردهم الطبيعى للمنسوجات أو غيرها من 
المصنوعات التی لا تتوافر فى الشات البدوية ء ومناطق ا 
بدورها تتطلع الى مناطق البداوة على ا مذي طسعى للممادة الام والثروة 


الحوانة © ه 

وقد بدأ هؤلاء البدو أول الأمر يقبلون على أسواق المسلمين فما 
وراء النهر ويألفون البضاثع الاسلامية ويعتمدون علها وتزداد حاجتهم 
BEE CSE E‏ 
Barthold : Turkestan Pp. 17 (Y)‏ 


الها باستمرار ٠‏ وكان هؤلاء البدو يقودون فطعانهم الى المدن الواقعة على 
ادود دون انتظار رحل التحار الهم ۰ وکانت تسترعی انتباههم الأعشاب 
الطويلة على ضفاف الانهار يأوون الها زمن الشتاء (© ٠‏ 


وكانت تستهويهم من الاسلام هذه الجوانب الادية أولا ثم يتبعون 
هذا الاعجاب بالمادة بالتطلع الى الدين الاسلامى باعتباره العامل الموجه لهذه 
المحضارة المزدهرة > ثم تمل قلوبهم البه فدخلون فه ٠‏ 


وهذا القول بصدق على خانات الأتراك الشرقان وطريقة دخولهم 
فى الاسلاءء فقد أعجبوا أول الأمر بأحوال المسلمين وحاصلاتهم وصناعاتهم 
وأنبعوا ذلك بالاعجاب بدينهم ء٠‏ ويبدو أن التجار المسلمين استغلوا هذه 
الصلات المتبادلة وقاموا بدور الميشرين ٠‏ ولس من شك فى أن التشير 
کان بمضی جنا لنب مع النشاط التجارى ٠‏ 

كان التجار الملسلمون من الأتراك يحملون المنتجات الاسلامة الى 
انبحاهات متعددة عبر المسالك التى فتحها الصغد من قبل ٠‏ وكانت أهم هذه 
الطرق تلك المؤدية الى بلاد الصين ومنها تفرغت شمالا الى ديار الاتراك 
الشر قان ٠‏ وكانت المسافة بين طالاس وديار الكيماك مسيرة احدى 
وتمانین یوما ه 


و كان هنالك طريق آخر من اقلم ترخان حتى اقليم القرغيز والى 
حوض نهر شى الاعلى ء وتحقل المصادر الاسلاسة بالمعلومات عن الطريق 
المؤدى الى القرغيز » وتتفق هذه المعلومات الى حد كبير مع مأ ورد فى 
النقوش الصنه ونقوش اوؤخون ۰ ويندو ان العرب اهتموا بهذا الطريق 
البرى اهتماما عظطما ولهذا أفاض المحخرافضون المرب فى وصفه 
والاشارة الله ۳ . 


Barthold : Four studies, Vol. I, pp. 17-18 (\) 
٠ه ا‎ ۳٤ ۰ ۴۹ ۲١ ابن خرداذبة ۰ ص‎ )۲( 


Vo 


وقد وضحت سسطرة المسلمين على هذه الطرق التجارية منذ تمكن 
الماسون من هزيمة الصين ء٠‏ وتشير الوثائق الصبنة الى أنه فى القرن 
العاشر المنلادى نفذ التيحار السلمون شرفا حتى منغولا ء وكان فى مكنتهم 
أيضا الوصول الى بلاد الكيماك عن طريق آخر من المجرى الأدنى انهر 
ا ن ٠‏ كانت هذه المناطق خارج نفوذ السامانبان ولكن المهاجرة أقاموا 
بها المراكز الصناعية ٠‏ وكان بعض هؤلاء المهاجرة من خوارزم أيضا ٠‏ 
وقد جنت خوارزم أرباحا طائلة عن طريق التجارة مع هؤلاء البدو ء٠‏ 
واذا كان هؤلاء التجار المسلمون قد استطاعوا أن برفعوا المستوى الضارى 
لدى الأتراك الشرقين فانهم أثاروا اعجاب هؤلاء البدو بالعقيدة 
الاسلامة © » 


وفی ختام اديت عن عوامل تجاح الدعوة الاسلامة بين الأنراك 
الشر قان بحب ألا نغقل عامل الهجرةه فقد كانت الهجرات تتجه باستمرار 
من اقلم ما وراء النهر الى مناطق النداوة وطن الأنراك الشرقين * وكان 
قط الاسلام هذه الصلات بل استمرت هحرات الصغد بعد اسلامهم ٠‏ 
وأخذوا بتخطون حدود ما وراء النهر باستمرار ۰ وکانوا يۆسسون مدا 
أو مستعمرات خاصة بهم تنتشر خارج حدود الاقليم للقيام بعمليات المياداء 

وكان الآتراك كثرا ما يحتكون بهذه المستعمرات التى انتشرت على 
حدودهم ٠‏ وكات الدولة فى بعض الأحان تجيز لبعض القبائل التر كية 
عور مناطق المدود ء وقد سمحت عض قائل الأوغوز بالمرابطة فىمناطق 
الرعى من‌اقليم ما وراء النهر فى مقابل التعهد بحماية الحدود » كما سمحت 


٠‏ ع ت 


Barthold : Four studies, Vol. I, pp. 17-I8 (\) 
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(چو) يبدو أن القراخانيين كانوا زعماء التقوز آوغوز الذدين قضوا على ملك القرلوق ٠‏ 


۷7 


لفريتق التر كمان بزعامة سلجوق بن دقاق بالاقامة عند الأطراف الشمالة 
هر حون ٠:‏ 

وكان هذا الاحتكاك المستمر بهذه المستعمرات الاسلامسة يقرب بان 
الأتراك الشرقين وبين الاسلام » ولس من قبل المصادفات أن تكثر هذه 
المدن وهذه املستعمرات المنتشرة خارج بلاد ما وراء النهر فى العصر 
السامانى بالذات فهو العصر الذى تدفقت فه الدعوة الاسلامة بنجاح الى 
أوطان الأنراك الشرقين ٠‏ 


VY 


الفصل الخامس 
نتائج اسلام الأتراك الشرقيين 
ظهور القرا خانيين 


كل العوامل التى أشرا الها اجتمعت فى آخر العهد بالساماننان 
لتصنع ذلك الدث الكبير فى تاريخ الاسلام فى آسا الوسطى » وهو انتشار 
هذا الدين بن الأنراك الشرقيين وظهورهم فى الحا الاسلامة وتكوينهم 
دولا اسلامبة تركة تطاول الى ما وراء النهر كما فعل القراخاننون »> أو 
تبسط نغوذها على بغداد وايران وتتخضع ما وراء النهر لسلطانها كما فعل 


كانت أول امارات الأنراك الشرقين ظهورا فى تركستان امارة 
القراخانيين ٠‏ والغموض بحبط بالقراخانيين ”“ » بأصلهم وكيفة اسلامهم 
ومتی ت اعتنافهم الاسلام عل وجه التتحديد »> رعم الدور العظطيم الذى 
اضطلعوا به فى تاريخ انتشار الاسلام فى آسا الوسطى ٠‏ 

اوخو الدين ٠‏ ارخا للسامانيين لم يشيروا من قريب أو بعد 
اى هدا الشعب صاحب الدور العظم < کہا لم ,يشر الله الرحاله 
والجغرافيون العرب « ومن الغريب أن تستقى أخبارهم من بعض المراجم 
امتاخرة من القرن الرابع عشر المبلادى الذين استقوا أخارهم من روايات 


Barthold : Turkestan, p. 254, Hist. des Turcs, Pp. 59 (\)‏ 
وقد أغفلوا ماضيهم السابق على الاسلام بعد أن تركوا الأبجدية الا يغورية الى 


: العربية أنظر أيضا‎ 
Barthold : Four Studies, Vol. I, p. 21I 
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مبكرة بعض الشىء ” ٠‏ وهذه المراجع المتأخرة بدورها لا تشير الى 
القبائل التى انتسب الها القراخانيون ولم تتحدث عن هجرات الشعوب 
التركة التى ارتسطت بظهورهم ۰ ولم نحل ذلك اللموض الذى لف 
ا الأو د کوان دواو و ی ی 
والقراخانبون قد استقر نفوذهم منذ عهد بعد فعنى بحاضرهم أكثر مما 
عنی بماضهم ۰ 

على كل حال استطع بالمقارنة بين هذه المصادر جمعها : ما كتب 
فى عصر السامانين وما كته الرحالة والمحغرافون المرب وما استنبطه 
بار ولد من ديوان الكشغرى »> ومن ذلك المؤلف الغرافى محهول الاسم 
( الف سنة ۳۲۸ ھ ‏ ۹۳۹ م ) الذى عثر عله باحث يسمی تومانسکی> 
لدلت سمى « مخطوط توماسکی » »> وما ورد فی اا الكرديزى الذى 
ألف فى القرن الجادى عشر ء٠‏ 

و شان مما کته الكرديزى وما ورد فی معخطو ط تومانسکی ر ديار 
القرلوق ( من الأنراك الشرقين ) وهى الديار التى وصفها المحغراصون 
العرب وصفا دققا قد تعرضت لغزو شعب تر كى !خر هو شعب الىغما من 
أنراك التقوز أوغوز " ٠‏ ثم يزيدون الأمر وضوحا فيذكرون أن الغا 
هؤلاء كانت دیارهم تشمل كاشغر وشطرا من الملاد الوافعة بين ألمحوض 
الآدنى لنهر الى الذى يصب فى بحيرة وخشن والمجرى الآدنى لنهر شو 
الدى ,بصب فی بحر 5 اسك کول » ویمتد نقودذهم فی بعص الاحان الى 
ا منوب من نهر نارين أحد روافد سيحون © ٠‏ 

ولا كان القراخانسون يرتمطون بكاشغر ارتباطا وثيقا فقد كانت 

منطلقهم ومقرا اناتهم + وكانوا فى بعض الأحان يطلقون علها اسم 
)١(‏ المؤلف جمال قرشى الذى ينقل عن كتاب تاريخ كشغر من القرن الحادى عشر 
Hist. des Turcs, Pp. 59‏ 


Bartkold : Hist. des Turcs, p. 6o (۳ 
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( اردوكنت ) آو مقر السلطان على نحو ما يذ كر مود الكشعرى. * 
فلا بد اذن أ ن پکون القراخانيون قد انحدروا من شعب اليغما > وهو من 
الأتراك التقوز أوغوز أو الايغوريان ٠‏ 


ايز داد ٠‏ اضل القراخانيين وضوحا وبلقى مزيد من الضوء على 
أولىات تاريخهم اذ يشير محمود الكشغرى الى شعوب التوخشى والغىل 
من الأنراك الشرفان ٠ )١(‏ هذه الشعوب التى يحدد المؤرخون الفرس 
دیارها تحدیدا واضحا اذ یذکرون أن التوخشى نزلوا بالافلم الواقع الى 
الشمال من نهر شو على حين نزل المغبل الى الشمال من بحيرة اسك 
لو ر کت ن نجد السلاجقة فى عصر ملكشاه الذى فام بحملته 
المشهورة فما وراء النهر يطلقون على القراخانين اسم اميل © . 
ويذكر محمود الكشغرى أن هؤلاء الأوغوز بطلقون اسم المحضيل على جع 
الأنراك اللين. رلوك بن حون والطان:: 


اذ ان القراخانيين من اليغما وهم من الغبل الذين لعبوا دورا هاما 
فی تاریخ اسا الوسطى فى مستهل القرن الرابع الهجری > ٠‏ وينتمون الى 
العنصر نفسه الذى النتمى اله القرلوق الذي e‏ ا 
دار الاسلام > واک تعرضا لاشعاعاته المحضارية ۰ وتقترب بلادهم من 
طراز »> وكانوا أول الأتراك الشرفين اعتناقا للاسلام ٠‏ 

ثم يفيض محمود الكشغرى فى معرفته بعالم الترك فذكر أن 
الأوغوز ( السلاجقة ) اطلقوا على القرلوق أيضا اسم التركمان © ء 
وتلك كلمة ظهرت للمرة الأولى فى القرن الرابع الهمجرى وهى فارسة 
الأصل (تورك مانند) ومعناها أشاه الترك. ا کان‌صاحب 
مدينه بلاساعون وهو من سلائل القراخانبين بطلق عليه اسم التر كمانىء٠‏ 


Barthold : Hist. des Turcs, PD. #1 و‎ 


Idem e; 
Hist. des Turcs (¢) 


هكذا تعددت أصول القراخانيين فهم من اليغما وهم من المجغيل القرلوق 
والأوغوز ٠‏ 


لکن الذى يعنينا من تاريخ القراخانمين هو اسلامهم٠ء٠‏ كيف حدن؟ 
ومتی تم ؟ه 

يختلف المؤرخون فى السنة التى أسلم فِها هؤلاء وفى أول الانات 
دخولا فى الاسلام والمؤرخان ابن الأثير )١(‏ ومسكويه (۷) يتحدثان عن 
سنة ۳٤۹‏ ه ۹٦١ ( ٠‏ م ) على اعتبار أنها فيصل فى تاريخ الاسلام فى 
تر كستان »> فيذكران أنه فى تلك السنة تدافعت جموعهم نحو الاسلام 
تدخل فه »> وانه اعتنق الاسلام فى هذه السنة بعنها نحو مائتى ألف خمة 
( خار كاه ) من الأتراك الشرقين (۳) > أعنى ما يقرب من مليون نسمة 
دخلوا فى الاسلام فى عام واحد »> وهى صورة قل أن رأت حولات الاسلام 
لها طبرا ٠‏ وعهدنا بعملبات التحول الى الاسلام عملبات بطثة لا تتخذ هذا 
المجرى السريع ء ولعل ذلك يذكرنا بما سبق أن أشرنا البه عند حديثنا 
عن ابى الحسن محمد بن سفان الكلماتى النسابورى الذى مات فى ديار 
الآتراك الشرقين سنة ٠٠١‏ ه ء ويدو أن الكلمانى هذا هو الذى أدى 
نشاطه الكير الى ادخال هذه الجموع فى الاسلام ٠‏ وقد بذل جهودا مماثلة 
فقهاء اخرون نذكر منهم بأ الحسن سعد بن حائم الاسبانيكتى الذى رحل 
هو الآخر الى ديار الأتراك الشرصین فی وفت سابق على سنه ۳۹۰ ه )٤(‏ 
( ۹۹۹م ) * 


ويشير المؤرخون وخاصة جمال قرشى الذى ينقل من 
کتاب عن تاریخ کاشغر ألف فى القرن الادى عشر الملادى ( الحامسس 


کن ی کی و ری کی ی ب تاھ لے ی 


ز0 ابن الأئر ج ۸ ص ١۹۱‏ ٠ء‏ 
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الهحرى ) " الى أن أول خانات القراخانين اعتناقا للاسلام هو ستوق 
شر اخان غد آل کر یم امتوفی سنة ۳٤٤‏ ه ( ۹٥٥‏ م ) (۲) * وتؤيد هذه 
الأقوال كتب المناقب التى وضعت مؤخرا فى اسا الومنطى * ويد أن 
المنطق الي قول ان دجول هذه المحموع فى الاسلام فد سبقه اسلام 
الانات انضسهم وان ال ا بدخلل فی دین ملوکه ۰ ولا بد ان 
اسلام القراخاسان م فل سنه ۳٤٤‏ هھ ( ٩٥٥۵‏ م ) اذ أن افدم الروايات 
تذکر آنه توفی سنة ۳٤٤‏ ه ومعنى هذا أنه اسلم قبل وفانه » ولیس بعيدا 
أن يکون قد اعتنق الاسلام فى أواخر ايامه * ويژيد هذه الحقىقة أن عاصمة 
القراخاسان كانت مدينة اسلامنة فى السنة التى اسلم فها ستوق بغراخانه 


ولم قف انتشار الاسلام بين الأتراك الشرقين عند هذا الد > ققد 
انتشر بن الأتراك الشرقبين كلهم فى ذلك الوقت نفسه » فقد أسلم فوم 

من الأوغوز النازلين عند مصب تهر سبحون * وافتتح خان الأوغوز عهده 
بأن حرر المدن الاسلامية التى كانت تدفع الجزية لغير الملسلمين > »> فکأن 
دخوله فی الاسلام افترن باشتراکه فی مع ر كة الحهاد e‏ کما أسلم 
القرلوق(۳) وأسلم من الأوغوز السلاجقة ٠‏ على كل حال ما كاد القرن 
الرابع الحری نتصف حتى کان الأنراك الشرقيون قد أسلموا كلهم 
وأسلم خاناتهم ٠‏ 

والأمر الذى أبرز دور القراخانبين فى المحجاة الاسلامية ودع 
المؤرخبن الى الاهتمام بهم والافاضة فى الطدیث عنهم »> هو اتجاههم الى 
اى ما وراء النهر حسث الحضارة المربة التى ازدهرت هناك > وحيبث 
الاشعاع الثقافى العظبم من مدارسه التقلدية الى ارو راق اا 
الها فى عصر السامانين ٠‏ 


Idem («) 
۰ ۳۱۲ زامباور ج ۲ ص‎ )۲( 
Barthold : Hist. des Turcs, P. 61 (%) 


والمحقبقة أن احتكاك الأنراك الشرقيين بالسامانبين فما وراء النهر 
اعديم برجع الى مستهل القرن العاشر الملادى بل قبل ذلك ٠ )١(‏ ففى 
القرن التاسع الملادى ( الثالث المجرى ) والنصف الأول من القرن الرابع 
الهجرى أنفذ السامانيون الحوش الى مناطق البدو الترك لاخضاعهمء وقد 
استولی نوح بن أسد على اسفيجاب كما أرسل اسماعل جيشا الى مدينة 
طراز وارسل نصر جشا الى شاوغر ٠‏ هذا وقد أغار الأنراك الشرقون 
على ما وراء النهر سنة ۹۰٤‏ ( ۳۹۲ ه ) (۲) فى عهد اسماعبل بن أحدء 
ثم استولٰی هؤلاء الترك على بلاساغون سنة ۹٤۲‏ م ( ۳۴۳١‏ ه ) وتصدى لهم 
السامانيون سنة ۹٤۳‏ ٠م‏ ( ۳۳۲ ه ) وأسروا ابن خاقان الترك )١(‏ . 
وظل السامانيون يفرضون سلطانهم على الأنراك الشرقين حتى النصف 
الانى من القرن الرابع الهجرى »> يدل على ذلك ما کان من بنائهم الربط 
والمحصون قرب می ر کی )٤(‏ ۰ 


ولكن يدو أن أطماعهم فى أملاك السامايين قد شد من أزرها 
اسلامهم فى عهد ستوق بغراخان > وتأكد هذا الاسلام فى عهد حضده 
هارون بن موسى الذى اتخذ لقب شهاب الدولة وظهير الدعوة > ونقش 
هذا اللقب على السكة التى ضربها بايتاق سنة ۳۸۲ ه (۹۹۲م) (ه) ء 
ولم يجد مقاومة تذكر فى غزو ما وراء النهر ٠‏ وكان قد تم الانفاق سرا 
بين هرون وبين وال خراسان اذ ذاك ابی على احمد بن محمد بن امیر 
الصغانيان على اقتسام أملاك السامانين » على أن تترك بلاد ما وراء النهر 
بغراخان وتطلق ید آبی على فی البلاد جنوب نهر جیحون )٩(‏ ۰ 


Barthold : Turkestan, P. 256 () 

(۲) الطبری ج ۱۲ ص ۴۹۲ ۹٤‏ . 

() ابن الاثر ج ۸ ص ۷٤ا‏ . 
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(ه) لق يأب الدولة على النقود ( زامباور ج ۲ ص ؟\( 257 .ض Barthold,‏ 
ابن الائر ج ۸ ص «( ٭> ج ۹٩‏ ص ۷ ۰ 


A 


والمؤرخون يختلفون فى الكشف عن الأسباب المحققة التى دفعتهم 
صوب الغرب نحو ديار الأنراك الغربين فى الوقت الذى كان يجب علهم 
أن يندفعوا صوب الشرق لبفتحوا للاسلام أفقا أرحب يمتد حتى حدود 
الصبن ء ونعتقد ان القراخانين لم يكن يمنعهم من الاتجاه صوب الشرق 
الا خوفهم من الاصطدام بقوة الصين > هذا والمحضارة الاسلامية المزدهرة 
فی مدن الافلم وما عرف به من وفرة الثراء ورقة الحضارة كان عاملا هاما 
فی جذب انظار هؤلاء الندو » كما اجتذبت بغداد البوبهبين الديلم ٠‏ 


ويعلل هذا الاتجاه أيضا بأنه كان باغراء من طبقة الدهاقين فما 
وراء النهر الذين أخذوا على السامأنين اتجاهاتهم الشعبة وهم الذين 
استدعوا الاتراك الشرصان وبسروا مهمتهم واطلعوهم على عورات النلاده 
ويؤيد هذا أن الدهاقين جنوا الفائدة مضاعفة بعد أن تمت للقراخانين 
السطرة على البلاد فقد احتفظوا بحاضرتهم القديمة فى كاشغر > وأصبحت 
ما وراء النهر تابعة لهم تطلق فها أيدى الدهافين )١(‏ ء٠‏ 


وهنالك تضسير آخر وهو أن بعض رجال الدين فى عهد السامانين 
الأواخر ظنوا أن فى تغير المحكم فائدة لهم ء لذلك مهدوا الطريق أمام 
القراخانسين الق اسرب الترب د يدل عل 5اك كوف الا خان 
أحدإث الفتح فقد آفتوا بألا يحمل الناس السلاح فى وجه الغزاة ٠)۲(‏ 
وقد نال الفقهاء من الامتازات فی عهد القراخانین اضعاف ما حصلوا عليه 
فى عهد السامابين ٠‏ وكان رجال الدين بنتظرون ظهور هؤلاء الفاتحين 
لتخلىص العالم الاسلامى من نفوذ الشيعة ٠‏ 

على کل حال لم یلق هارون بن موسی معارضة ندکر من اهل 
البلاد أثناء تقدمه الى اسفيجاب وسمرفند وبخارى ودخوله حاضرة 


کټ د 


Barthoid : Four studies, Vol. I, D. 2I1 (\) 
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۱A٤ 


الساماننین فى دیع الاوك ر ۲ھ (مایو ۹۹۲ء) (۱) ه۰ ولکن هارون 
ما لک ان RE‏ 


ولم قف أطماع القراخاسان رعم وفاخ هرون فقد عاودوا غزو 
الللاد مرة آخری فی نة ۹٩٩‏ م ( ۳۸٩‏ ه ) وقد استتيجد نوح ا 
السامانسين سسكتكين فخف الى تجدته وانضم اله امراء المجوزجان 
والصغاننات والطل ولکن سکتکان صالح القراخاسين على أن تكون 
ادود الفاصلة ينهم وبين السامانسين بادية قطوان وتتم سبطرتهم على کل 
الاد الوافعة مغل حوض طہ رستان ء وبهذا احتفظل الة_ راخانىون 
بحو ں نھر سسحون کله ولم موا فی بخاری انما احتفظوا بعاصمتهم 
القديمة وأصبحت ما وراء النهر ولاية #ابعة لهي . 


ولم يتوفف زحف القراخانبين صوب الغرب فقد تمكن ارسلان 
خان على الذى اتخذ لقب ارسلان ايلك من هزيمة بايا السامانان سنة 
۹ (۳۹۰ه) (۳) واستولی على ما وراء النهر کله باسم القراخانين ٠‏ 
ومات آاخر السامانسين سنة ۵ م بعد محاولات عديدة e‏ ملاك 
الدولة ٠ )٤(‏ 


ولم يغفل القراخانیون دورهم کمبشرین بالاسلام وذادة عن تراثهه 
ولم پفتهم أن يسس هموا بنصيب كير من الجهاد فى أفصى الشرق رغم 
اهتمامهم بالغرب واستلائهم ع لى ٠ا‏ وراء النهر ء الدلل على ذلك ان خان 
کاشغر ارسلان خان على مات e‏ سنه ٨۸‏ م وهو بحاول شر الاسلام 
الى الشرق من كاشغر (ه) ٠‏ 


. ٦1 ٠١ ص‎ ٩ حسن ابراهیم ج ۲ ص ۸۱ > ابن الاأثیر ج‎ )۱( 
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۱۸0 


و عام 14 c(a fo ) e‏ بفضل شاط القراخانسين اعتنق 
اراك القرغمز الاسلام وکانت أعدادهم ربو على عشرة آلاف خمة ۰ 
وكانوا فى الصف بقمون قرب بلاد اللغار واذا كان الشتاء أقاموا قرب 


بلاساغون » 


ولم يكف القراخانون عن الاتحاه صو الشرق فقد سقطت فى. 
آ يديهم مديله ختن ف عهد فدرخان بوسف إلذى توفی سنة Ds!‏ 
(۲ ھ) c›‏ کما اتجھوا صوب الشمال الى القائل التى تقطن وادى نهر 
ايل فأخضعوها لسلطانهم ٠ )١(‏ 

على کل حال استطاع القراخانون فى القرن العاشر والانى عشر 
آل قروا الاما ل جائ جال قان :فان اتی تو دت برعا 
القراخاسين أو الايلك خانيين ٠‏ ولم يفتهم أن يكسيوا حكمهم طابعسهة. 
الشرعى شأنهم شأن جميع الدول المستقلة التى ظهرت فى ذلك العصر > 
فقد اتخذوا لقب موالى امير المؤمنين وقش اللقب على سكتهم وضربوا 
العملة باسم الخلىفة القادر ودعوا له على منابر بلادهم ۰ واتخذ ابلك خان 
نصر لقب ناصر الحتق (۳) ٠‏ 


وأن حاتهم ونظمهم لم تكن تختلف عن حياة البدو من الترك وذاك 
بانقسام دولتهم فی فترة ضعف السلطة المر كزية الى افطاعات سرعان 
ما تقل > بعضها بتضاءل مساحة وبعضها الآخر بنفسح رقعة ء وكانت 
هذه الاقطاعات فى حروب داخلة متصلة ٠‏ وود اختفت السلطة المركزية 
نماما فى الققرن الحامس عشر » واستقلت كل مدينة بأمير ٠‏ وسرعان 
E ET‏ ما وراء النهر متخذين لقب ايلك خان (م) ء ولكن 
اسلامهم وفتحهم بلاد ما وراء النهر كانت له نتائحه الهامة ف تاريخ 


Barthcld : Four Studies, Vol. I, pp. Ç3-TIOO 0) 
° ۴1۲ زامباور ج ۲ ص‎ Morkov: Kata a نقود بخاری بتاریخ‎ )۲( 
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إلضارة الاسلامية ٠‏ ويكفى ألم وا ا ورو ا 
واتخذوا الأبحدية العربة ٠‏ وعملوا على توغل المضارة المربة حتى 
حدود الصين ء ولم بۇد استلاڙهم على ما وراء النهر الى الد من التطور 
الثقاق للبلاد بل ظلت التطورات التى وضحت فى العصر السامانى مستمرة 
فی عهد القراخانن ء وظل الفقهاء يحظون بالعناية والرعاية نفسها كما أن 
سقوط السامانيين جعل الدهاقن بستردون نفوذهم ٭ ویحتمل أن یکون 
الدهاين هؤلاء قد شاركوا فى الصراع بين الملوك وبين الارستوقراطة 
المسكرية التى اشتدت سطوتها فى العصر القراخانى ٠‏ وكان الانات 
يعتمدون على تاد عامه الناس على حين كانت الارستوقراطة يؤبدها 
الفقهاء ٠‏ 

على کل حال کان اسلام القراخانبان وفتحهم ما وراء النهر اسهاما 
لا شك فه فى المحضارة الاسلامية ء 

ولكن اسلام الاتراك الشرقين لم تقتصر نتائجه على مجرد قام امارة 
تر کمة خالصة منهم تنشر الاسلام حتى حدود الصين وتتطلع الى ما وراء 
النهر فتستولى عله وتنبذ أبسجديتها الايغورية ولقافتها الصنة التكتسب 
طابعا عرببا واضحا ولترعى النقافة العربة فى مدارس ما وراء النهر ٠‏ 

بل سرعان ماتدافع الأتراك الشرقيون نحو مزيد من الظهور لكونوا 
جند الاسلام وسادته فى القرن الحاسس المجرى »> ونعنى بهم السلاجقة 
الأوغوز من الأتراك الشرفين ٠‏ وكانت جموع هؤلاء الأوغوز فى عمد 
الدوله الساماية فد وفدت على بلاد ما وراء النهر مهاجرة > وسمح لهم 
بالافامة فى المجرى الأدنى من نهر سبحون > أو فى المناطق الواقعة الى 
الغرب واجنوب الغفربى من اسقيجاب (۱) ٠‏ ثم بدءوا يعتنقون الاسلام 
الذى تفشى بين الأتراك الشرقين جميعهم فى القرن الرابع الهمجرى ٠‏ ثم 
انفصل فريق منهم بزعامة سلجوق بن دقاق ٠‏ وقد اعتنق سلجوق و جاعته 


س نے 


' Barthold : Turkestan, p. 257, Four Studies, Vol. I Pp. 22-23 (\) 


\AY 


من الاوغوز الاسلام وحرروا مسلمى جند من دفع الحرية وقد مات 
سلجوق ودفن فی جند (۱) ۰ 

ولكن خلتاءه لم يطب لهم المقام بعد أن أساء عامل جند معاملتهم 
فأنزلهم الساماننون قرب مدینه نور سنه ۳۷۵ هھ ( ٩۹۸٥‏ م ) وعى القرن 
الحامس الهحرى عروا نهر جحون »> ودخلوا ايران جماعات متفرةة 
استطاعت أن تنتهز فرصة ضعف البويهيان وضعف الحلافة العباسية 
فسطروا على اران کلها ۰ 

ویصف الینداری (۲) کف دخل طغرلك بغداد واستقر بها و کف 
استقيل بها و كنف أسس سلطانه على انقاض سلطان البوبهين » وكيف 
قضى على الماك الرحيم آخر سلاطين بنى بويه بالعراق ٠‏ 

كن السلاجقة ما نشوا أن استداروا الى الشسرق فدخلوا ما وراء 
النهر واخضعوا القراخاسين وخان كاشغر لسلطانهم واستولوا على 
خوارزم ۰ وبلغ النغوذ السلجوقى القمة فىعهد ملكشاه (۳)ه وتوغل هذا 
النفوذ نحو اوزكند ٠ )٤(‏ وأصسح الأنراك الشرقون القوة الكبرى التى 
سبطر على اللافة وتوجه اليا الاسلامية ٠‏ 


انتشار الاسلام صوب المذرب فى بحر الخزد وحوض الفوجا : 
المرب بالديلم ٠‏ ثم كيف أطل المكم العربى على بلاد القوقاز من الجنوب 
بفتحهم أردبيل وأذربجان (ه) ٠‏ وقد وقف المد الاسلامى عند سلسلة 
المحمال التى تفصل اقليم القوقاز المالى »> عند حدود ايران الشمالة ٠‏ 

(۱) ابن الائر ج ٩‏ ص ٣۲۲‏ ۰ 

)¥( تاریخ دولة آل سلجوق ص ١٠١ ~~ ٩‏ ° 

(۳) اسر ملکشاه أحمد خان بن خضر ۰ زامباور ج ۲ ص ۴۱۲ ۰ 

Barthold : Hist. des Turcs d’Asie Centrale, D. 63 (€) 

(ه) ولى عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة اذربيجان فتاتل أهلها وصالحوه على 
الجزية ثم عاود المسلمون غزو اردبيل فى ولاية عقبة بن فرقد السلمى ٠‏ ويبدو أن 
اردبيل لم يستقم للمسلمين بعد كل هذا > فقد بعث عثمان بن عفان الوليد بن الوليدين = 


A4۸ 


حدث هذا كله أواخر عهد الراشدين » لكن يبدو أن المد الاسلامى 
ام يستطع أن بدخل بلاد القوقاز عن طريق هذا النطاق الحلى الذى كان 
من الصعب اجتبازه ٠‏ ولم تستطع الاتصالات بين العرب وال زر عن هذا 
الطريق أن تلمر تمرات ذات قمة ٠‏ بل بدو أن العلاقات لم تكن على 
ما ينبغى أن تكون عليه بين العرب والحزر ٠‏ فكان المرب من ناحبة 
لا یکفون عن الاغارة على مدينة داغسستان العاصمة الخزرية القديمة )١(‏ 
حتى اذا رأى الحزرريون عاصمتهم مهددة بالسقوط فى أيدى السرب 
هجروها الى عاصمة أخرى فى الشمال على مصب نهر الفوطا بعدا عن 
متناول العرب وفی مأمن من غزواتهم ۰ وکان ازریون بدورهم لا یکفون 
عن تهمديد مناطق المحدود العسربة ء وكان المحكام الحزريون کثرا 
ما ينحدرون نحو الجنوب الى الحدود العربة * ولم يجد العرب بدا من 
أن يعتصموا بسسباسة الدفاع بعد أن أعتهم سياسة الهجوم ء 

واذا کان الاسلام لم يمتد الى بلاد القوقاز على نطاق واسع من 
انوب عن طريق الثغور العربية فى اذربيجان وقزوين > فانه نفذ الى بلاد 
القوقاز عن طريق بلاد ما وراء النهر واستدار حول بحر قزوين > نم 
اتحدر الى بلاد القوقاز نحو الحنوب ٠‏ 

وقد قام اقلیم خوارزم بدور کبیر فى هذا الصدد ٠‏ وكانت خوارزم 
تقع على الطرف الشمالى الغربى لاقم ما وراء النهر ٠‏ وكان الخوارزمون 
فد وطدوا صلات فوية مع الماعات البدوية على حدود ما وراء النهر ٠‏ 
وارتبطوا بهم بعلافات تحارية وطدة ٠‏ 

= عقبة سنة ٠١‏ ه ٠‏ فحارب فى اذربيجان حتى طلب أهلها الصلح ٠‏ وول 


على بن آبی طالب اذربيجان سعيد بن سارية الخزاعى ثم الاشعث بن قيس الكندى ٠‏ 


ق 
ولم يقنع العرب بأسلوب الفتح فقد وطنوا العرب فيها خاصة أهل العطاء والديوان 
وأمروهم بدعوة الناس الى الإسلام ٠‏ 

وبدت اذربیجان فی عهد على بلدا قد غلب عليه الاسلام > فقد مصرت وبنى 
مسجدها الجامع ونزحت اليها العشائر مهاجرة من مصر والشام ٠‏ ولم تكف الدولة 
الاسلامية عن الاهتمام بثغر اذربيجان فقد وليها خازم بن خزيمة فى خحلافة الرشيد فبنى 
سورها وحشد فيها المقاتلة ۰ انظر البلاذری ص ۴۴۹ ٠ ٣٣٣ › )٣۰١‏ 

(۱) البلاذری ص ۳۲۹ _ ۲٣۲۰‏ ۰ 


۹A7 


ولا تدفق النفوذ الاسلامى الى هذا الاقللم لم بجد الخوارزميون بدا 
من ان بذعنوا بالطاعة للحکم السربى حرصا على تجارتهم » ويذكر 
البلاذرى )١(‏ أن بعض ملوكهم كاتب تة بن مسلم بعد توغله فى البلاد 
بستعین به فى تخليص العرش من أخ له ينافسه ٠‏ 


وو ان ذه الخلاقات بن المزرتب .وا لتوارزسين ارت ثمراتها 
وانتهت باسلامهم » ولا ستطع أن #حدد بالضبط الفترة التى شهدت هذا 
التطور الخحطير وان كنا نرجح أن ذلك تم فى أيام السامانان وأصبحت 
خوارزم بلدا اسلاما » بل شهدت قام دولة اسلامية مستقلة ٠‏ فقد حكمتها 
أسرة مسلمة فى الفترة الممتدة من سنة ١٤٠ه‏ الى ٠ )۲( ٤٤۷‏ 


وقد اتحه الخوارزمنون بنشاطهم صوب الغرب »> صوب حوض 
افولا والقوقاز ونشأت بنهم وبين بلاد الخزر صلات فوية (۳)ء وانشر 
التحار الخوارزمون فى اقلم القوقاز »> بل اشترك جنود من خوارزم فى 
جش خاقانات الخزر وقاتلوا معهم اا انوا يكقون: فن الاشتراك کن 
القتال اذا اشتك الخزريون مح القوات العربة عند غور ايران الشمالة ٠‏ 
ويدو أن التحار الخوارزمسين الذين انتشروا ف القوقاز قاموا بنشاط كبير 
دان الدعوة الى الاسلام واستغلوا صلانهم القوية فى اشر الاسلام ٠‏ 

ولا نستطع بالضبط أن نقدر المحهود التى بذلها الحوارزمون فى هذا 
الممدان ولا حقىقة النتائج التى تمخضت عنها هذه العلافات ٠‏ هل انتهت 
هذه المحهود باسلام الخزر على نطاق واسع ؟ 

والمؤّرخون بختلفون فى ذلك كله فالمؤرخ بارلولد لا ينكر حقبقة 
تفشى الاسلام بين أهل الخرر ٠‏ ويرى أن ال حر كة الاسلامة بلغت غايتها 
فى القرن الرابع الهجرى الذى شهد توطد الصلات بين خوارزم والخزر 


٠۰ ۴۳۰ البلاذری ص ۴۲۹ ہے‎ )١( 
Barthold : Four studies, Vol. I, p. 30-32 )( 
Idem CS) 
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ا لدو اى ن الماعات الاسلامية لعست دورا كيرا جدا 
فى نضال الخزر مع الروس فقول « ان الاقان اذعن لرعاياه الملسلمين 
فى ايديل والمهتمون بأن تظل تحازة المدينة فى مأمن من الفارات > () 
م بستدرك فقول : « انه اذا كان الشعب قد اعتنق الاسلام فان الملوك لم 
پدخلوا فی هذا الدين »> وشايعتهم الطبقة الارستوقراطة فى البلاد وأنهم 
ظلوا على البهودية التى أصبحت ديانة رسمىة للملوك » (۷) ٠‏ 


على حين تنؤكد الرواية الاسلامية اسلام الخزر جميعهم وتؤكد أن 
وفوف اخوارزمان م ا خزر فی وجه الروس هو الذى أدی الى هذا 
التحول الكبير الى الاسلام ٠‏ لأن أهل خوارزم اشترطوا الثمن لهذه المعونة 
أن بعتنقوا الاسلام ء 


واذا سلمنا بصحة ما يقوله بارولد فان تمسك الملوك بعقضدتهم 
القديمة لس معناه أن الحزر جميعهم صدوا عن الاسلام ٠‏ والمراجم 
الاسلامىة صريحة فى تأكد هذه المحققة فى الوقت الذى يغض فه 
بارلولد من قمة هذا الرأى بقوله : « وعلى هذا فان الاسلام لم يستطع أن 
يسود بلاد الحزر » (۳) ٠‏ 


ثم ظهر الروس على المرح الساسى مند سنة ۳۳۲ ھ ( ۹٤۳‏ _ 
٤‏ ) وکانوا فى عنغوان الداوة والقوة ه وقد وصفهم مسکویه بقوله : 
« هؤلاء أمة عظيمة لهم خلق عظام ولهم بأس شديد »> ولا يعرفون الهزيمة 
ولا يولى الرجل منهم حتى يقتل أو يقتل ٠‏ ومن عادة الواحد منهم أن 
بحمل الة السلاح ويعلق على نفسه أكثر آلات الصناع » من الفأس 


س 


Barthold ; Hist. des Turcs, PP. SI-52 () 
Ibid, Pp. 52 (% 
Barthold : Hist. des Turcs, P. 52 (f) 
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والمنشار والمطرقة وما أشبهها »> ويقاتل بالحربة والترس وبقلد ألسيف 
وعلق عله عمودا وال کالدشنی ee»‏ ( )۱( ۰ 


وو غا بهددون أذربحان فأغاروا على عاصمتها برذعة واتجهوا 
سلوی راغ ودا لر زان محمد بن مسافر أمير اذربحان الى الجهاد 
لووف عدو انهم و صد خطرهم (۲) ۰ 

هتا هر الدور النى له الأراك فى اديج الاسلام » اتصل الأنراك 
الغربيون بالعرب ثم أسلموا فى عصر بنى 'طاهر واتصل السامانيون بالأتراك 
الشسرقين حتى اعتنقوا الاسلام وتكونت منهم دولة استولت على ما وراء 
النهر »> بل ظھروا فی الحاة الاسلامة كلها حين اندفع السلاجقة الى بغداده 


ِء 


وقد تأر الترك بالنقافة العربة الحالصة فى الوا 
سمه بالدور السربى الذى استمر منذ فتوح الأمويين حتى هام الساماين ٠‏ 
وفه كانت الثقافة الشائعة فى مدارس خراسان وما وراء النهر كلها ثقافة 


٠ ٠١١ أنظر ابن خرداذبة ص‎ > ٦۲ تجارب الأمم ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثر ج ۸ ص ١٤ا ٠‏ 

نص ما ورد فی ابن الالیر ( ج 1 ص ٠ ) 1٤1‏ 

« وفی هذه السنة خرجت طائفة من الروسية فى البحر الى نواحى اذربيجان ورکبوا 
خی البحر فی نھر الکر وھو نھں کبیر فانتهو! الى برذعة فخرح اليهم نائب المرزبان ببرذعة 
فى جمع من الديلم والمطوعة يزيدون على خمسة آلاف رجل فلقوا الروس “ فلم يكن 
الا ساعة حتى انهزم المسلمون منهم وقتل الديلم عن آخرهم وتبعهم الروس الى البلد 
غهرب من كان له مركوب وترك البلد فنزله الروس ونادوا فيه بالامان فأحسنوا السيرة ٠‏ 
وأقبلت العساكر الاسلامية من كل ناحية فكانت الروس تقاتلهم فلا يثبت المسلمون 
لهم - وكان عامة البلد بخرجون ويرجمون الروس بالحجارة ويصيحون بهم فينهاحم 
الروس عن ذلك فلم ينتهوا سوى العقلاء فانهم كفوا ألنقسهم وسائر الرعاع والعامة 
نضبطون انفسهم؛ فاما طال ذلك عليهم نأدى مناديهم بخر وج آهل البلد منه وألا يقيموا 
بعد ثلاثة آيام ٠‏ فخرج من کان له ظهر يحمله وبقى أكثرهم بعد الاجل فوضحع الروسية 
فيهم السلاح فقتلوا منهم خلقا كيرا وأسروا بعد القتل بضعة عشر الف نفس وجمعوا 
من بقى بالجامع وقالوا اشتروا آنفسكم والا قتلناكم وسعی لهم انسان نصرانى فقرر عن 
کل رجل عشرين درهما فلم يقبل منهم الا عقلاؤهم فلما رآى الروسية أنه لا يحصل منهم 
شىء قتلوهم عن آخرهم ۰۰ » 


1۹۲ 


عرية خالصة كنب عنها بالنفصيل الشعالبى فى يتيمته ٠‏ وأسهم الترك فى 
الحاة الاسلامنة وأضافوا الى الجضارة العربة ٠‏ بتحدث النعالبى عن مدرسة 
بلخ وما اسهمت به فى الثقافة العربة بقوله : « كان يقال أخرجت بلخ 
أربعة من الأفراد : ابا القاسم الكعبى فى علم الكلام وبا زيد البلخى فى 
الع واا وجل ن الو ي ي لفارت وة جن ر 
فى شعر العربة »> ٠ )١(‏ 

أما قى الدور الفارسى دور احياء القارسبة فيداً بظهور السامانين 
واستمر حتى ظهور السلاجقة ء٠‏ وقد تأثروا بالنهضة الفارسة التى معت 
من بلاط السامانيين فما وراء النهر ٠‏ ونذوقوا الشعر الفارسى الحديد 
وانفعلوا به وظهر منهم شعراء أسهموا فى هذه النهضة الأدبة ء 

من دا أن اة ر كان اران كاك ةة وة ع ادت ف 
ايران الكثير وأعطتها الكئير ٠‏ واذا كانت تر كستان قد تأثرت بما صدر عن 
ايران من نارات لقافة وفكرية » فانهم آثروا فى تاریخ ايران السساسى 
بالسلطان الذى وصلوا الله فى عصر السلاجقة ٠‏ 


وقد ظهر اثر كل من ايران وتر كستان فى اقليم ثالث هو اقلم 
الد 


٠. ١ا ص‎ >٤ التعالبى : اليتيمة ج‎ )١( 


الاسلام فی آسیا ے ١۹۳‏ 


لااتات 


انسارا لاب نال هند 


الفصل الأول 
أحوال الهند قبيل الفح العربى 


ان بلاد الهند رغم وضعها المغرافى المتطرف نحو المحنوب شاركت 
بنصب كير فى أحداث العالم الذى نعرض له بالدراسة : أى عالم الشرق 
الأزخطة دابا الوطى ارات االأعدات الكرة الى اوقت فى الشرق 
الأوسط وآسا الوسطى ٠‏ فقد كانت الهند فى المققة غير معزولة جغرافا 
عن بقة آسا» رغم هذه الال الشامخة التى تحبط بها من الشمال » فان 
جال الهملايا هذه بها مسارب ضبقة تؤدى الى التنت وتر كستان ٠‏ وف 
الحدود الشرقة الحلة بعض المسالك التى تصل أرض الهند بالصين الغربة 
وشرق آسا ٠‏ وفى الغرب تمتد جبال هندكوش فى الشمال حتى البحر 
لوا د اولك ر ها مالك ل ال الى كان واواسط امتا عر 
آففانستان وتنفذ الى ايران عر بلوخستان ٠‏ 

هذه الممرات المحسالة أف تسل: اة بار ق الارسط واا الوسطى 
EET‏ تحب لما ها من أحداث ونطورات ٠‏ 

ففى طربتق هذه الممرات نفد الغزاة والمهاجرون من اريين واغريق 
هرن غر اراك وول فر كرا را كرا ق الال و اال 
ا ا ا او 
وظلت كذلك حتى ارتفع شأن الحاة الثقافة فى عهد الساسانبين وانتشرت 
الموترات الساسانان فى ر كستان وافناستان ٠‏ 

ولا خضعت ايران للنفوذ العربى دخلت اليها موجات الفتح وازدادت 
الهند صلة بالشرق الأوسط والعالم الاسلامى > وغدت النقافة الهندية منبعا 


۹¥ 


من المنابع التى تأثرت بها الحضارة الاسلامسة ٠‏ حتى اذا تحاوب 

الاسلامى باصداء المحر كات الاستقلالة فى القرن الرابع الهجرى 
تأثرت السند بها وامتدت الها أطماع محمود الغزنوى ء بل الهند 
2 الدافق على الشرق » ذلك أن المغفول سطروا على ايران 
و ودخلوا الهند مسلمين لىؤسسوا اميراطورية المخول ٠‏ 

وف نريد اخضاع الهند للمقايس نفسها التى اخضعنا لها 
انتشار الاسلام فى ايران وتر كستان ٠‏ كانت احوال الهند فى الواقع تشه 
الى حد كير أحوال ايران » بل سارت فى الط والانجاه نضسهما › 
امتراطورية قوية مسبطرة تنخر فها عوامل ضعف معنة تنتهى بها الى 
صورة من الغرفة زمن الفتح ٠‏ 

وظهور أسرة كتا الثانة فى الهند مستهل القرن الرابع الادى 
یشه ظهور آل ساسان فى ايران فى القرن الثالث الملادى ٠‏ وكانت 
بطولات شندرا کنتا الأول  ۳۲۰(‏ ۳۲۵) وخلیفته سامودرا کنتا _٣۲۵(‏ 
٥‏ ) اسه بطولات اردشیر وسابور ٠‏ فقد استطاع شندرا كتا الأول أن 
يؤسس اللاك الحقىقى للكتين واتخذ فى نقوشه لقب ملك الملوك(١)‏ وقد 
تمكن من طرد السسث أصحاب كنشكا من الهند (۲) » ومد نفوذ دولته 
حتى نهر الكنج (۳) » وأدركت غزواته شرق الهند واجبر الامارات القامة 
هناك على أن تعلن الولاء وتدفع المزية ٠‏ واستطاعت الأسرة أن تبعد عن 
حدودها ستاربة السكا ه ووطدت نفوذها فى الشمال والوسط والغرب 
بل أخضعت الدكن والبنغال وأسام لنفوذها ٠ )٤(‏ 

واعتمد آل كتا فى مد هذا النفوذ وتأكد هذا السلطان على 
البرهمبة الحديدة(ه)» كما اعتمد الساسانون على كهنة زردشت() وكان 


Advanced Histcry cf India, pP. 149 () 


۰ ٣۲ الساأداتى ج ۱ ص‎ tC} 
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البراهمة عمادهم فى النفوذ والسلطان ٠‏ وقد تحدث الرحالة الصنى 
فاهان عن بلاطهم ومظاهر النهضة التى جلت فى آيامهم »> وأشار الى المدن 
الكسيرة الزاخرة بالجر كة والحاة > والاديرة المزدحمة بالرهبان والمدارس 
والحامعات ٠‏ 

وكما كان العهد الساسانى انطلاقا للفكر الايرانى كان العهد الكيتى 
يحتل المكانة نفسها من تاريخ الهند » ففى عهد آل كبا تطور الفن والأدب 
واكتملت اللغة السنسكريتبة )١(‏ ء٠‏ وفى أيامهم عاش شاعر الهند العظم 
وقصاصها الكير كاللداسا مؤلف ملحمة ساكوتالا المشهورة ٠‏ وبلغ الأدب 
السنسكريتى الذروة (۷) ٠‏ 

واذا كان الساسانيون قد أضعفت من قوتهم معار كهم مع البيز نطبين» 
حينا ومع الترك فى آسا الوسطى حنا اخر »> فان ملك ال كبتا ما لبث 
أن أطاح به خطر جديد لم قف عند حدود الهند > بل اقتحمها » اذ دخل 
الهون الهند مغيرين فى القرن الاس الملادى منحدرين من بلاد ما وراء 
النهر (۳) ٠‏ وفى الوقت الذى كانت فيه جموعهم تهدد أوروبا > كانت 
بعض هذه الجموع تقضى على حضارة الكبتبين الزاهرة ء لقد وفف 
ساکندرا کتا ( ٤۳۰ ٤٥٥‏ ) فی وجههم ولكنهم ما لبوا اَن اطا 
بالامىراطورية بعد وفاته ٠‏ وفى آخر القرن الامس وستهل السادس 
امتد نفوذ الهون فى كل احبة ء لكنهم لم يستطعوا أن يتسربوا الى فلب 
الهند > فقد وقف لهم الأمراء الاقطاعبون فى العهد الكبتى وتقلص 
نفوذهم » فأصبح مقصورا على رقعة فى شمال غرب الهند وفى مالوة ٠‏ 
وظلوا فى حروب متصلة مع الأمراء المحليين حتى فت دماؤهم فى دماء 
الشعوب الهندية )٤(‏ ء 


ھ س سد 
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ولكن جد وه كانت كك مي فان القارمة والصترة 
ما مكنها من ابتلاع الهون والتخلص من اثارهم ٠‏ ودبت الحاة فى شمال 
الهند مرة أخرى لكنها صحوة كانت أشه بصحوة الموت ء لقد أدت غارات 
الهون الى تفكك دولة آل كتا الثاننة ٠‏ ونشأت على انقاضها امارات محللة 
صغيرة مثل امارة تانسر التى كانت تتحكم فى مدخل وادى الكنج )١(‏ > 
ولكن امارة قوج هى التى انطلقت منها الصحوة الجديدة فى عهد الملك 
هرثا من سلائل الكمتين الذى انطلق نفوذه من امارة فنوج ٠‏ وخاض 
معارك متصلة من سنة 1۸ الى سنة ۲۷ لمعد شتا من أمحاد آل كتا 
الغابرة ٠‏ فأخضع ملوك مالوة »> واستولى على امارة تانسر واهى شاشترا > 
وشرافستی > وبرایاجا (۷) وانتشر نفوذه فى شمال الهند كلها ٠‏ واتخدذ 
الألقاب الملكة نفسها التى اتخذها آل كتا من قبل (۳) ٠‏ 


ولكن عوامل الضعف التى بها الهون لم يقض علها تماماء فما لبت 
أن أطلقق من جديد بعد وفاة هارشا بقلل سنة )٤( ٤۷‏ ء وتفكك ملك 
هارشا عقب وفانه مباشرة « ولم بستطع خلفاؤه الضعاف أن يقفوا فى وجه 
قائل الهون التى أخذت تتدفق من جديد على الهند (ه) ٠‏ وعمت الفوضى 
البلاد وقامت المجرب الأهلبة بين الامارات ء وكان البراهمة يؤججون هذه 
الحرب احتفاظا بنفوذهم وامعانا فى محاربة البوذية والقضاء علها ٠ )١(‏ 


واستطاعت امارة قنوج رغم انسلاخ الحزء الأكير من امبراطورية 
هارشا الواسعة عنها أن تمسك رمقها (۷) > وأن تتقماوم غزوات أمراء 
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وشمبر والىنغال وما حولها > وھی الى سىقدر لھا أن تتصدى للز حف 
الاسلامی الدافق من السند ٭ 


م امارة دهلى التى ظل بسال دیو واحفاده بسسطرون علها ۰ وکانت 
أملاكها تمتد بين الهملايا والوتد هايا )١(‏ أما امارة مالوة فقد نهض بها 
راجا کرسنا واشتهر خلفاؤه بالبطولة فى الحرب ورعاية الفنون والأداب 
السنسكريتة ء واشتهر من بين حكام الكحرات مولراجا الذى بى معبد 
سومنات (۲) ٠‏ وامارة قشمير (۳) التى أتح لها فى القرن الامس الملادى 
أن توسع من رععتها حتی اشتهر أمرها ٠‏ وقد خضعت لنفوذ الصين فى 
القرنين السابح والثامن ٠‏ بل استطاعت الصان ان تغزو شمر عام 
٠‏ م (ي) لتضاعف الفوضى السباسية التى أصابت البلاد اذ ذاك ٠‏ كما 
ظهرت امارة بهار والنغال ٠‏ ثم امارة السند التى فدر لها ان تواجه 
اأزحوف العربة التى فادها محمد بن القاسم ٠‏ فقد خضع هذا لالم 
طويلا بعد وفاة هارشا لقبائل السكا الآرية ٠‏ وكان هذا الافليم فى عهد 
الرحالة الصبنى هيوان تسان مكمه أسرة من اداو ماعل ملكا 
الى رجل من الىراهمه يقال له شاش ثم خلفه ابنه داهر )٥(‏ ۰ 


هكذا ظل تاريخ شمال الهند حتى الفتح العربى موسوما بالمعلرة 
والغرفة فقد انقسمت البلاد كما رايا الى امارات متنازعة يحارب بعضها 


بعضا ء٠‏ كانت أحوال الهند قل الفتح العربى من الفرقة والانقسام )١(‏ 


 _ 


٠ ١ ص‎ ١ الساداتى ج‎ )١( 

٠ ۴١ ص‎ ١ الساداتی ج‎ )۲( 
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)١(‏ يقول المسعودى ( مروج الذهب ج ١‏ ء 

« اختلفت الهند فى آرائها فتخربت الأحزاب وتجيلت الأجيال وانفرد كل رئيس 
بناحية فتملك على أرض السند ملك وتملك على أرض القنوج ملك وعلى أرض القشمير 
ملك وتملك على مدينة المانكير ملك يسمى البادى » 


مثل ما كانت عله الامارات التر كىة فما وراء النهر »› هذه الفرقة التى 
استغلها العرب وتسللوا منھها الى البلاد ۰ 
وقد شهدت ابران حربا بين الزردشتة والمانوية والمزدكىة هزت کانھا 
العشدى » وشهدت هدا التطاحن نفسه بين المرهمة والوذيةء و کما غلف 
الزرد” ابران بطىقة حامدة عفة سار البراهمة فی الطر يق نقسةه » 

وقد استطاع الراهمة بعك العصر الوبدى ان مستعدوا الترتاطة 
والنة ود توا نطام الطقات الدى کانوا ود اواموه من وسل 4 وو صح 
فد سهم الأعظم متو شرالعه ووقهه الذى اصح ,لسار امور الهند ف کافة 
نواحبها (۱) ۰ وشرائم منو تعطى البراهمة امتازات تجعلهم فوق الملوك 
أنفسهم ٠‏ فقد كان اللاك لا بقطع أمرا دون الرجوع الهم وكان يجب 
مطالبهم كاملة ٠‏ وأباحت شريعته للطقات الللاث الأولى المحق فى أن 
بصاهر بعضها بعضا على ألا يخالفوا طبقة الشوادر »> وان فعلوا ننذوا 
واصابهم ازى فی حاتهم ومماتهم (۲) ۰ 

وقد فقد البراهمة نفوذهم فى‌العهد الکوشانى (٥٣ق٠م-١٠٠٠)‏ (۳)> 
و دات دعا شرا نعهم تهز ها الدعوة البوذيه لتقلل من سلطانهم و تحد من 
سطوتھم ۰ لکن ما لبثوا ان استعادوا سلطانهم فی عهد ال کتا ( ۳۲۰ - 
٠ )٤( ) ١‏ فظهرت برهمية جديدة »> وفى لقوش فلوج ودهلى ومهوباً 
ذکر للعودة الى هذه المعتقدات القديمة (٥)‏ ۰ وقد ساعد على استر داد 
سلطا نهم القديم ما و حدوه علد الأمراء الراجوتين من مناصرة وجح ؟ 


وسطر البراهمة على التعليم )٠(‏ »> وتمركزت السلطة فى أيدى الملوك 
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الذين دانوا بدينهم وخضعوا لسلطانهم ٠‏ وكان على النراهمة لىؤكدوا 
هذا النفوذ ان يعملوا على تقويض صرح البوذية المنسامحة » التى ناوات 
سلطانهم وتسربت الى نظم الهند الاجتماعية والساسية ٠ )١(‏ وتغلغلت بين 
الطقات الشعبة وزاد أتباعهم وعظم نفوذهم ٠‏ ولم بعمد البراهمة الى 
الاضطهاد المذهبى فحسب » بل عمد رؤساؤهم الى ادخال قدر کیر من 
التطور والنسامح فى شعائرهم فى وقت كان الكهنة البوذيون قد تنكوا 
الطريق السوى > واتحرهوا بمنادىء العقدة فمکنوا للىراهمة من مقاتلتهم 


ومما يدل على تقدم البراهمة وتقهقر البوذية » المقارنة بين مأ ذكره 
فاهبان الرحالة الصنى الذى زار الهند مستهل القرن الحامس الملادى »> 
وبين ما ذكره هوان تسان الذى زار البلاد فى النصف الأول من القرن 
السابع ٠‏ مما ذكره فاهبان تبن كيف كانت البوذية فى القرن الخامس 
مستهل عهد آل كتا بالغة الذروة > فكانت بلاد المنيجاب الكنج عامرة 
الادرة الى بقضدها الرف الرعان التلمرا فها اسران الدين وشوا 
فة اله الك 2 و كات فلك الامو ة قى عل صدت الإحن 
وهبات الملوك > وكانت مراكز للمعرفة والزهد > وفى تلك الأديرة حل 
فاهنان ضسفا (۲) ۰ 


اما هوان تسانغ اله تحضف مها ساعد كفت عك اللطر 
ا اعم و اسف :ذلك عي رات الخانه والاة الوذة فى كن 
الولايات » كما خربت بائلى بواترا عاصمة البوذية »> وأخذ نجم البوذية 
يأفل من الهند بسرعة وكانت المعابد التى أقمت فى القرن السابع قللة 
جدا ء وفى القرن النامن اضمحلت البوذية تماما وفقدت على الافل 
سلطانها السباسى ولم تعد لها السطرة الا فى سال شمالا وسبلان جنوبا(۳) 


Price, P. 77 )(‏ ۰ الساداتی ج ١‏ ص ۱۷ ۰ 
(۲) لویون : حضارة الهند ص ۴۹۰ ء 


(۴) نفس المصدر ٣۷۳‏ › ۳۹۳ . 


و شهدت الهند حر با خفضة وتناحرا عم قا بان اللرهمسة المتقدمة 
والبوذية المتقهقرة »> فلس من الغريب أن ينحاز القساوسة البوذيون الى 
جانب محمد بن القاسم فى المع ركة الفاصلة لس خباة منهم كما يذكر 
ماجىومار () ce‏ اما اتقاما ا نالهم من البر هسان المتلطان ء 


ولم يؤد انتصار البرهمبة الى انشقاق دينى وصراع طالفى أضعف من 
مقاومة عقائد الهند وهى تتصدى للاسلام > وانما ادى الى صراع طبقى 
عنيف » فقد كانت الطبقبة البرهمبة التى تطل من أقوال فاهيان وهيوان 
تسانغ(۲)» والامتبازات الاجتماعة التى تمر كزت فى يد كهنتهاء وقصرها 
الضاهرة على أبناء الطقات الممتازة » سسا فى تمرم الطبقات الأخرى من 
هذه الطبقة المامدة ٠‏ بقول السير توماس أرنولد (م) مبنا الأوضاع 
الاجتماعة السثة التى خلفها الراهمة « ان الأهانات والاحتقار الذى 
انصب على الطبقات المنحطة من الهندو كين على أيدى اخوانهم فى الدین 
والعراقل التى لا يمكن التغلب علها > والتى وضعت فى سبل فريق من 
هذه الطقات بيرغب فى تحسين حالته لنوضح لا فى هذه المقار نة الصححه 
فوائد النطام الدینى الذى لا فرق بان مننوذ وسد »› والذی پھنىء محلا 
حرا للتمتع e‏ مطمح ء٠‏ فكان الحلاص الذى يقدمه الاسلام الى 
الهندو كة من نظام الطبقات العلا » ٠‏ 

ولا يمكن أن تكون الأوضاع الاقتصادية وفت بداية الفتوح العربة 
أحسن حالا من الأوضاع السباسية والديشة والاجتماعة » فلم تعرف 
الهند فى تلك الأيام الاستقرار الساسى أو الدينى أو الاجتماعى فما بالك 
بالاستقرار الافتصادی ٠‏ 


ولسان الهوة الافتصاد ية التی تردت ها الهند › لإا بد من المقار له 
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بان ما ذكره الرحالة الصسنى فاهان الذى زار الهند بين سنتى ٥ء٠٠٤‏ واا 
ووصف الحساة الهندية ٠ )١(‏ وكان فاهنان بوذيا حج الى وطن البوذية 
عرف الكشر عن ا النوذيين ۰ وقد رحل من الصان عر الطريق 
القديم الواقعم جنوب صحراء جوبى عبر ختان وكاشغر ٠‏ وقد عبر جال 
بامير ثم عن طريق يشاور رحل الى قنوج ٠‏ واخيرا عر البحر الى سلان 
م عاد بطر يق السحر الى الصين ۰ 


وود أعطی قاهىان صورة برافة عن عهد الك الك شندرا کوشا 


أما الرحالة الآخر هيوان تسانغ فكان عالما صا جليل الشأن »> رحل 
من الصين سنة ۲4 ٠‏ وقد رحل الى طشقند وسمرفند وحج الى الهند 
ومكت بها أربعة عشر عاما وجابها كلها » و كان يقابل بالتر حاب أينما حلء 
وعنى به الملك هرشا كثيرا وعقد له مجمعا فى قنوج ٠‏ وقد أعطانا صورة 
مغايرة تماما للصورة التى أعطاها فاهبان ٠‏ فالمساحات الواسعة من الأرض 
فی :شرق الهند > والتى كانت يانعة الحضرة رآها هيوان جرداء(۳) والمبانى 
الحملة التى كانت تزينها خربت والسبل لم تعد آمنة ء وكاد الرحالة نفسه 
بقع ضيحة لقطاع الطرق () «٠‏ وكانت الطقة على أشدها وخربت مدينة 
بانلىترا ومۇسسساتھا النقافة ۰ 


فلا عجب اذا کان مجتمع شمال الهند قد تحول الى مجتمع بطرد 
العناصر التى لا يقدر على أن يعولها ٠‏ ولعل ذلك يضر هجرات فباثل 
الحات (الزط) الذين عرفوا بالشجاعة والمهارة فى النجارة والبرة 
بالزراعة ٠‏ هاجروا الى ابران ء وقیل ان على بن أبى طالب استخدمهم فى 
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حراسة اموال اللصرة فی موفعة الحمل ۰ وأنزلهم الاو غور الشام 
للمشاركة فى انها ٠‏ ووطهم الحجاج فى سهول العراق لبقوموا باصلاح 


بضاتحها وازراعتها ٠‏ 


ولبس أصدق فى وصف آحوال الهند ساعة الاشتباك مع العسرب 
وتأكىدا لا ذكرت من تعليق المؤرخ الهندى السردار بايكار )١(‏ بقوله : 
« ظلت بااد الهند عامة فى مأمن من الغزو الخارجى بعد أن خفت وطأء 
الهون ء وأدى هذا الأمان من التهديد الحارجى الى ضعف الروح القومسة 
عند الهنود »> وضعف الروح المحاربة ٠‏ فالروح المحاربة للهند لا تستىقظط 
الا فى وقت الخطر والغزوء وعاشت الهند تتحرع كأس العزلة والانزواء» 
فقد قطعت علاقانها بالصين بسب تطور الأمور فى اسا الوسطى وسطرت 
سلان على مضق مالقة ٠‏ وتوقفت الأمة الهندية عن النمو > واضمحات 
الحضارة بسب الافتقار الى الدماء الحديدة أو الاحتكاك بالحضارات 
الأخرى ۰ واصتت المجتمع بالجمود » ٠‏ 

و كان هذا الاضمحلال جلا فى كل ناحبة »> حتى فى النواحى الأدبة 
والثقافة انحط الذوق الأدبى وتمثل ذلك ضما كته الأدباء ماغا وهرشا ٠‏ 
حتى العنويات أصابها الايحطاطل وأصبح وصف أعمال الوحشية والعنف 
أمرا بتغنى به الشعراء ء كما سعى الاضمحلال الى العمارة وعدمت 
الحوافز العظيمة التىأنتجت معابد شمال الهنده وأصبحت الأعمالالمحمارية 
تصور الانحراف الخلقى الذى تردت فه الطقة العلا صاحة النفوذ ء٠‏ 
وامتد ااضعف الى العقدة والاخلاقات ۰ وشهدت البلاد تفاوتا کیرا ف 
توزيع الثروة »> فأشار مؤرخو العصر الى أخوين تصدقا بعدة ملايين » كما 
أشاروا الى الثروة الطائلة التى جمعها بيمال شاه الذى بنى معبدا من 
المرمر الالص ء 
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كان الأثرياء يتصدقون لكن لبناء المعابد وتزيين أماكن الحج واغداق 
وح مت اليروفراطة الوراشة المتعفنة فی مقدرات اللاس هده 
اليروفراطهة التى سخر منها الأديب الهندى کشمندرا ئی قصتىه ) ارما 
مالا ) ودسو باديسا » هذه أحوال الهند قسل الفتح فلننظر كيف ارت 
فى وقائع الفتح ؟ ء وكيف بسرت من توغل الحر عرب فی اللاد ؟٭ 


الفصل الثانى 
اأفتوح العر بية فى السند واللتان 


فى عرضنا للفتوح العربة فى الهند سنطبق المنهاج نفسه الذى 
التزمناه عند دراسة هذا الموضوع نفسه فى ايران وتركستان »> فمثلا لم 
يكن هذا الفتح ھا کا کسی انا کان اه نان التوسع العربى 
فى اران وفى غيرها من الملاد > فأعقمت الانتصارات المسكرية هجرات 
المشائر العربة الى تجمعت فى منطقة مكران أو بلوخستان لتنتشر ف 
الللاد > وحمل العرب الى البلاد أسلوبهم نفسه فى الحياة وخلا لافاتهم 
التقلنديه نفسها ونزاعهم القلى بين القحطانة والعدنانة ء وى أعقاب 
الفتح أيضا انتشرت القافة العربية منطلقة من المدن العربة E‏ 
فى عهد الأمويين والعاسيين ٠‏ بل هاجرت الى الهند الصور الفكرية لفسها 
التى طعت العالم الاسلامى فى القرن الأول ٠‏ وانتقل الها ال وار ج بغر قهم 
ودعايانهم وانتقل البها الشبعة الاثنا عشرية والاسماعيلة ٠‏ 


وقد تم هذا الفتح أيضا فى ظل الوحدة النى اظلت العالم الاسلامى 
فى عهد عد الملك والوللد ٠‏ وكانت الدولة العربة التى استردت فوتها 
تضرب بأقصى شدة فى بلاد ما وراء النهر والسند بالطريقة والاسلوب 
و كان الحجاج بن يوسف نفسه هو انقوة الداعة الموجهة »> فلس 
غريبا آن نجد شبها كبيرا بين فتوح السند وفتوح ما وراء النهر > لأن 
الأيدى المحر كة والعقلبة المدبرة واحدة ٠‏ ومحمد بن القاسم فاتح السندء 


۰۸ 


لا يكاد يختلف فى كثير عن قتيبة بن مسلم > كلاهما من اتباع الجا 
وار کان حربه الذين يأتمرون بأمره » 


وثمة أمر آخر يقرب أوجه الشبه بين فتوح السند وغيرها من ‌الفتوح 
الى مت ف عهة بتي ية مل اصوصن ٤‏ وهو كو القتوح .مسبوةة: 
بغترة طويلة من الغارات اللغرية الاطفة بالتخطبط نفسه الذى رأيناه فى 
باد ما وراء النهر وبلاد المغرب والغارات اللاطفة الت لا تحقل بالنصر أو 
الهزيمة والذى يعنبها أن تتدرب على طبيعة البلاد وتكتسب مزيدا من 
المعرفة ومزيدا من الحرة استعدادا للمعارك الاسمة . 


ثم تحولت هذه الغارات الثغرية الى فتح منظم بالكيضة نفسها وفى 
الوفت المناسب وتجسد هذا النحول على بد فاح عربى أشبه بالفاتيح العربى 
الذى حول بالغارات التغربة على بلاد ما وراء النهر الى تح منظطم ۰ 


الغارات الثغر ية على اقليم السند : تعرضت امارة داهر فى السند 
لسلسلة من الغارات الثغرية منذ أيام عمر بن الطاب حتى عهد الولد بن 
عبد المثك ٠‏ وهذه الغارات الثغرية وأساللها وتفاصبلها تكاد ان تيجعل 
معر كة الهند قرب شبها بمعر كة افريقة والمغرب من حبث اشتراك العنصر 
البرى والىحرى معا فی عملىات عسكر ية وأاحدة ٠‏ 


كانت الغارات الثغرية فى بلاد المخرب تجرى فى البر والبحر على 


حد سواء ٠‏ وفى الوقت الذى كانت فيه اليوش البرية تتوضل فى افريقة 


5 . ۰ 3 و و 
و تعدو ها صو ب الغرب ° دأنت التحر ية العربة ا مز بدا ھن رة 


فى حوض الجر الأبض المتوسط > استعدادا للتحول الذى شهده عصر 
عبد الملك > والذى قاده حسان بن النعمان فى معر كة قرطاجنة »> حين ركز 
المرب الهجوم على المدينة من البر والبحر على حد سواء ء 

کانت الذارات اللغرية على السند محالها برى وبحری » حتی ادا ت 


التحول الى الفتح المنظم اشتر كت القوتان معا فى احراز النصر ٠‏ 


وقد رأينا كف ظهرت البحرية العربية فى معركة ايران فى عهد 
عمر بن الطاب )١(‏ وکف اشتر کت فى احراز النصر فى راشهر 
(خرمشهر) ٠‏ وكف أدى ذلك الى استلاء العرب على جنوب ايران ٠‏ 
وقلا كف كان ذلك تطورا هاما فى تاريخ البحرية الاسلامية فى المحبط 
الهندى وأن هذا كان بداية لاظهور الاسلامى فى مدان البحر ٠‏ 

والبحرية البرية لم تكد تفرع ن مر كة أيران فى عهد عر > 
خش دات تار غارات تغرية خاطفة على ضر الدبيل ٠‏ ولا ندرى أكان 
ذلك نطلا عربا الى اقلم السند ام كان ردا على غارات ممائلة قامت بها 
بحر ية الهند على سواحل ايران ؟ 


على كل حال اشتبكت البحرية العربة بقادة المغيرة بن ی العاص 
باليحر ية الهندية فالة الدبيل > وأحرزت اتتصارا كيرا ترك ثرا فى 
ظهور هذه البحرية وفى نموها الأمر الذى جعل هذا النصر أشبه بنصر 


المسلمار فى معركة دی الصواری فى حوض ال«حر الأإسض ٠‏ لم تكن 
غارات عبد عمر فتحا عربا ء انا كانت غارات خاطفة تهد لتطور كبر (۲) 


وبندو من رواية البلاذرى (م) أن الغارات البحرية فترت نوعا ما فى 
عهد عثمان بن عفان رعم اهتمامه بتقصى أحوال السند ء وأغلب الظن ان 
ذلك لم يكن كرها فى الاشتاك بقدر ما كان خوفا من مغبة الأشتباك مح 
بحر به كانت لا تزال فوبة كيحرية الهند ٠‏ 


وعاود المسلمون الاشتاك البحرى فى ايام الحجاج بن يوسف 
اللقفى ء فقد قامت فی غر الدسل بوارج هندية على بعض السفن التجاريه 


ر١‏ انظر البلاذرى : فتوح البلدان ص ۴۸> ٠‏ ولى عمر بن الخطاب عثمان بن 
آبى العاص الثقفى البحرين وءمان سنة ٠١‏ هص فوجه أخاه الحكم الى البحرين وآغار 
عل تانة وبروص ٠‏ كما وجه المغيرة بن أبى العاص الى خور الدبيل ٠‏ 

(۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ٠ ٤۴۸‏ 

() البلاذرى ص ا١ك٤ ٠‏ 


۲4 e: 


المربة وأسرت بعض السناء المسلمات * وقامت الخرية العربة تقب هذه 
السفن » وأرسلت حملة بحرية الى غر الدبل بقادة عبيد الله بن نيهان 
وبديل بن طهفه البجلى الذى قتل فى الميدان )١(‏ »> لأن البحرية الهندية 
كانت لا تزال على شىء من القوة والقدرة على المناورة ٠‏ 

على كل حال خلص المسلمون فى عهد عبد الملك من هذه الغارات 
اللغرية بتتجارب واسعة ودربة على النضال والمقاومة »> ومعرفة أسالنب 
العدو وفنونه »> ومعرفة أوثق بأحوال اللحط الهندى وسالكه ء٠‏ مظهر 
هذا کان يحول الغارات الثغرية السحرية الى هجوم بیحری سافر فوی > 
على بد أمير البحر العربى محمد بن هارون (۷) ء كما تحولت الغارات 
البحرية الى زحف يقوده محمد بن القاسم ٠‏ 

ولم تكن الغارات الثغرية مدانها البحر فقط > انما كانت تجرى 
فى المجال البرى ٠‏ فقد أصبحت منطقة مكران فى أقصى الجحدود الشرقة 
لایران تؤدی الدور نفسه الذی أداه افلم خراسان ه٠‏ أصسحت فاعدة 
كبرى تجمع فيها المقاتلة والعناصر العربية المهاجرة > وكانت هذه القاعدة 
تنهيا عبر الأيام حتى بلغ الاستعداد قمته فى عهد المحجاج بن يوسف ه 

المهم أن هذه القاعدة دت فی تاریخ السند الدور نفسه الذى أدته 
خراسان فى تاريخ ما وراء النهر ء٠‏ خرجت منها الحملات الحاطفة التى 
كانت تحرز نصرا سريعا ثم تعود فى سرعة خاطفة > فهى أشبه بحملات 
سلم بن زياد وعبد الله بن خازم فما وراء النهر أو عقبة بن نافع فى 
المرب الآقصى ھی وار ودی ال کا و 0 ا ا 
ولا توهن العزيمة ء وكان اسرب بستخرجون من النصر والهزيمة 
التحربه المضدة ء 


وأستمرت هذه الغارات البرية تتلاحق د ایام نان نحن ٠‏ 


)1( البلاذرى ص ا٤٤ ٠‏ 
(۲) البلاذرىی ص ٠ ٤:٤۲‏ 
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عهد عبد الملك > واستطع أن نستخرجح الصورة المققة لهذه الغارات > 
ا وود ف کات اللادوی ٠ )١(‏ أولها تفكير فى الغزو فى عهد عثمان 
حنما طلب من عبد الله بن عامر بن كريز عا فل اران أن حه ال 
غر الهند » ثم محاولة آخری فی عهد على بن ابی طالب آخر سنة ۴۸ هى 
اول نة ٠۹‏ ه »> حين قام الجارث بن مره العبدى بغارة غرية فظفر 

أساب مفنما وسا > وقسم فى يوم واحد ألف دأس و ا 
ا القىقان سنة ٤١‏ هھ (۷) وهی اة بيحملات عد الله بن سعد فی 


بر فة فى عهد عثمان ء 


کک اللات بن أبى صفرة أبامٍ معاو ية سنة ٤٤‏ ه »> فقد 
حدر من لالحنة کابل فقاتل وغزا (۳) ٭ وهی شه ریحمالات عقة بن نافع 
الفهر ى فى المغرب الأقصى ۰ 
وفى هذا العهد نفسه أيضا كانت غارة عبد الله بن وار العبدى 
الذى ولى غر ا السسند ء واللاذرى بتحدث عن حالف بين الهنود وبين 
الآنراك فى أيام المهلب ٠‏ وكان هذا التحالف من وراء المقاومة العتدة الى 
لقها (€) › ا حملات معاو به فأغار عند الله بن سوار وسنان بن 
ا الحدل و فان ,ال ف كران غو فة 
وافاء بها » () ۰ 
والحملات الثغرية لم تكن تخرج من جنوب ايران فحسب انما 
sS‏ من سحستان فى الشمال )٩(‏ » مل غزوة عباد بن زياد 
و طهر ان عهد زياد بن ا سصقان › هو عصر اشتداد الغارات اللغرية 


— 


0 البلاذری ص ۳۸> ٠‏ 
ر۲) البلاذری ص ٠ ٤۳۸‏ 
(۳) البلاذری ص ٤۴۸‏ ۰ 
) البلاذرى ص ٤:١۴٣١‏ ° 


(ه) ااہلاذری ص ۴۹> ٠‏ 


ن 


٠ ٤)٤١ البلاذری ص‎ )٩( 


TY 


حقا » هقد ولى اندر بن الارود العدی عر الهند 2 عد بن ز باد الباهلىء 
و ضلت الحماات النغر به مسىمرة حتی عهد الاج بن ہو سف ¢ وطوال 
اام عك اللك من هده الملات حملة سعد ل‌ اسلم بن زرعه ومحاعة 
ابن سعر التسمى ه وتوالت الناورات النغرية فی عهد اجاج » فقد ول 
سعيد بن اسلم بن زرعة الكلابى مكران ثم ولى مجاعة بن سعر التممى 
حتی اذا کان عهد الو لىد کان التحول العم الى الفتح ۰ 

اذن الترمت تلك الغارات النغرية الأسلوب نفسه الذى عرفته الحاة 
الاسلامة فالحارت بن مرة ,يسه عد الله بن سعد بن ا سرح »> والمهلى 
ابن أبى صفرة يشبه عقبة بن نافع وسلم بن زياد »> وحملات الججاج أشره 
بحمللات ابى المهاجر ديار فى المغرب ٠‏ 

وسرت الممات المرية الأخرى خضو ا فى اة ما ووك هر 
عن عزل الأنراك عن المعركة اذ لولا جهود عبد الله بن خازم وولده 
موس لكان التحالف التر كى المندى خطرا فادحا على المرب فى اقلم 
السند »> كما ازداد العرب خبرة ومعرفة بأاحوال الهند ٠‏ وفى هذه الفترة 
تم تعرف العرب على فطاعات من الراى العام سبكون لها رها فى معركة 
اعت وقد و ضحت حدور احالف بان اسرب وبان الهنود المعروفان 
بالحات ( الزط ) ه٠‏ 


الفتوح ألنظمهة : 

ثم فدر لهذه الغارات اللغرية على اقليم السند أن تتحول الى فتح 
منظم کما تعحولت الغارات الثغرية فى مختلف مسادين التوسع الاسلامى ء٠‏ 
فقد اكتسبت الدولة العربة وحدتها الكاملة فى عهد الملك والولد > ودا 
الحجاج بن بوسف فى هذا الميدان الشرقى وقد سبطر على زمام الأمور 
سيطرة كاملة > واذا به يوجه القوات العربة الى غاياتها نوجه القائد 
ماهر ٠‏ وكانت اجراءات تسلبح قاعدة الزحف واعدادها للتحول الكير 
فد تمت واكتملت ٠‏ والمؤرخون يتحدثون عن غر مكران وعن اعداده. 
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فى عهد الولند بن عد اللاك امصبح فاعدة للازحف العربى * تجمعت مه 
القوات العربة القانلة من جند النصرة والكوفة ومن جند الشام وجمع 
العتاد » وتكدست الأسلحة و حرص المححاج على اَن بھی ء للقوات العربمة 
کال ما تیحتاج اله اذا بدت عملاتها المسكرية )١(‏ ء 


القوات الأموية بنوع جديد من المجانيق لم يعرفه المرب من فل > اذ 
بتحدث الملاذرى عن استخدام محمد بن القاسم انوع منها يعمل سه 
جوا من خمسماية من المحنود فى وقت واحد (۲) ٠‏ وهذدا انوع من 


المدافعة عن لخر الدبل ء 


وشمل هذا التطور المانب اليحرى »> واذا بالسفن العربة فى عصر 
الولند تشم بالحرآة والاقدام وتتخذ دور البادأة بالهجوم ٠‏ ولس معنى 
ذلك الا أن العرب قد استفادوا من حملاتهم البحرية السابقة ومن 
احتكاكهم بسحرية الهند ٠‏ ولا ييعد أن يكون المرب قد أعدوا نوعا 
جدبدا من السفن المقاتلة قادرة على السبطرة على المحبط الهندى ومواجهه 
أساطل السند ٠‏ 


و هناك شه بان هدا التطور فی مدان المحط الهندى وبان ما حدث 
فى غرب البحر الأبض المتوسط وما كان من اشتراك البحرية العربية فى 
معر كة ور طاجنهة ٠‏ 


و مظاهر الاستعداد لحملة السند ما كان من استخدام الجكومة 


العربة لطوائف من الهنود تطلق عللهم المصادر العربة اسم الزط (المحات) 


( !تادز : الغتوح سس اکچ ٠‏ جهز الحملة یکل ها احتاج اه حنی الخيدوط 


والمسال والقطن المحلوج المنقوع فى الخل ٠‏ 


( ك ادر ا اع ۲ ) ولقعب منجتيقا تعرف بالعروس کان یمد فیها 


وكانوا عدة العرب فى الفتح وکانوا من ا اهنود اخالاصا للحكم انعر بی 
و معاأو له للعرب على احراز النصر ۰ وقد 0 الاتصال بان المرب و بار 
حماعات الان فی مستهل خلافة عك اللك بن هروان »> عندما هاحروا من 
الهند هربا من الأوضاع الاجتماعبة السيئة التى فرضها البراهمة ء٠‏ وقد 
اتجهوا صوب الغرب ء٠‏ وكانت الدولة الأموية بصدد الاتجاه الى مدان 
حدید من مادین الانتاج الزراعی وهو اصلاح الأرض اللور و زراعتها 
تسات الدولة للحصول على مز بد من الال »> وعملت الدولة على ردم 
الات وانقخ لوال الكثيرة فى تلك السبيل ٠‏ وقد عمل الحجاج 
ابن بوسف على وطن المهاحرة الهنود فی الأزضن الأستصلحة وامدادهم 
بالبذور والسائمة ٠‏ وتوثقت عرا التحالف بين المحات والعرب حتى اذا كان 
فتح السند اشتر كوا فى فرق المرتزقة ٠ )١(‏ 


واکتمل هذه الاستعدادات كلها للفاتح محمد بن القاسم بن مد 


التقفى بن أخى المحجاج الذى اختير لبقود معركة السند > كما اختير فة 


ان مسلم لقو د معر كة ما وراء النهر ۰ وقد عقد لمحمد بن القاسم على غر 
الهند وضم اله ستة الاف من خيبرة جند الشام (۷) رانضم اله محندون 


ت 


من محاربى البصرة والكوفة وجهزت حملته بكل ما تحتاج الله ٠‏ 


وكان التجمع لهذه المرب يتم فى مدينة شيراز (۳) > حتى اذا 
اكتمل الاستعداد اصدر الاج بن يوشف أمره بالتخرك ضون النوبء 
فدخلت قوات محمد بن القاسم غر مكران > وفى أعقابها فرقة المطوعة 
والمرتزقة من قائل الحات الهندية »> ثم كان الأمر بالتقدم صوب اقلم 
بلوخستان لدخول أرض الهند . 


ویضفی الىلاذری تقديرا خاصا على المحجاج بن يوسف الذى كان 


. ه١ ص‎ ١ الساداتى ج‎ )١( 
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له القادة لعلا > وكان كل من محمد القاسم وقتبة بن مسلم ينفدان 
ما بأمر به » وكان الحجاج عليما بأحوال البلاد > مسبطرا على القوات 
العرببة يحركها کما بشاء ۰ وکان یتدخل فی كل صغيرة وكبيرة > ویر سم 
اا و در الأمر بالقتال ء وكانت الرسائل ترد اله فى مقر قادته كل 
اة أيام تحمل أساء القتال » وبلغ من تدخله فى حملة السند أنه كان 
وجه القادة المرب الى أفضل الطرق لاستخدام المجادق الكبيرة الى 
سلحت بها القوات الهاجمة )١(‏ ء٠‏ وفى الوقت نفسه كانت استعدادات 
ممائلة تحرى فى اليحر » كانت سفن أمير البحر محمد بن هارون تتجيج 
وتشحن بالرجال والادوات ء٠‏ 

وتر كز الهجوم العربى على أول اهداف الحملة على لغر الدبيل الذى 
کانت تخرج منه سفن داهر على السفن العربة فی البحر ٭ واشت رکت 
القوات البرية والبحرية فى المعركة وفى احراز النصر ٠‏ وظهر تفوف 
المرب فى العدد والعدة > وعملت المجانيق عملها فى دك المدينة وهام 
قلاعها ٠‏ وضربت البحرية الجصار على اللغر ٠‏ واستسلمت المديذة > 
وأصبحت أول مدينة عربية فى ال ا ها كد ووا ون 
الخطط العرببة فى البلاد ٠‏ اذ أنزل بها أربعة آلاف من العرب > وبنى بها 
الحد الجامع ودار الامارة (۲) ٠‏ وأصبحت الدبل قاعدة بحريه 
للمسلمين فى اليحط الهندى > كما كانت قاعدة العمال ومقر الحكومة ٠‏ 

ویتان مما ساقه البلاذری من أحدات ما بعد الدييل أن أمير السند 
داهرا لم يحب من الديل الشاب المهزوم > انما وغل يحو الداخل 
لىختار کا للمنقاء شح له مزیدا من المقاومة »> م قف محمد بن القاسم 
بعد الدبيل بل أخذ يتقدم صوب الداخل ٠‏ 

وضفت ظنون الغرب فى الحهة الداخلة فبدأت قطاعات من السكان 


۰ ٤٤۲ البلاذری ص‎ )١( 
يذكر البلاذرى البلاد التى استولى عليها محمد بن القاسم‎ ٠ >٤۳ البلاذری ص‎ )۲( 
Price, p. 99 قبل الديبل ومنها فنزبور وارمائيل‎ 
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تيد العرب وتستعجبب لهم وتوفر لهم المؤن »> وهذا أشبه باعتماد المرب 
عا E‏ السير من الأخار 

a NRA N 
» البلاذرى الى فرض الجراج والزية‎ e َ بمو جب هذه‎ 
٠ هذه الملاد فتحت صلحا وجب انقافیات عقدت‎ A الا ر الذى يبدل‎ 


ونقدم محمد بن القاسم على الضفة المنى نهر السند بحا عن فوات 
العدو الرئيسية ٠‏ ولكنه تبين أن داهرا اختار مكانا للقاء فى موضع بقع ٠‏ 
شرق مصب السند مباشرة معتقدا أن النهر قد يعوق العرب عن العنور »> 
او فد وخر عملسات الز حف و یتح له مزیدا من المققاومة ء وقد عىر 
محمد بن القاسم النهر على جسر من الزوارق ء وفوجیء داهر فى مكانه 
فار ند الى حصن روار حىث کان اول لقاء بين العرب وبين مقاتلة الهندوس 
الدين تمرسوا على استخدام الفله والرمى بالنبال واستخدام النقط (١)ء‏ 
و نشت معر کة من المحارك الفاصلة ء بققول الىلاذرى 2 و لقه محمد 
والمسلمون وهو على فل وحوله الفلة ومعه التكاكرة فافتتلوا قال شديدا 
م يسمع بمثله > وترجل داهر وقانل وفتل عند المساء وانهزم المشر كون 
فقتلهم السلمون كف شاءوا » (۷) ٭ ولا يقل هدا النصر البرى عن 
اللو الى اخر رة لمرن قد ايل ج واه ا الان ف الد 2ة 
ذلك آن استسلاما بعد ذلك القتال ا 2 داهرا ۰ 
العننقة (۳) ٠‏ وقد قاومت مقاومة عندة e‏ صلحا » الما فحت 
2 ۰ وکات خسار الارواح م بسمع بمثلها من له ویذکر اللاذرى 
ان تاها بلغوا ماه آلاف ء» ورغم هذه المالغة فان الدلالة لا تخفى (٤)ء‏ 


س سسا س س سے 
Lancc-Poolc : Mcdieval India, Pp. 5 ()‏ 
(۲) البلاذری ص ٤٤٤١‏ . 
() البلاذرى ص ٤٤؟‏ ء 
)٤(‏ المصدر والصفحة نفساهما ء 


و ت راا TT‏ 
الشروط العر به المعروفة ؟ فقد استولى محمد بن القاسم على مدينه اأر 


e‏ رهمنة ۰ وکان ابن دا هر فد تیحصن ۽ ھا من جدید 


لى حهدا أخبرا في ى المقاومة ولكنه هزم ٠‏ وعبر العرب نهر بياس رافد 
الستد » و حجيروا أعظم مدن السند الأعلى () ۰ كانت مدنةه 
الملتأان لست محرد مدبله عاديه من مدن الافلرم c‏ انما کانت شه بعاصمة 


دة کیرة » تر کزت فها المعابد الشهيرة » و كان الاس بحجون الها 
« وکان بد اللتان تهدى اله الأموال وتنذر له اللذور ويحج الله 
السند فطوفون به وبحلقون رءوسهم ولاهم عنده ٠ )"( » ٠٠٠‏ واللتان 
لم تقح لحا » انما فحت عنوة ء وكانت مقاومتها عدة > معاومه ة اأبوذية 
a‏ بامیحاد ها وتقالدها »> لأن محمد بن ¿ القاسم قتا ل المقاتله وسبى 
الذربة » وصاأدر الأموال »> وهى معاملة المدن التى تفتح عنوة ٠‏ ات 
العرب فى الملتان مغانم تقرب مما أضتاوة فی مدائن کسری ء۰ بتحدث 
البلاذرى عن الذهب الذى أصابوه »> والذى قدمه الحجاج بلحو مائه 


و عمر ن ملىو ا من الدراهم ™( »۰ 


وانخذ الأمویون اجراء کان له صدی کی فی البلاد بأسرھا > اذ 
اعتر اأبو ذيون أهل ذمة لهم ما لهل الذمة من الحقوق والواجبات 
, وما الد الا ككنائس النصارى والهود وبيوت نيران المجوس » ٠ )٤(‏ 
وقد أصح وادى السند بأسره فى قضة الفاتح العربى وجاءت القبائل 
تقر ع الأجراس وتدق الطبول هانفة مرحبة » فقد استبد بهم الهندوس 


(۱) البلادذرى ص 4٤7‏ 
إ٣‏ اللاذرى س د)ي ° 
ر۳ البلاذری س ٠ ٤٤١‏ 


٠ ؟؟٤ البلاذری ص‎ )٤( 


۲۹۸ 


واستنزفوا ا ون قل واش هؤلاء المرحبين اليد والحات الذين 
2 أنضسهم وآموالهم (۱) ۰ 
السسطرة عل شال الهند کله بااخصاع الامارة الاخ امارد نوج۰ وکان 
ى استطاعة العرب فى تلك الأيام أن ينالوا من قوج > كما نالوا من السند 
a a e‏ ۰ وقد اتقات م اور 
TT‏ ا ا ¢ ولا اه 
حدث فى السند مثل ما حدث فى العالم العربى فى الوقت نفضسه »> مثل 
ما حدث لقشبة بن مسلم وموسى بن نصير حين الت الحاافة الى سلسمان 
الذى كان حريصا على أن سىء الى الججاج » فقد استدعى محمد بن‌القاسم 
من السند وول غيره وحمل مقدا فى الاأصفاد ٠‏ 


تعبت الفتصوح:: 

واذا كان الأمويون فد كسبوا مع ركة السند فى عهد الولد بن 
عبد الملك فانهم ما لبثوا أن خاضوا معركة تأمين هذه المكاسب وتشتها ٠‏ 
واضطروا الى القضاء على ثورات الأآمراء الهنود بعد عزل محمد بن القاسم 
ومصرعه »> فقد استطاع ابن ملكت السذد إن بدخل العأصمه وان 
يستردها (۲) واضطر الأمويون الى معاودة القتال فى عهد ولاة السند أمثال 
يزيد بن آبى كبشة وسليمان بن عبد اللاك بن حبيب وحبب بن المهلب (۳) 

وظلت هذه الفتن متلاحقة › والآمويون لا يكفون عن القضاء عللها 
حتی خلافة عمر بن عبد العز يز الدى آراد أن بهدیء من الفتنة »> وان 
يدعو الهنود الى الاسلام ٠‏ فكتب الى الوك يدعوهم الى الاسلام > اذا 


Lanc-Poole : Medieval India DP. 6 () 


(۲) البلاذری ص ٤:٤٩‏ 
(۳) البلاذری ص ٩‏ ۰ 


ضمن اسلامهم وولاءهم احتفظوا ب کاملا » ولهم ما للمسلمين 
وعلنهم ما علهم » ۰ ویشر البلاذری الى أن قوما کثيرين استجابوا لنداء 
الخلفة عمر ودخلوا ف الاسلام ٭ واستشعرت ولاية السند مز يدا من 
الاستقرار فتمكن عاملها عمرو بن مسلم الباهلى من أن يعاود الغزو ٠‏ 


ولم يكف الأمويون عن الاهتمام بولاية السند وافرار الأمور ها 
وحل مشاكلها فى عهد المتند بن عد الرحمن المرى ٠‏ الذى ولى السند 
من قبل هشام بن عبد املك ٠‏ وقد واجه المنيد تمرد بعض ممن كانوا فد 
ااواے عهد عمر بن عبد العزیز »> فقد تمرد ابن داهر بعد ان کان 
قد استقام على الطاعة ٠‏ وقد حارب الحند وهزمه وتصدى بالحرب لكل 
من تقض المهد والمثاق ٠‏ وبدا سلطان العرب فويا فى عهد الجنيد > فقد 
أرسل العمال الى مدن مرمد والمندل ودهنج وبروضن واز ین :و کرات 
ومالوة »> وحاول خللفه تمم أن يغزو الدكن )١(‏ » وبهر يمد والسلمان 
ا ادر الأمويوق أن ك مر كه الت لن کون ال اشا 
القواعد العربة لتكون مراكز لتجمع العنصر العربى > وقلاعا حصانة 
ی اكات التى أحرزوها ٠‏ ومن أجل هذا أنشئت مدينة المحفوظه 
والمنصورة ٠‏ ولعل هذه الحصون التى شدها العرب هى التى مكنت ولاة 
العصر الأموى الأخير من المحافظة على النفوذ العربى فى السند حتى فام 
اندولة العاسة (۲) ء٠‏ 


ولم يكن العصر العباسى عصر تجمد للفتوح على بحو ما يذهب بعض 
الدارسين ٠‏ نقد اندفع الباسيون فى تيار الفتح قوة الأمويين نها ويكفى 
أن شير الى ما أحرزوا من نصر فى بلاد ما وراء النهر > ومن هزيمتهم 
للصين وقضائهم ل لها فى شون ما وراه اهر دولا اقام الام 
للدولة العباسة کا احرص غا کون عل ان قد ساطاها عل ولاه 


Panikar p. I112 (4) 


Ibid, p. II2 (¥) 


Y۰ 


السند > فقد اضطر بت ارا اخ يام بشن أمة * ويندو أن امور السند 
کانت فی عھد ابی العباس السفاح قد وکات الى ابی مسلم أمیر خراسان 
فهو الذى ولى العمال > وبعتهم للقضاء على منصور بن جمهور الكلبى . 
N GE‏ 
ان که المي ادي هزم منصورا وثبت اقدام العباسسين فى البلاد ٠‏ 
وشرع العباسيون بزيلون أسباب الفتتة حتى هدأت الأحوال وأعسد 
حصان مدينة E‏ * ويندو ا 
كعب بعد أن اطمأن لاستتناب الأمور بدا بتوسع من النقطة نفسها التى 
وفف عندها محمد بن القاسم من قبل » 

وبلغ النشاط العباسى الذروة فى عهد المنصور عهد تحقق النمط 
الر زي للخلافة العباسبة : ففى الوقت نفسه الذى كانت فه قواته شت 
النفوذ العناسى فى المغرب وما وراء النهر > اذا به يفعل الشىء نفضسه فى 
السك هذا النشاط الذروة فى ولايه هشام بن عمرو التغلسى الذى 
عاود الحهاد فى لبر واليحر ٠‏ واستغل شاط اأمحرية العساسة فى بحر 
العرب والمحط فعث عمرو بن جسل قود اطول الى نارند 
واستعاد الملتان من بعض القبائل العربة امتغلبة بل طردهم منها ٭ کما 
و حه الأسطول الى القندهار »› وأسفر هجوم الاحتطول عن تدمیر معندها 
البوذى ء٠‏ ويدو أن الوالى العباسى من قبل المنصور أم کک ا 
N‏ السند وافرار النفوذ العساسى بها > انما بدا ناوش امارة فنوج 
لعخط للغزو العربى طريقا صوب الشرق ٠‏ وقد احرز بعض النجاح اذ 
شیر البلاذری الى فتح قشمیر بقوله « وأخصبت البلاد فى ولایته فتر كوا 
به ودوخ الغ ر وأحكم آموره » (۷) ۰ 


و كانت هذه الهود من العمق بحت استقامت أمور السند فى عهد 
عمر بن حفص بن عثمان هزارمر د وداود بن يزيد بن حاتم ۰ واستمرت 


۰. ٤:٤۹4 البلاذری ص‎ )١( 


YY 


معركة المسلمين مع الامارات الشرقة فى عهد الخلىفة المأمون وعهد عامله 
موسى بن بحي بن خالد فواصل المهاد فى الشرق وفانل الامارات الشرفه 
« فقتل اله ملك الشرق وف ل له سجاه ال درخ فل أن 
سىتىمىە » * 

و کان باله هذا القوى على غسان بن عباد وكتب الله فى حتور 
عسكره فمن حضره من الملوك فأبى ذلك ٠ )١(‏ وعاود الاستقرار افلم 
السند مرة آخری حتی توفی موسی سنة ۲۲۱ ه وخلفه ولده عمران بن 
موسى ٠‏ وأقره المعتصم على ولاية السند ٠‏ وقد بذل نشاطا يمائل ما بذل 
أبوه ٠‏ فقد ثار الات بمدينة الققان فقاتلهم حتى هزمهم (۲) ٠‏ 

و تابح العناسىون هة فی عھد المعتصم سباسة انشاء المدن > وبناء القواعد 
ا عمران بن موسی ا وأسكنها الحند ٠‏ 
ويدو أن مدينة المنصورة قد خرج بها بعض الثوار من العرب فدخلها 
عمران بن موسی كما دخل قندابیل وقضی على محمد بن الحلیل الذى کان 
قد أعلن المورة بها ٠‏ ولا ندرى لاذا بدأ الميد والجات يشورون على 
لفان فى ذاك الوقت ٠‏ أكان ذلك لتنكر الولاة العباسيين لشروط 
الصالة الأولى التى وضحت فى عهد محمد بن القاسم ؟ ٠‏ يشير البلاذرى 
الى غزر عمران بن موسى قبائل المد وقد قتل منهم ثلالة الاف ثم عسكر 
عند مدينة الرور وجبى الحزية من المحات ٠‏ ويدو ألهم کانوا قد کفوا عن 
دفعھا وانھہ کانوا على دينهم القديم ٠‏ وقد صالح الجات مرة اشر 


واستخددهم فی حروب المد ۰ 


وفى الحق ان دور العباسنان فى معر كة تست الفتح بلغ الذروة من 
حىث القوة والوضوح فى عهد الأمون ۰ ۰ 
ولم یکن دور العماسين فى معركة تست الفتح مقصورا على ذلك 


e 
٠ ٤1٥۰ البلاذرى ص‎ )١( 
Panikar, p. II2 (F) 


النشاط البرى > ققد لوا فى مدان الجر ر دورا مشابها اذ تابعوا اهود 
ال تى بذلها الأمويون ٠‏ و كانت ممر كة الدبيل فى الميد الأموى بداية التفوق 
البحرى الاسلامى فى المحيط الهندى وجنوب شرق آسا وبحار الصين . 

وعمد العباسون الى المعحافظة على السادة اليحرية قى المحط 
الهندى ٠‏ وكانت سباستهم تتجه الى الجصول على مزيد من القواعد 
البحريه على لول الساحل الغربى للهند ء ويشير النلاذرى الى اتبا کانهم 
المتواصله مع شعوب الهند المطلةه على المحبط الهندى > فهو بتحدث عن از 
اللحر عمرو بن جميل الذى فاد البوارج العربية الى موضع على الساحل 
يدعی نارند ء وعاود الأسطول العربى التقدم على طول الساحل اأإهندى 
منبحدرا الى النوب فى عهد الخلفة المأمون » فقد سار أمير البحر محمد 
امن الفضل بن ماهان فى سبعين بارجة لمحاربة القبائل الهندية المسيطرة 
على المناطق الساحلية ء 

ثم غلبت على السند الطروف نفسها التى غلبت على العالم الالانى 
ا e‏ 
ما کان لها من نفوذ وسلطان ووقعت المحروب بين النزاريه واليمانهء ولم 
سق على السند فى بد المسلمين غير ضعف امارة قنوج وعجزها عن ار كة 
استغلالا لظطروف الافة العباسة المضطربة ء 


YT 


الفصل الثالت 
انتسار الاسلام فى السند والملتان 


نعتقد أن سنة ۳۹١‏ ه من السنوات الهامة فى تاريخ الاسلام فى 
الهند »> فضها بدأت فتوح محمود بن سبكتكين لتتم الجهود التى بذلها 
المسلمون من ايام محمد بن ا حتی هذا الوفت + فقد استطاع حمود 
فی نحو ستة وعشرین تة ان يخضع امارة فنوج > وان يشر الاسلام 
فی شمال الهند كله » وهو الأمل الذى كان بتطلع الى تحققه الحل الأول 
من الفاتحان ار د ك 0 الوت کات ارک 
الاسلامة فى السند والملتان قد قاربت الاكتمال »> وغلب الاسلام على البلاد 
وشاركت الأقطار الاسلامة الأخرى سةة التطور فشهدت الحركات 
الاستقلالىة وقام الامارات وهى الظاهرة التى عرفتها الحاة الاسلامية منذ 
القرن الثالث الهحرى فصاعدا ٠‏ 

معلی هذا ان دراستنا لانتشار الاسلام فی السند تقع بين بداية ونهايه؛ 
اللداية هى بداية التوسع العربى الذى استهله محمد بن القاسم > والنهايه 
ھی سنه ۳۹٩‏ هھ بدايه فتوح میحمود بن سبکتکین فی بلاد السند ء۰ 

ووم کن ده الدر اة اة ها لالز مادا هى اللاد 

لار اع دراسة العوامل والا ساب التى ساعدت على نجاح 
الاسلامه م مظاهر هذه الحركة وامكانية الوفوف على تفاصلها > : 
التائ 0 فى النواحى السناسة والاجتماعه والثقافة ء 


ونی دراستنا لعوامل نحاح المر كة الاسلامية فى اد اول ى 
سان او جه الشه أو الاختلاف بان عوامل انتشار الاسلام ې الأمصار 


YE 


الأخرى » خصوصا فى ايران وما وراء النهر > محاولين أن نكشف عن 
الانطباعة التى تركتها بئة الهند وتركها تراث الهنود ٠‏ وهم العوامل 
واقواها ما يمكن أن سمبه بسساسة الدولة الاسلامة فى حكم ومدی 
چ الدولة العربة على المطابقة بين الثالبة والواقع والامانة فى تطبيق 
هذه الساسة تطبقا صححا ء٠‏ 

وفی مقدمة هذه الساسة موقف العرب من موضوع إهل الذمة »> 
وقاق أن شرت الى أهسة هذا الموضوع لفهم التفكير العربى فى بناء 
فھی دولة لا تقوم على اتای عنصر سند وعنصر مسود > انما تقوم 

ا تعاون وتعايش سلمى بين جماعات المؤمنين وجماعات المعاهد 
الذين ارتطوا بالدولة العربة بعهود ومواليق »> وهذه العهود 
ننظم صورة هذا التعاون وشكله وترتب الى والواجبات وتنظم موضوع 
التسامح الدينى واحترام حر يه العقدة ة وحرمة بوت العبادة وحمايه رحال 
الدين وتمكينهم من اقامة شعاٹر هم فی حریهة ةه وطمألينة و او الدفاع 
عن البلاد » وفرض الزية على المتعاونين مع العرب الداخلين فى طاعتهم ٠‏ 
وتيحديد قدر الحزية وكىقة جبايتها ومواعد هذه الحاية وتنظم اراج 
وما تة من ادد الارن أو ملكتها ٠‏ وهو أمر كان يشعر الشعوب 
الداخلة فى طاعة العرب بأنها تشارك فى الحساة العربة الاسلامية مشار كة 
فعالة فى المحدود المرسومة > وهى لا تنزلهم الى مرتة العبد > انما ترفعهم 
الى مرابة الأخوة وتديهم من جماعات المؤمنين > فاذا اختاروا الاسلام 
طواعبة واختارا وانضموا الى جماعة المؤمنين » كانت لهم الحقوق والواجبات 

والعرب بهذا الأسلوب فى تنظم الدولة أحدثوا ثورة بعيدة المدى 
فى الأفكار الساسة المعاصرة > وقضوا على الأنماط القديمة الامدة اللى 
كانت تقوم على أساس الامتباز العنصرى أو الامتاز الديلى ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى أن نذكر أن هذه السباسة كانت لها تالج 


الاسلام فی آسیا _ ۲۲٣‏ 


تحريربة بعبدة المدى > تحرير ملابين الاس فى الشرقين الأدنى 
والأوسط » وفتح آفاق التعاون والتقريب النضى بين المرب وبين هذه 
الشعوب فى كل ناحة » فى الحاة الاجتماعة وفى وظائف الكومة وفى 
عملة الاتتاج الحضارى بمظاهرها المختلفة ٠‏ 

رق هة آلرا من طق طا السافدين عدف اران او فى 
ما وراء النهر ء ونريد أن سين مدى تطسق هذا النظام فى اقلم السند 
والملتان على قلة المادة وندراتها مسنين أثر ذلك فى دفع المحركة الاسلامةء 


واضح مما ذكره المؤرخون أن الأمويين ابأن فتح السند فى عمد 
محمد بن القاسم قد ارتفعوا بالبوذية الى مصاف أهل الكتاب > كما ارتفعوا 
بالزرادشته فى ايران الى الملستوى نفسه › فقفى بان نم جماعات 
النوذيين الى الدولة العربة > وأن يتخذوا وضعة المعاهدين وان بظفروا 
بالحقوق نفسها ويدوا الواجبات نفسها )١(‏ ء 

نلمح هذه المعاملة الديدة ف اعمال محمد بن القاسم وتصر فاته فی 
بلاد السند وفى الاشارات الغامضة التى ترد فى البلاذرى عن مصالة 
المدن ء 

والمصالحة هذه معناها أن المدن المذكورة فتحت صلحا مقتضى مالعرفه 
من قواعد وتشير الى رعوس الموضوعات التى تشير الها عقود الصلح 
فی ای بلد آخر ۰ 

ويشير البلاذرى الى أهل مدينة بيرون (۴) والى مصالة محمد بن 
E‏ ايام واعطائهم العرب العلوفة > والى ادخالهم المدينة > والى وفاء 
أهل المدينة بعقود الصلح » والى ما بيترتب على هذا كله من فرض الرية 
آو اراج ٠‏ 


)0 البلادرى فتوح البلدان ص EE‏ 
(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۴؟؟ ٠‏ 
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ويسترسل البلاذرى () فى حصر أسماء المواضع الصالطة فيشير الى 
سدوسان (۲) والى طلب أهلها الأمان والصلح » والى فرض الخراج > والى 
أهل ساوندرى (۳) الذين سألوا الامان فأجبوا طقا للتقاليد والى مدائن 
الرور فى السند التى فتحت صلحا ونالت حربة العقدة ء 


وھکذا یمفی الىلاذری معددا هذه المدن التى دخلت فى الطاعه >»)٤(‏ 
ومعنى هذا أن الساسة نضسها التى طقها العرب فى ايران طبقت فى بلاد 
السند والملتان مح امظاهر والنتانج نفسها » فظفرت معابد البوذيين بالحرية 
الدينة كاملة » وكان هذا موضع دهشة التراهمة (ه) ٠‏ وفرضت المحزية 
بيحدودها الشرعة على قات المعاهدين مع الاعفاءات التى عرقتها النطم 
العربة ء وشمل هذا التسامح الدينى الناس على اختلاف طبقاتهم > لم 
بشمل الراهمة فحسب الما شمل المنبوذين كذلك الذين استردوا 
حر باتهم الدينة الى أبعد الحدود ء 


وتقصى هده العهود بافرار الميدأً الاسلامی وهو ا الحازة لفلاحی 
الأرض الأصلسين بعد القضاء على الاقطاعة والأسرات الحاكمة مقابل فرض 
اراج » وطق هذا المد على الهنود كلهم مهما كانت طقاتهم الاجتماعة» 
وشعر النبوذون للمرة الأولى بنعمة حقوق الاأسان ٠‏ 


فكان هذه السباسة العربة فى الحققة قد أعطت حت الحاة لطبقات 
هن الشعب ¢ کات فد وقدت حق الحاة ¢ وبدأت نها جر من اة الى 
اران لتقم فها بعندا عن العبودية والأسر ٠‏ وهذا قد يتين مما بذكره 
المؤرخون من انضمام جماهير المنبوذين فى السند الى المحكومة العربة 
وتاندهم اأحمد بن القاسم € وخصوصا حماعات الحات الدين یدوا الحکم 

٠ 5٤۴ صالحه سمينة سر يبدس _ كذلك سهبان ۰ البلاذری ص‎ )١( 

٠ ٤٤۴ البلاذری ص‎ )۲( 

(۳) البلاذری ص ٤٤٤1‏ ° 


٠ ٤٤٥ الرور وبغرور وبسمد البلاذرى‎ )٤( 
(ه) مادة سنة : داثرة المعارف الاسلامية ء‎ 


العربى تادا كاملا » ودفعت هذه المعاملة فئات من الا رستقراطة الى تأيد 
الحكم العربى ٠ )١(‏ واذا كانت التقالد الاسلامة تمنح هذه المحقوق 
ماعات المعاهدين فما بالها لو انتقلت الى حماعات المؤمنان 

قد لا تكون هذه السباسة حاأفزا مباشرا على الدخول فى الاسلام 
ویکفی اھا اقظت المواجز بان هده الشعوب ون الحکم العربى و ااحت 
لھا ان تدخل فی الاسلام دخولا شاملا ۰ 


واصسسح هل السك بعك صقر هم اة الحقوق اشد حر صا عل عدم 
التفربط فها ٠‏ ولعل هذا يضر بعض اللورات التى النشرت فى الهند بعد 
و فا سامان بن عداللك )۲( وقد کان : عر ها ١‏ المحفاظ عا لالعهود والموا سق>» 
ژ ھی اه بالثورات الي اتشرت فی اران ف عد الححاج بن :وسفه 
والق أن الدولة المربية لم تتتكر لهذه السباسة أبدا طوال اإمصر الأموى 
اني حى ,ادن واا و مخ غالة أل الند راتان ال الان 

خن خد اا ار اج ار ای اه اا ما اکر 
اله من اليحافظة عا لى النظم الادارية القديمة > هو واستخدام حماعات 


فى وظاتف الدولة »> واعتقد ان الجكم العربى فى السند ! ا 
التقلد وان کات الا ادد العر به bi‏ اشير الى هدا من ریب اف إعبف (۰)۳ 
دلى كانت دواوين الدولة تكتب بلغة الهند القديمة ؟ »> هل شمل التعريب 


دواو ین األهند ھی مر حله معنلة کما 0 فی a‏ اللاد الاس لاه ھم 
الب الط ان د ون وان ا اوا ا 

واغلب الظطن ايضا ان الحكام العرب ابقوا على طبقات الموظفين كما 
هى دون تغير » وقد تضمنت عقود الصلح التى أشار الها الللاذرى تأمين 
بعض المكام على ما دهم من سلطات اقلمة »> واعتقد أن الطقات 


ب ازقولت : الدعوة الاسلامية ص ٠. ۲۰١٦١‏ 
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ابر وفراطة فى الهند فد استحابت للاسلام على حو ما استحابت فى ايران 
وما ورا النهر € وقد الم بعصهم و اذد الققايا عرسهة ê‏ تل 
الايراننون تماما () :0 

ونضف الى هذه الساسة العربة عمل الكومة على تطبسق النشريع 
الاسلامی کی النواحیى الاجتماعه والاوتصاد به من فضاء على الطقه الى 
ات فی اد اھت کا اسل کی ا اران کوان کا فد ان هته 
الناحة ابلغ E EE E E‏ 
جماعات العمأل المدنبين فى ايران لم تكن فى مثل هذا المستوى الاجتماعى 
والافتصادى المغخفض الذى عالت منه جماعاأت المضسوذين ء 

وقد كان لهذه الناحة من تقالند العرب آرها الكمير فى اتحاز الكتل 
البشرية المضعة فى حاة الهند الى الحكم العربى انحيازا واضحا » فقد 
تحرر المنىوذون افتصاد با واجتماعا ودینسا » وازداد تحررهم بالدخول 
فى الاسام ونحواهم الى جماعات المؤمنين وفتحت أمامهم الحاة الاسلامة 
واسعة الأبواب ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الساسة العربة فقد لعست هحرات العرب الى 
الهند فى أعقاب الفتح مباشرة الدور الذى لعبته فى الأمصار كلها من حسث 
آثرهم فى اشر العروبة والاسلام »> اذ تدفقت الهجرات العربة الى السند 
فى اعقاب الفتح مباشرة » هاجرت الماعات نفسها التى عرفتها الهجرات 
العربة فى كل فطر > فقد هاجر القحطاننة والعدنانة على حد سواء وان 

اتشر العرب فوق رفعة السند انتشارا فسح الرفعة وصلت النطون 
المماجرة شرةا الى الملتان والقندهار > وأطلت امارة قنوج فی أقصی شرق 
الهند » ومضت جنوبا حتى حدود السند النوبة ولم تق ناحية فى السند 
والملتان الا دخلتها الهحرات ء 


(1) الىلاذرى : الفتوح ص ٠ >٤۷‏ 


وقد نهيجت المحكومة العربة النهج نضسه الذى سارت عليه فى كل 
الأمصار الاسلاسة من بناء الحواضر واختطاط الخطط لتكون أساسا آماكن 
لتنجمع العنصر العربى المحارب وال سا ل كات هد الاه اجه 
وضوحا فى السند منها فى ايران نضسها » فخطط المرب فى ايران لم 
تتعحاوز افلم العراق 6 نسمع بخطة عربة فی بلاد ما وراء النهر على 
حان أكثر المرب من هذه الخطط فى الستد فى العصرين الأموى:والعامى 
على حد سواء ٠»‏ فمحمد بن القاسم ما کاد بستولی على الدبسل حتى انزل 
ها أرمة آلآ من العرب فاصخت را ربا وتكار كاتا مى 
الوقت ٠‏ 

وكذلك نشأت مدينة المحفوظة الى بشت فى عهد هشام بن عبدالملك 
لتكون ماوى للعرب وقاعدة عسكرية فى اقليم السند ٠ )١(‏ 


ثم بنيت المنصورة فى موضع بقرب من حيدر اباد الالة لتؤدى 
الدور نفسه واستمرت ساسة الاسكان حتى عصر المعتصم العباسى ببناء 
مديلة السضاء € ولم بقتصر نزول العنصر العر عر بی على هده الططل الديدة 
انما انتشروا فى المدن القديمة التى صالت العرب ٠‏ 

والعرب اما فى مدنهم الحديدة أو مدنهم القديمة التى سكنوها 
كان لهم دورهم الواضح فى الحاة الاسلامة فى السند ؟ ومن عجيب 
الأمر أن نرى دورهم أشد وضوحا فى السند منه فى ايران » فقد استمر 
العنصر العربى بباشر نشاطه فى السند زمنا أطول منه فى أى بلد أاخر ء 

م تقتصر ورات المرب ونزواتهم فى السند على العصر الأموي. 
الذى شهد الارا دامسة للتزاع بين القيحطانة والعدنانة »> بل استمرت 
حر کات ا ا يام المهدى »> وهى ھی ثورات العدرب 
فی کل مکان فی 0 ي لفقدانهم نفوذهم فی 2 3 لعر به < 
وبلغت هذه الثورات اشدها ف ی عهد داود بن يزيد بن م المهلبى 


٠ ٤٤۹ البلاذری ص‎ )۱( 


- 


٤‏ ه () ٠‏ واذا بالقائل العربة تطلب تقسم البلاد الى ولايات ثلاث 
قسم لقريش »> وان لربعة »> وثالث لقبس ٠‏ ولم يتمكن اأوالى العربى من 
کح جماح هذه القائل إلا بعد ان استعان بعساكر الخلفة الذين قدموا من 
بغداد وحاصروا اللنصورة عاصمۀ الك عسر ین وما )۲( ۰ 


وظهر التار العربى فويا أيضا فى ولاية موسى بن يحبى البرمكى 
واضطر الى مصالة زعماء العرب هناك للضمن ولاءهم (۳) > وعاود 
العرب الظطهور فى عهد خلافة المت و كل سنة ۲٤١‏ ه حنما حاولت بطولن 
من العرب أن تستقل ببعض جهات من السند ٠ )٤(‏ 


عل کل حال فقد خض العرب فى السند للظواهر الاجتماعنه التى 
خضعوا اها فى جميع البلاد من أثر النوللد فيم والاختلاط بالعناعر 
الوطنىة ومن تأترهم بالتقالد السندية الصممة ٠‏ وقد اختفى العرب ٠ن‏ 
الحاة الساسبة فى السند بالوسبلة نفسها التى اختفوا بها من الحساة 
الاسالامبة كلها > وان كانت مقاومتهم فى السند قد طالت أكثر من مقاومتهم 
فی الاد اللخرى »> فقد ظل العرب بفر ضون وجودهم حتی مستهل 
القرن الرابع الهحرى )ه( م ونت دماؤهم ف دماء أهل الد وأدوا 


دور هم المرسوم فی انتشار الاسلام ٠‏ 


وفى امكاننا أن نضع فى الاعتبار عاملا آخر من العوامل المؤنرة فى 
الحر كه الاسلامة فى السند ونعنى به الهحرات الثقاضة والفكرية ء ذلك 
أن التوسع الاسلامى بمظاهره العسكرية والبشرية اقترن بتوسع لقافى 
وبحر كة تعللمية كرى لابعة من الحرص على شر الاسلام »> وهدهها 
التبصير بالعقدة وفهم أسرار اللغة والفقه والحديث ء٠‏ 


٠ £٤٥۰١ البلاذری ص‎ )١( 

ر۷) الساداتی ج ١‏ ص ۷۴۳ ٠‏ 

٠ ٤5۰ البلاذری ص‎ )۳( 

ز)) الساداتی ج ١‏ ص ۷٤:‏ 

(ه) المسعودى : المروج ج ١‏ ص ٠ ۴۷١ ۴۷١‏ 


١ 


والمستقرات العربية التى أشرنا البها ليست ذات وجه اجتماعى 
فحسب فلم تكن مجرد أماكن للاسكان فقط > انما كانت جذورا لمدارس 
رة ودي وزغا الر توم د لهذا بجي أن در الدون الذي أده هد 
المدارس العربة فى السند بدراسة النتائج التى تر كتها وذلك بدراسة 


کت الطبقات المعروفة للمشتغلين بالعلم من الهنود ٠‏ 


E‏ انتشار الاسلام على طاق واسع كان نتيجة 
ركة علمة تبشيرية بعبدة الأثر تغلغلت فى حاة الناس ء وكان من أثر 
ذلك ليس مجرد تعلم أهل السند اللغة العربية أو دخولهم فى الاسلام 
انما اشتغالهم بالنقافة العربية على مستواها الرضع > أو بمعنى آخر توطن 
التقافة الي هة فى المد + 


ولمح فى كتنب الطقات )١(‏ بوادر لبوغ بين المنقفين الهنود فى أفاق 
الثقافة العربة »> فقد ظهر علماء فى المحديث واللغة والأدب مثل أبى معشر 
وابن السكت وابى العطاء السندى المخضرم الشاعر »> ثم أبو على السندى 
وابو الزبد طفور بن عسى السطامى المتصوف ٠‏ 


ادت الثقافة العربية دورها المرسوم فى تاريخ السند »> فقد أعادت 
الاتصال الثقافى بين شبه القارة الهندية وبين الشرق الأدنى » بل أظلت 
وحدة فكر ية عجره طواتف الناس من حدود الهند شرا حتی المحط 


الأطكل خا 


وانتقلت الى بلاد السند _ باعتبارها مصرا اسلامسا - الهحرات الفكرية 
وافصد نشاط الفرق الاسلامية والمذاهب الاسلامية » فقد دخلت الى السند 


في اعقان الح اموي دعو اشرارح وز الان وو ن هو 


)١(‏ ابن النديم : الفهرست ء 
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دورا كير فى آخر العصر الأموى )١(‏ وظل على هذا النشاط حتى فضى 
العاسون علبه ووضع الخوارج فى السند الجذور الراسخة ٠‏ 


ودخلت الدعوة ا بلاد السند فى حكم اخلفة المنهور على يد 
عبد الله بن محمد الأشتر العلوى (۲) ء٠‏ وقد لقت دعوة العلويين فصولا 
من أهل السند »> دخلوا فها جماعات »> وصبغت وجه الجركة الاسلامة 
فها بصبغة واضحة »> كان من تتائجها قام امارة اسماعيلة ظلت تحكم 
البلاد حتی قدوم محمود بن سبکتکین () ۰ 

كان انفعال الهند بالحاة الاسلامية بوجهها النقافى والفكرى انغعلا 
اسلاما خالصا » لا يجعلها تيختلف كثيرا عن غيرها من الامصار الاسلامه 
الأخرى ٠‏ 

وفى ختام هذه العوامل يجب ألا نغفل دور الدولة العربية فى الدعوة 
الى الاسلام بالحسنى ونشر العقدة » فهذا من أخص واجبات الدولة فى 
الاسلام ء وييدو أن الدولة الاسلامسة أدت دورها فى السند كما ادته فى 
اللدان الأخرى ء وعهد عمر بن عبدالعزيز عنوان لهذه الحركة التبشيريه> 
فقد ارسل هذا الخلىفة عمرو بن مسلم الباهلى أخا قتسبة الى السند وأوصاه 
باارفق بأهلها والعمل على ترعهم فی الاسلام » وقد صادفه النحاح سما 
ندب له » ودخل كرون من أمراء السند فى الاسلام بعد دعوة عمر بن 
عد العزيز المسالمة ٠ء‏ ثم لف اله لغموض هذا الدور الحوى من تاريخ الدوله 
U E E‏ بتابع ساسه عمر بن 
عدالعزيز نفسها ويعنى بنشر الاسلام بالسند عناية كيرة « وظلت الدوله 
تؤدی دورها حتی اصطبخ افلم السند والملتان بالصغة الاسلامية الواضحهة 
فى مستهل القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


٠٤١ البلاذرى : الفتوح ص‎ )١( 
° ۷۰ ص‎ ١ الساداتی : ج‎ )۲( 
° ۷7 ص‎ ١ الساداتى : ج‎ )۴( 
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بی ستتفاد من روايه امسعودى ان الالام تسرب الى فنوج وعندما 
تحدث عن الهند فى مستهل القرن الرابع الهجرى أشار الى انتشار الاسلام 
بين اهل قوج وقال : « ولس من ملوك السند والهند من يمز المسلن 
فی ملکه مثل النلهرى ( ا فنوج ( الاسلام فی ملکه عزيز مصون واه 
مساجد مبنبة وجوامع معمورة للصلوات الحمس ويلك الملك منهم الأربمان 
سنة والحمسين فصاعدا وأآهل مملكته بزعمون انه انما طالت أعمار ملو كه 
لسسنة اإمدل واكرام المسلمين »> )١(‏ ء 
مظاهر اخركة الاسلاهية : 

هذا عن العوايل التى ساعدت على نيجاح الدعوة الى الاسلام فى السند 
والملتان ٠‏ أما مظلاهر هذه المركة الاسلامية وتطورانها فانها غامضة فى جع 
الامصار الاسلامية للافتقار الى احصاءات تسحل عمامات الدخول أو الماحة 
الى قوائم الجحزية والحراج وكىف كان الاعفاء منها مرتبطا بالج ركة 
الاسلامة ٠‏ واذا كانت هذه الأمور فى تاريخ ايران غامضة فما بالنا بها 
ف السند؟ 

ثم المح اشتداد المجركة الاسلامية فى ثورات السكان ومطالبتهم 
بحقو فهم الى صت علىها العهود والموانق التى عقدت م الفاتحان العرب 
ذلك ان سکان الاد اخذوا بدورهم يشورون فى وجه ولاتهم الذين 
واشاعة العدل والتسامح سهم (۲) ۰ فھی اشہه بالتورات التى اشرت شش 
ابران ابان الحكم الأموى ء٠‏ وكانت هذه الثورات تنتهى بالاستحابة من جانب 
الحكومة للتار الاسلامى العطم ٭ وود استحابت الدولة لهذه الثورات ف 
عهد عمرو بن محمد بن القاسم الذى ھج ڪا اسه فی العدل وأحا سنه 
فى التسامح الدينى ٠‏ وازدادت الجر كة الاسلامية وضوحا فى عهد الخلفة 


( امسعودی رج الذعب ج ۱۷ ص ۲۸۲ ۰ ار نو لد : إلدعوة الل الاسلام کس ۷ 
)( البلاذرى فن 222۹ * 


عو بن عة البز ر طون ذلك دخول مول الاوك ف اا 0 ٠‏ 
م نز داد الصورة وضوحا د فى انتشار حركات التشع وکل غه ين 
حفص عامل المنصور ته علويا ۰ وف عهده رحل إلى السلد عد الله 
مخید ‏ الاشتن :اللوي ا ی ااار ے کت ارک 
الشسعة راسخة القدم هناك بدلمل حرص المنصور القضاء على حر كاتهم» 

هذا التشسع تاا الى ظهور الامارة i‏ ى الد فی 
مستهل القرن الرابع الهجرى ٠‏ هذا التأيد الشامل للشسعة يدل على أن 
هنالك حماهير اسلامة كيرة ا ون 5 رة 

ا ١ا‏ الى الجر كات الاستقلاله التى ظهرت فى ایر ان وتر کسان 

س على انها احداث سباسه أو اتتهاز لحماعات من المغامرين المسلمين 
فر سة خعف اللافة العناسنة ليمكنوا لأضسهم من الحكم والساطان > وانما 
راا الها عا Eb‏ 
ان المحتمح ا بلع حدا من اللنضوج دفعه الى أن ب ع فته 
هذا التعير السباسى خلف زعامة من أهل الللاد المسلمان سواء آکانوا عربا 
وافدين آم استوطنوا الافلم > آم مسلمان من أهل الاد ٠‏ 


وقد بدات ال رک كة الاستقلالنة فى اسیک اخر القرن الت و مستهل 
لرابع الهحرى منحاوبة مع الجركات لات الى اشرت فى العام 
E‏ ذال » ومن حسن الحظل أن لمسعودی (۳) رل ال 


المد فى تلك الفترة الحاسمة من تاريخها بعض الأضواء على 
الحر كات الاتقلالة التى ظهرت بها ٠‏ ومن غريب الأمر آلا تكون هذه 
الح ر کات بزعامات محللة من أهل البلاد الذين اسلموا » انما كانت خلف 
ادات عربة > وهدا یدل أن العصسة العربهة عاشت فى الهند اطول مما 
عاشته فى الأمصار الآخرى (۳) ٠‏ 


reee ur: 


* £۷ د‎ ٤٦ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 


rae 


TNA مر و إلذهب ی ۱ ص‎ )۲( 
Lane-Poole : Mediaeval India, p. 8 (r) 


Yo 


¢ 


وند تحدت المسعودى عن امارة للتان الاسلامة وكف أن آمراءها 
عرب خلص فهم من ولد أسامة بن لؤى بن غالب و كان يتولى الامارة فى 
قترة زيارة المسعودى ابو اللهاب المنيه بن أسد القرثى الاسامى » كما 
تحدث عن انساع الامارة فذكر آنها ضمت مائة وعشرين ألف فرية )١(‏ »> 
كما آشار الى لمحات من نظم المكم فها ٠‏ وقد كانت متأثرة بالأسلون 
الهندى الى أبعد الحدود ٠‏ وكان هؤلاء الأمراء بفرضون الرسوم المرتفعة 
على اجاج البوذيين الذين كانوا بحجون الى بعض الأماكن المقدسة فى 


بلادهم (۲) »۰ 


ويلقى المسعودى (۳) أضواء على امارة أخرى نشأت فى هذا العصر 
الملضطرب وهى امارة المنصورة > ولها أمير عربى خالص بنتسب الى هبار 
ابن الأسود ويعرف أهله بينى عمر بن عبد العزيز القرشى ٠‏ وكان آميرها 
وقت مجىء المسعودى ابو المنذر عمر بن عبد الله ء وكان له وزير يدعى 
رباح ۰ وکانت له حكومة منظمة واتخذ الجسوش على النسق الهندى 
E E‏ 
کا موضوعين عند ملوك السند والهند لا كان عليها من البأس والتنحدة 
والافداء على فل الحوش » ٠ )٤(‏ 


وما ملت اطر كه الاستقلالة ان تغیرت فادتها فی وقت لا نستطع 


تح ددد على و حه الىقان ۰ وکل ما اعرهه ان بلاد السند بدات بیحکم 
مو فعها النالى تحتدب طائفه من دعاة الاسماعلة منذ اللصف الاخر هن 


| 


لرن قاری + و کان اة الاسماعبلية يلجثون الى شر دعوتهم 


٣۷د س‎ ١۷ المسعوردى رو الذهب ج‎ :١( 

:١(‏ المسعودي ن روج الذهب جا ص ۴۷١‏ مادو سند : داثرة المعارف 
الاسلاىة 

)١(‏ المسسعودى : مروح الذحب چ کی ا کک ماو سد وار شارف 
الاسلامية 


فی إخفاء وی الاد البعدة عن مراک النقفوذ العہاسی *+ ويروی ا 
اسماعل نفقسه در اى الرى ومنها الى دماوند واستقر بققربة 


e‏ ميحمد آباد )١(‏ اة الله وسار ابناژه على منواله فاختفوا ف 


محمد بن 
خراسان < ووی افلم فندهار والسند * وف سنه ۲۷۰ ھ ار رستم بن 
ين بن ورج بن حوشب الكونى الى بلاد امن وبعث الد.عاة الى المامة 
الطر بق التحرى من اللمن والبحرين < والطر یق البرى من خراسان 
وما وراء اهر وفرغالة » 

و یکل أل الشسعة بو جه عام والاسماعىلىة بو حه خأاص € کانوا فد 


اة ااسلين ى الوت الدى رار فة 


کسوا جانا کبیرا من 
المسعودى الاد الهند < وهو یذکر ا رای بالسند خلا من ولد على بن اش 
طالب م من ود عمر بن على وولده محمد بن على )۲( ۰ وودم اك 
السند أبضا دعاة بعلهم عد الله المهدى بعد أن استقامت اه الأمور فى بلاد 

2 وال دعاة الاأسماعله علي النلاد حتی حاءها واد فدیر من فوادهم 
وداعة بدعی جلم بن شسہان لما ودم الملتان ايده الشمعة والقرامطة الدين 
اوا فد تسر بوا الها من ارين e‏ کان کل :ما کان 
فى البلاد من فتن » وتمكن من تولى المكم »> فنشات اول امارة شبعه 
اسماعنلة عر فتها الهند ه٠‏ 

وتوارث الاسماعلة الجكم بعد جلم »> فخلفه الشبخ حميد وكان 
معأصرا لأحمود الفزنوى + وتدخل محمود لاوےےاء حمند ولکن خلفه 
ابو القتح داو د وقتى عله محمود الغز وى ضا رعم تغلاهر ه بالو لاء 
متاه العناسی (۳) ۰ 


٠ ۴۹ حسن ابراهیم : الفاطميون ص‎ )۱( 
٠ ۴۷۷ ص‎ ١ المسعودى ج‎ )۲( 
ل۷‎ ۷٠ اتی چ ۷ ص‎ 9 
Eliot : ihe histers of I@* as told by its own Historian Subugtigin, p- 2-6. 


YY 


!فصل اأرابح 
الشار ااام فى م شمال الهند کله 


الغزنويون : 

ن اذ سام ی الهند فی النصف لاخر جن القرن الرابح الهحرى 
مقترق الطرقق ء وكانت مكاسب الاسلام النى تحققت منذ فتوح عمد 
القاسم مهددة بالضاع ء٠‏ فلم يكن الطريق سلكه المد الاسلامى 


کی 

ابن 

الأول لغزو الهند هو الطريق الصحح ٠ )١(‏ كما أن ولاية السند لانت 

ال ولایات الهند غنى › واضالها استقرارا ه٠‏ يكن من المعقول ان 

بنطلق المد ١‏ الاسلامی من داخل امارة السند وحدها اعتمادا على ودر ها 

وجهودها » فان تستطیع أن اجه الامارات اة ا وة :الى عل بها 
کل عو و ا رة ار جرت الاين الأعدا 


و کانت أمارة السند وحدها من الصعف بحسث وقدتن الققدرة على 
الجر كة ء ولم بؤخر من مصيرها المحتوم الا فرق الهند وبعثرتها > فقد 
تولاها آمراء منهم او الفتوح داود » دالوا با مدهب الاسماعلى وفقدوا 
الصلة بالعالم الاسلامى المحاور ء وانقطعت صلتهم بالعالم السنى > ولم یکن 
القاطمىون فی مصر بالدین بستطعون أن يمدوا ھم دک المعولة فی الساعات 
اللاينمة ةل كان هؤلاء الأسماعلون. كلما اجسوا بتهديد قن من 
نفوذهم لا يانفون من محالفة الأمراء الهناد كة المجاورين > كما فعلوا أثناء 
فتوح محمود الغزنوى ٠‏ واخلافة العباسة لم تكن بقادرة على ان تنجد 
امارة السند حتى لو طلبت هذه الامارة اللنجحدة من بخداد ٠‏ اذ كانت 


ر ا ی م و ر د مد کے 


Lane-Poc!s, P.9 (» 


Y۸ 


اللافة أخر القرن ١ل‏ رابع قد عراها الضعف > وكان الحلفاء فى بخداد 
يحت وصایه نی بوبه ٠‏ وكانت القرى الايرانسة تصطرع مر من أجل 
الرياسة والنفوذ ٠‏ 

لکن الذى کتب للاسلام فى السند البقاء فى تلك الأيام اشر واخ 
هو ظروف الهند الداخللة ها دشحت الد ى للست ال حن 

من القرن الرابع انقسداما لم تشهده ہ فی تاریخها > كان الشمال الغربى 

اقا ن اعرا رین هن :الل اجبوت معترفین لراجا دلهی بالغلبه 
والتفوق ٠‏ وكان راجا فنوج يملك امار اأوتهه زاره واد اک * 
وكان ال بال بملكون اللنغال وبهار EA RSE‏ يملآون 
مالوه ء وكان جنوب الهند تسسطر عليه امارات هندوسة ثلاث : جيرا _ 
رل د 0 ٠‏ ولم تجتمع هذه الامارات فى تكتل واحد یکفل 
القضاء على الاسلام فى فی السند ٭ وانما کان بحارب بعضھا بعضا وهی فی 
صراع داب من ا السلطة والنفوذ > ولم تتنبه الى الوفوف صفا واحدا 
الا والقوات الاسلامية تتحدر الها من الشمال فى تار جارف ٠‏ 

ويزيد المؤرخ بانىكار (۲) الصورة وضوحا فى تفسير سر استسلام 
شمال الهند فى وقت غارات الغزنويين »> فقول : ان الامراء الهنود سوا 
امر التهديد اا منذ نوقف زحف المسلمين بعد وفاة المعتصمء والهم 
عاشوا دهرا طويلا فى مأمن من الغزو ء ولم لم یکن بخطر ببالهم أن بجیء 
التهديد من أية قوة اسلامية کانت + عاشوا فی اة کاذبة أفقدتهم 
الشعور باخطر الذى بتحمع فی شمال ایران بل عاشوا عزلة كامله 
جعلتهم على غير علم ہما کان پحری على 
نطورات ء وکانت وات الاسلامية أخر القرن الرابع الدافقة من 
إلشمال اة كأملة لھم (۳) ٭ 


مقر به من ح دود بلادهم من 


Lane-Poole, P. 14 . (1A _ ۲\۷ لویون : حضارة الهند ص‎ )۱( 
A Survey of Indian Hist., p. II2 (۲) 
Price, p. 155 (e) 


۲۴۹ 


واذا كان ثمة قوة جديدة تحنل جمود الاأسلام فى الهند الى حر كةء 
وتدفع الر کة التاريخة الاسلاامة دفعا فويا > فلا بد من أن تشعث من 
افغانستان ولس من غيرها من البلاد ٠‏ ويحدد السردار باننكار )١(‏ دور 
افغاستان فى مصائر الهند فذكر انه كلما كانت افغانستان ضعبفة مفككة 
الأوصال لم يكن هنالك خطر على الهند ء واذا شهدت بعثا فويا يوحد بين 
فائلها ويعد الحاة الى تاريخها فانها تهدد الحاة الهندية تهديدا خطيرا ٠‏ 
تهدد البنجاب أولا ثم تؤثر فى مصائر الهند بعد ذلك ء وقد حفل التاريخ 
الهندى بمثل هذا التهديد »> فالايرانون فى عنفوان قوتهم استولوا على 
وادی کابل »> ولا استعاد الكوشانون سلطانهم استعادوا السطرة على وادى 
کابل وافللم النجاب ء٠‏ 

لهذا كان لا بد للبعث الاسلامى المديد لترك الأثر القوى فى حاة 
الهند ويضد من انقسامانها السباسبة والبشرية والمذهية »> أن ينطلق من 
افغانستان فتكون نواته فى غزنة فتتحول من ولاية اسلامة اة الى امارة 


ذات شأن ثم الى دولة ذات قوة وسلطان ٠‏ 


وقد بدأت حاة جديدة تدب فى غزلة فى منتصف القرن الرابم 
المجرى لتحدد لها دورا هاما فى تاريخ الاسلام ٠‏ فكانت غزنة محرد 
ولاية اة ليست بذات فمة كبيرة تخضع للسامانيين فى خراسان وما وراء 
ان و من قبل السامانيين مولى من موالنهم الأتراك الدين 

| على الحجش وتزايد نفوذهم فى العصر السامانى الأخير ٠‏ كان هذا 
المولى التر كى يلى غزنة من قبل عبد الملك بن نوح السامانى » وقد برز مس 
ا هذا المولى التركى السبكتكين الذى لمع نجمه فى حباة السامانيين 
الاوا خر ٠‏ وأصبحت له منزلة عظيمة فى نفوسهم ومنزلة رفبعة فى بلاطھہ 
فأسندوا الله مناصب ذات شأن ف فى دولتهم »> فعبنه عبد الملك بن نوح حاجا 
فبلاطه ثم ولاه على هراة سنة ٠٤٤‏ هه فلما مات عبد الملك فقد السبكتكان 


A Survey of Indian Hist., Pp. I1I2-113 (1) 


° 


مأ كان قد وصل اله من نفوذ ٠‏ ثم رحل الى غزنة واتولى أمورها بعد وفاة 
أببه سنة ۳۵۲ ه () ء واستقل عن السامانيين اذ خرج على منصور الأول 
ابن لوح * 

ولم بعش طوبلا لمعم بشمرة هذا الاستقلال » فقد مات بعد ذلك 
بسنة وخلفه ولده اسحق ثم مات اسحق بعد أبنه بسنوات قلاثل وأصبحت 
السلطة فى يد موالبهم الأنراك الذين كانوا قد أكثروا منهم ٠‏ ويدو أن 
السلطة بعد اسحق قد الت الى بلكانكين فضرب النقود باسمه فى غزله 
سنة ۳۵۹ هھ » تم خلفه مولی آخر اسمه بیری > م اختیر سبکنکین أمیرا 
على غزلة (۲) ۳۹۰ هھ ( ۹۷٩١‏ م) * 

وقدر لسبكتكين هذا ولأولاده من بعده أن يكونوا الأمراء الذبن 
يقترن تاريخهم ببعث فوة غزنة والتحول بها من محرد امارة صغيرة الى 
دولة واسعة السلطان ء 

كان سبكتكين من الضباط الأتراك الذين فتح أمامهم باب الظهور 
لعسكرى والساسى فى تلك الفترة المضطربة من تاريخ الاسلام ٠‏ فقد 
کان تاريخ الشرق فى هذه الفترة مضطربا حافلا بتصارع عدف على 
السلطة والنفوذ »> فالبويهنون كانوا يوطدون نفوذهم بالعراق ويناوشون 
السامانبين فما وراء النهر > ويفرضون سلطانهم على اللافة > والسامانيون 
كانوا يتعرضون لضغط القراخانبين الذين أسلموا وبدءوا يندفعون الى 
الغرب طلا لاظهور الساسى ٠‏ وكانت دولة السلاجقة فى طور التأسيس. 


وكان على سبكتكين فى هذه الفترة العاصفة اما أن يقوى فبغالب 
الاحداث »› واما ان بصعف وینتهھی امره ف متاهه اسان ( ۰ وم یکن 
سكتكين بالذى يرضى مسلكا بل افاد من اخطاء العصر وتاراته 


(۱) حسن ابراهیم ج ۲ ص ۸9 ٠‏ 
(۲) ابن الآثر ج ۸ ص ٠ ٣٤۷‏ 
Price, pp. 101-102 (¥)‏ 


وأنقسساماته « ققد دو جد القمائل الافغاة وهی وال جىلىة »حار به تعطی من 
یدد خلفه وة ووزاا )0( * فاکثر من إلند على عادة ال المعاصر ين 
a‏ 5 من الفغلمان الأنراك أو الافغاسن ودربهم وأحسن تدر ينهم 
و حعلهم فوڌ ضبارية تعمل بادارته فی حمة وعنف » 


ی 


ولم یکن بالذدی تقلع آماله بمنطقة غزلة الوعرة الفقرة > فیداً 
بتوطد نفوذه حول غزلة ذاتها بالاستلاء على لغمان فی وادی کابل 
وأصسح على اتصال مباشر بالهند »> كما ذكر ابن الأثير (۲) أنه استولى على 
وصدار القر به من غر a‏ و ست 11 لواقىة بان سحستان وهر اة کما استولی 
ص 
السامانى مدقم خطر القراخاسين فیعث ولده حمودا للسسطرة على خر أسان 
وولاه اباها توح بن منصور سنة A‏ مکافاة له على قمع القراخاين (۳) 


عا ملطقه سحستان ۰ ul‏ ظهر على هده الصورة استنحد A‏ نوج بن منص ور 


ومأات سبكتكين سنة ۳۸۷ بعد أن أصبح من أبرز الزعماء الأنراك 
المعاصر ين وأوفرهم قوة وأعظمهم نفوذا »> ووضع بعد حكم دام عشرين 
سنة أساس ملاك الغزنوبين بفضل ما أحرزه من نصر فى فتوحه فىالشرق 
والغرب > وما اشتهر به من الصلابة وقوة الارادة كان سبكتكين عادلا 
يرا کک 2 > حن الاعتقاد ذا مروءة #بتة وحسن ووفاء » )٤(‏ 


وشا دولة ذات طاقة محاربة عظمة ضمت خراسان وأجزاء من اسا 
الو سطى e‏ تقل عظيم فى هذه المنطقة الحوية المجاورة للهنده 

وى فهك سكن وول میحر د لدی .شيار که الکن هن اساد 
وضح ما يسمى بالطابع ال E‏ 
کییرا فی تاریخ اران وربما آثرا كيرا فى تاريخ الهند ء وهذه التقالد 
تتمثل فى طابع العناصر الثر كة الفتبة التى اعتنقت الاسلام فى القرن الراب 


ess mma an 


Lane-Foole, D. i3 A) 


° EV ج ۸ ص‎ E Le] 
۰ ۸2 حمسن ابراهیم ج ۴ ص‎ )۳( 


(؟) ابن الأآثر ج ٩‏ ص ۸ ٠‏ 


الهحرى » وما عرفت به من التعصب الشديد للسنة والنظرة الضقه جدا 
الى الدين والولاء العمىق خلفة المسلمين ٠ء‏ كما أن هذه الشعوب المحأربة 
: تعرف سسلا لنشر الاسلام الا بالهاد والفناء فه مهما كانت التفسحات٠‏ 
ومن الغريب أن نحد مثل هذه الروح عند الشعوب البدوية الطارلة على 
'لاسلام ٠‏ فقد كان بوسف بن تاشفين بقود جموع المرابطين منصحاأرى 
امغرب الاقصى لندفع بهم الى المخرب ويخوض بهم معارك اهماد فى 
الأندالس ء٠‏ كانت للمرابطين النظرة نفسها الى الاسلام والاندفاء نفضسه 
ف ا ٠‏ ومثلت هده التقالند أيضا فى محاربة ا حله تعارضس السنة› 
أو قف فى سسلها ٠‏ فكان الغزنويون حربا على اللاطلية »> صلبوا عددا 
را منهم > ونفى المعتزلة الى خراسان > واحرقت كنب الفلاسغة والعتزلة 
والنحوم ٠ )١(‏ وكالوا حرا على الاسماعبلة والشععة ء٠‏ ولا وجد 
۰ ان الغزنويين بنكلون E‏ من الاسماعلة عملوا على 
استمالة ميحمود الغزنوى دون جدوى > واشر الغزلويون هده ال روح 
TT‏ *+ ولل E‏ 
واندفع السسلاجقة ا والروح نفسيهما الى سا الصغرى ts‏ 
الشام ٠‏ ومن غريب الأمر أن نجد المرابطين فى المغرب الافصى حرا على 
المعتزلة > ونسب الهم احراق كنب الغزالى ٭ 


م تان ااه سکتکین و أو لاده 5 ده الى مدان الهند ٠‏ وھا 
:0 قالغنالا سات التى انطلقت بسكتكين وأولاده الى هذا 
ادان المديد ؟ يذكر بعض المؤرخين أن هذا الانجاه كان سبه رغه 
سبکتکین فی توطد نفوذه على وائ فال وان دل فاده الى ٣‏ كاك 
بيحبال ومملكة البنحاب > فلما خضعت النجاب فحت ابواب شمال الهند 
ی مار بعھا () ۰ 


٠ ١۴۹ ص‎ ٩ ابن الأثیر ج‎ )( 
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و أعتقد ان هلاك ااا أعمق 2ن هده کر تقسر هدا الاتتحاه 
المتدافع الى الهند » فلا شك ان سمکتکان ډد تحمعت له طافة مخار به من 
ا ر و کن ا و ی ا ا ا 
غزنة ٠‏ ولم تستطع هذه الطاقة أن تمعن فى انصرافها نحو الفرب حيث 
الوبهون والسلاجقة » بل كان لا بد لها ان تجد متنفسا لها بتفق مع طابح 
الدوله و طسعة تر کسها ۰ ولم یکن هذا المتنفس إل عىر وادی کابل م الى 
لاد النحاب والهند ٠‏ 


ولا تى أن رة الضظرمة فى الماد کان ل بد لها ان طهر فى 
مان م الراك اتر مون اتلمرا وغ الأ عل اسا الوط 
واسلم السمغور والخوارزمة وحورب الاطلبة والاسماعبلة فى كل 
مكان » فلم يبق الا أن تنصرف هذه الرغبة الى الممالك الولنية فى الهند 
ارضاء نهذه الروح العنىفة ء وابن خلكان )١(‏ يلقى وء على الجوافز 
الديشة انعمقة التى كانت تدفع محمود بن سبكتكين الى الهند فذكر انه 
کان يرمى من وراء هذه الحملات أن تكون كفارة لا كان من قال 


السلمين ٠‏ ولذلك فرض على نفسه كل عام غزو الهند ٠‏ هذا التصور تفه 


ا 


هو الدذى کان حر ك المنصور 9 ابی عامر فی الاندالس برو امات 


المسحة كل عام ٠‏ 


على كلى حال بدأ الاندفاع الغزنوى الى الهند فى عهد سيكتكين ذلك 
ان استااءه على لغمان جعله على اتصال مباشر بالهند »> وبدا بحتات بحبال 
راحا هاندا الدى کان حکم الشنحاب ۰ و کان ملکه الواسح لمك Ea‏ 
سر ناد اى لغان او من وادی الكنج ا حدود اقغاسماد وتطور هدا 
الاحتكاك الى حرب بنهما »> والتقت قوات سكتكين بجش جسال الهندىء 
فلما رای باس هذا الجحش فى القتال عرض الصلح على ان يدهع جزبه 
کمیرة (۴) »> ویعترف سلطان الغزلويان »۰ و صل حاحب غزله اخزبه ۰ 

(۱) ابن خلکان : الوفیات ج ۲ ص ۸° ° 

() ابن الاثر ج ۸ ص ۲٤۲۹‏ ۰ 


~~ 
n 
rn 


وان ولده محمود متبرما بهذا الصلح > ويحض أباه على أن يمضى الى 
محاربة هؤلاء الوأنيين وألا يهادنهم ٠‏ ويبدو أن الأمير الهندو كى نكث 
العهد وسجن فريقا من أهل غزنة الذين كانوا بصحبته لتنضذ ما صولح 
عله ٠‏ زفی اوقت تقشة جم جسال حلفا من الأمراء الأقوباء 2 ب 
الجر وده وکلنحر ونوج لقف فی وحه هذا الاندفاع الغزنوى فکانت 
هز يمه جسال وحلفه والاستلاء على شاور واخضاع الشحاب وتدفق هذا 
الار الالامى الخدبد الى سهول الهند )١(‏ ء 

ثم استطاع محمود الغزنوى أن يحتل مكان أبه فى امارة غزلة ء 
وفد تحلت فى محمود التقالند الغفزلوية کاو ضح ما تکون ؟ فقد ورث 
فدرات آنه العسكرية وقدراته الفائقة وأحلامه المعحدة نفسها ٠‏ فقد وطد 
سلطان الغزنوبین فی شرق اران ٭ وکان من هم ما رمی الله أن برث 
ملك السامانین فی خراسان ۰ وکان فد ساءه انتزاع منصور بن نوح 
مدينة نابور وافصاؤه من امرة الحسوش فی خراان وتولىتها بکنوزون ۰ 
وقد الخد حمود بن سبكتكين من الحلال الدولة الساماننة وتآمر بكنوزون 
الاصة على منصور بن لوح وخلعه وتولة اة الصغير فرصة أتحقق 
سباسته ٠‏ وهزم الجيش السامانى بمرو سنة ۳۸١‏ ه ٠‏ وارد عد امك 
ابن نوح الى بلاد ما وراء النهر » وخضعت له خراسان ء وأقام أخاه نصرا 
تاليا عه بخراسان فأقام فى سابور واتخذها مقرا له وجح محمود فی 
تحقبق ما أخفق البوبهیون فى تحققه من قبل (۲) ۰ 


ولم يقنع بخراسان »> فتصدى للبوبهيين وانتزع منهم الرى وبلاد 
لحيل واستولی عل وزوین ™( € کما تصدی اتراك الشرصان اصحاب 
ارسلان بن سلحوق < وکالوا بقطنون صحار ی افم عخاری کم دض 
على ازعيمهم ارسلان بلاد ما وراء النهر ء 


س 


Pazikar, P. II3 (\) 
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() حسن ابراهیم ج ۴ ص ٠ ۸٩‏ 


ذبن من الطسعى بعد هدا ان یکیل اول کان اول ار وین 
لقا بلق سلطان و نمت فواته الحاربه نموا عظما رك ان SES‏ على 
الجر فی جال افغانستان وصحاری خراسان (۱) ٭ 
ولم يکن محمود ن ابه انفعالا بالسنة وتعصا لها ء فتعقب 
الماصنة د الاسماعلىة على الحو الذى بناه (۲(< کما حرص على یکسب 
ولاء الخلفة »> وقد لقه u‏ القادر بالله بلقب يمين الدولة وأمين الملة > 
و داعت شهر اه فى المشرق الاسلامى کله »> وهر ع الله المطوعه من کل 
اة اعملوا حت واه اسسھاأما منهم فی = ركه الجهاد ۰ وقد انضم الله 


افلم ما وراء النهر وحده تجو عشرین الا من احا ربان الأنداء ۰ 


ن الانفعال ١‏ الصادتق بالحهاد والتطسق الصحح للتقاأمد الغزنوية > 
واحمة الفاقه E O‏ 
لاد الهند > تحلت ها القدرات المسكر ية الفاثقة والاصرار ! 


عل ادى اقات اة الى ادت إن مل ن جا ا E‏ 
ظل 


4 
ق 


ترو ی » وقد قاد جو شه فی بلاد الهند اک ن e‏ عش رة مرة * و 


بيحارت فى الهند دون فتور نحو سبع وعشرين سنه (۳) ء۰ 


وخا الأولى أريد بها أن يؤكد الساادة الغزلوية فى منطقه 
المنيحاب وان بتضدى لال الى عاود اخروج مرة أخرى ٠‏ وحشد 
حمود نحو انى عر ألفا من الفرسان ولائين ألفا من المشاء وللائماية 
و کاس امال ال وو طت N e le‏ 
وخرجت حا اللانه عام ۵ ھ ٠٠۰۵ - ۱۰4 ( )٤(‏ ) واتجه 
الى بهيرة على e‏ روافد السند فضمها الى ملكه ء٠‏ وانيجه الى الملتان 


° ۸۸ حسن ابراهيم ج ۴ ص‎ )۱( 
NE ص‎ ٩ أبن الاير ج‎ (¥) 
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لخصع امبر ها الاسماعلى اا الفتح داود € واضطره الى طلب الصلح 
ودی الحرية ۰ 
وام يستسلم الهنود لضاع امارة اللتجاب الغنة فهب آشحالا لأخذ 


ا 
أ 
ِء 


شار اه و يحالف م ا اللتان الاسماعلى < و کون جىهة فو ية لمقاو مة 
الغزو > تالف من حكم دهلى وآجمير وفنوج وكالنجار ٠‏ واستنهض 
مد ازو عم الز اجون 6(7 > فرج امود ال المد لواجهة نا 
التحدى سنة ٠٠١۸‏ (۳۹4 ه) وهزم الحلف الحديد »> وانطلق السلطان 
الى نكر كت الحصن الذى جمعت فه كنوز الهندو > وکان بقع على تل 
محمود الغزنوی ما به من ذخائر »> كما قضى فى الوقت نفسه على أبى الفتح 
داو د الاسماعلى وخرب المنصورة عاصمته ء٠‏ 


ثم عاد الى الهند مرة آخری سنة ۱۰۱۰ م ( ١ء٤‏ ه) (۷) وانطلق 
الى ارين حبث جمع جال الثانى حفد جبال الأول حلفا آخر لمقاومتهء 
فهزم جال الثانى وانفض حلفه ٠‏ وفى السنة إلتالىة أراد محمود أن بوجه 
الى الهندو كة ضربة قاصمة » وذلك بأن هدم المعند الكمير فى سر٠‏ وقد 
دخل هذه المدينة دون مقاومة ٠‏ وفى الحملة التاللة انطلق الى قشمير بعد 
أن اجتمع و من الفرسان وتوغل بهم فى بلاد الهند الى 
أعمق ممأ توغل من قل » فهاجم دهلى وعبر هر جمنا وحاصر مدينة 
باران »> ولم بستطع ھارواتا حاکمها ان يقاوم فاستسلم للفتح ٠‏ ثم زحف 
مو ال وا و و اول عا لی ال رااان 


وی سنة )١١( ۱١۱۹‏ ه) أراد محمود أن يضرب فلب الهند 
بالاستىلاء على مدينة فوج الشهيرة والتى بقال انها كانت تضم نحو عشرة 


دای ج ھی 
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آلاف من المعابد ٠‏ ولم يستطع أميرها أن يقاوم واقتحمت مدينته وتم 
الاستتلاء علھا ٭ وفی سنة ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ( ٤١۳ ٤۱۲‏ ه ) فاد محمود 
الفزنوى حملة أخرى لاخضاع راجا جندله وفتح كالنجار ٠‏ 


ولكن الغزاة التى اعتبرت من أعظم امحاده المحربية هى غزاة سمنات 
٤۱۷ - ٤۱٦(‏ ه) ٠١۲١ - ٠۰۲۵‏ م > وقد تقدم عن طريق الملتان واحير 
فاستولی علھا م انطلق الى المدينة المقدسة فاستولى علها )١(‏ ء 


ولكننا نريد أن شين الآثار التى تر كتها حملات محمود الغزنوى 
فی نار یح الاسلام فى الهند ء لا نكر انها كانت النتصارات عسكرية حاسمة 
أروع مما أحرزه محمد بن القاسم وخلفاۇها* وكات اخربات سود 
الغزنوى أقوی من ضربات المجحل الأول من الفاتحين المرب ء٠‏ والذى 
بلاحظل أن هذه الفتوح أملتها ية دينة طاغبة خرجت بهذا الفتح الت ر كى 
عن الطابع السمح الذى توفر ليل الفاتحين المرب الأولين ٠‏ فقد كانت 
حربا لا رحمة فها على الهندوكة وتراثها ومؤسساتها الدينبة حتى لقب 
محمود بلقب « محطم الأوثان » ولم تتعرض الهندو كية لمل ما تعرضت له 
على بد حمود الغزنوى وحروبه المتتابعةه وكا ي م نفق الهندو كة 
منها طو بلا ٠‏ فقد فتحت الطريق الى جال اخر من المحاهدين تضد مما 
تحقق فى عهد محمود بن سبكتكين ٠‏ وبعض ممن أرخ للهند الاسلامية 
ء١‏ هذه الفتوح المتتالة الى رغة جامحة فى اللهب والسلب والاستلاء 
علي برد "نند التى حفلت بها معابدهم الشهيرة ء٠‏ وفى المحقق ان ما أحدثه 

حمود الغزنوی خلال هده الغزوات ب بمکن فهمه فی ضوء ما ذ کرت عن 
« التقالد الغزنوية » تقالند الترك المتحمسين للدين حمسا برفی لدارجه 
التعصب ء ولم يكن من المعقول ان يكون جيل القرن الرابع الهجرى 
من الترك فى سماحة المحل الأول من العرب ٠‏ ولا بشك فى ان حلات 


Panikar, pp. I13-I14 (1) 
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حمود كانت مسبوفة بطلب الدخول فى الاسلاء ء٠‏ بقول السير وماس 
أرنولد )١(‏ « وفى الحق ان الاسلام قد عرض فى الغالب على الكفار من 
الهندوس قبل أن بفاجتهم المسلمون » ٠١‏ وكان محمود الغزنوى يعتبر 
المدن التى تصدت له بالمقاومة فى حكم المدن النى تفتح عنوة فاعتدر كنوزها 
وثرواتها فثا وغنمة للحند المسلمين المنتصرين (۷) ٠‏ 


و عخفی اله ف غزوات محمود بن سىكتكەن E E‏ سطوة الاسلام 
كأقوى ما تكون »> وأصح للاسلام الكلمة العلا فى شمال الهند كلها ٠‏ 
واوغل محمود فى الهند بصورة لم تتوفر لفاتح مسلم من قل ه٠‏ وقد نظر 
المؤرخون المسلمون الى أعماله من هذه الزاوية > ورأوا فها اعزازا لكلمة 
الاسلاد € وقد بلع فی فتو حه »* )» الى حث لم تبلغه فى الاسلام راه ولم 
تل به وط سورة ولا آية فدحض عنها اجا الشرك ۰۰ وأقام بدلا 
من سوت الأصنام ماحد الاسلام > وعن مشاهد النهتان معاهد التوحد 
والايمان > فصارت الأطفال تهدد فى بطالتها باقدامه وتفزع باقبال ألويته 
واعلامه » (۳) * 


ا أن ا قد جعل الشحاب امارة اسلامة ر 
يها تقاليد الاسلام وحضارته وأصبحت اعدة اسلامية للاغارة على بقية 
الامارات الهندية )٤(‏ ء 


على کل حال کان اقتحام محمود للهند اوتحاما بطو لسا فریدا یذکر 
اقتحام الهضبة الإيبرية على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير > كما 
کات ل على سومنات شسهه بحملة المنصور بن ابى عامر على فلعة 

إا) الدعوة الى الاسلام ص ۲۸۸ - 
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(۳) این خلکان ی ۲ د 


۰ Ao 


ن 
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شات اقب برت ایریا ره ورک ما أصاب الهندو كة فى عهده فان مؤرخ 
الهند السردار بانىكار يعتبره )١(‏ «من اعظم شخصات التاريخ الاسلامى» 
وانه كان حكما عادلا محا للعلوم والفنون ذاع صته فى العالم الاسلامى 
کله کمدافع عن الدين ٠‏ 


وفد مرت الهند بعد محمود الخزنوى بالطروف نفسها التى مرت 
بها تر کستان فی ظل السامانسین وکما کان المحم السامانى مضا بار كة 
الاسلامية الى آفاق بعدة فاا نعتقد أن الغزنويين أدوا هذا الدور لضفه ٠‏ 
و كانت الدولة الغزلوية دولة هندية اسلامنة الى حد کسیر ٭ وکان شطرها 
المدى أغن ولاها واوفرها وة وا كر ها استقرارا:: 


و یمکننا أن وصح الدور الدذى فام به خلفاء محمود الغزنوى فی 
تاريخ الاسلام بالهند ٠‏ وأول ما يمكن ان تتنبه انه بعد وقاة السلطان 
محمود تزاید اهتمام خلفائه الشطر الهندى من دو لتهم وذلك بسب 
صمل ااسلاحقة 8 سسطر وا على اران وخراسان < بل بدا شطر کسیر من 
املاك الغزنويين فى ايران بنتقل الى السسادة السلجوقة ء وبدأت املاك 
الغز وبين شمال المماديا بلتهمها السلاجقة باستمرار ٠‏ واضطر الغزلوبين 
الأواخر الى محالفة السلاجقة وارتبطوا بهم بروابط المصاهرة ٠‏ بل عدت 
غزله نقسها ولاية سلجوقة خاضعة لملكشاه ٠‏ ودخل السلاجقة غزنه 
صر ة در ام صد أخه أ رسلان شاه ۰ کان من الطسعى ان تکون الهتد 
الموثل الأخر للغز نو يان 8 و کان من الطع أن سنك اهتمامهم بأمورها» 
هدا بألا ضمافة الى عنی ال لتتحاب والمدن ا e‏ لھا حنی أصبح 

وكان لهذا الاهتمام اار فی تأر یح الاسلام فى الهند وقد اضطر 
الغز ونون وعد انتهاء مو حه الفتشوح الأولى ال مز ید دن الاهتمام ھا 


ianikar, p. II3 () 


0° 


واكدخل فى شثونها > واتتظم آمورها لدوم سلطانهم فها )١(‏ > فأشثوا 
منصب لاتب السلطان فى الهند وكان يقم عادة فى لاهور (۲) ۰ وکان 
احا يختار من الأمراء الغزنويان انفسهم »> ققد ولاه محدود حلا 0 
مورود بن مسعود حلا اخر سنة ٤۲٦‏ ه (۳) ٠‏ وكان هذا المنصب يعهد 
به أبضا الى بعض القواد المقربين الذين شاركوا حمودا الغزنوى فنوحانه 
وعرهوا استرارة » فقد تولاه اریاروق حا تم عهد به الى احمد بن بنالتکان 
وکان عامل اخراج زمن محمود ال لغزنوی وصحبه فی جمیع غزواتهه آم 
نولی امابة السلطة بعض الهنود المسلمين ء تولاها تلك بن جاوسن ٠ )٤(‏ 
ولاب السلطان هذا كانت له القادة المسكرية حسب »> اما ا الديشه 
والسباسة فقد كانت بد فاضى شيراز ٠‏ وأقاموا عاملا للبريد يلقل الهم 
اخبار الهند باستمرار » لنكونوا على معرفة بما بستحد من تطورات ٠‏ 
وأغلب الظن أنهم فتحوا اللاب مام اسلمين الهنود للمشاركة فى المحكومة 
اللحلة فى فأبقوا على الأمراء الذين أعلنوا اسلامهم ودخلوا فى 
طاعتهم ٠‏ وأتاحوا بذلك الفرصة للاندماج بين الترك والهنود ٠‏ 


وقد انبخذ الغزنويون فى الهند سباسة كانت بعيدة الأثر فى التشار 
الاسلام وساعدت على الاندماج بان الترك والهنود »> من ذلك اباحتهم 
للمسلمان من الهنود أن بتولوا المناصب الكرى > فتلك الهندى كان مقربا 
من السلطان مسعود و کان بتر جم بان الوزير المىمندى و بان الهنود ٠‏ کما 
كان بحسن الكتابة بالقارسة والهندية (ه)ء وقد تولى منصب لائب السلطنه 
وفادة الجحش ۰ کما استخدم الغزنوبون الهنود فی الحش < وفرضوا لهم 
العطاء وولقوا بهم وعاملوهم المعاملة نفسها التى ظفر بها الحخد الترك ٠‏ 


Lane-Pcole, D. 28 ر0‎ 

Legacy of Persia, Dp. 93 () 

۰ ۱۸۱ > ۱۷۲ ص ۱۷۰ د‎ ٩ ابن الاثر ج‎ )۴( 
Elliot, p. I12-113; Price, p. 107 9) 
Elliot, p. I19 )( 


وعدت القوات الهندية و فف بجو صف جىشس منسعود *٭ و کانت تاك 
نطو ة هامه فی طر بق الالتحام بان الهنود وبان الاسلام (0۸ e‏ 2 
E E OD E E N‏ 
سواندرای على راس وة كبيرة من الفرسان الهنود الذين ارسلوا لمحاربة 
عض الأمراء اخارجان ولا کان معو د بتعدی لاد السلحوةقى 
وتعرضت جيونه للهزائم فى مرو فكر فى ان يقل مقر السلطة الى الهند 
وبتخذ الهند ملحأ لنطلق منها لمحاربة السلاجقة ٠‏ 


لم تكف ولاية البنحاب فى العهد الغزنوى عن مواصلة النوسع 


2م aS‏ 
حا او اأمحاوملة على ما بدها حا ا خر ۰ و کانت تلك من اهم واجبات 
ناب الساطان فی هند الخد بن نالتکان هاجم بارس ۰ ولم يجن ډد 
بمغها جش اسلاامى من صل وفام پنھبھا م انسحب مھا ۰ کما رحل 


مسعود الى الهند عنطريق كابل واستطاع أن بستولى علىفلعة هانسى (۲)ء 
وحاول محمود الغفزنوى ُن يقتحمها من سل فلم بوق ۰ وی عهد 
مودود (۳) ثار للاثة من ملوك الهند وتحالفوا مع بعض راجانها وحصروا 
لاهور » فارسل مودو جشا کیرا حاربهم واضطرهم الى الاسحاب ٠‏ 
کا ان ابرأهيم بن مسسعود عقد الصلح مع السلاجقة »> وفتح فى الهند 
الكثير من القلاع التى كانت قد امتنعت على مسعود من قل ٠ )٤(‏ 


س 
Idem (¢)‏ 
(Y)‏ حسمن ابراهيم حح ٣‏ ص N:‏ 
(۴) ابن الاتر ج ٩‏ ص ۱٤۴‏ ے :۱۹ ۰ء 


(3) خسن ابراهيم ج ص ١ء١١ ٠‏ 


YoY 


الفصل الخاممس 
اهنود والضارة الاسلامىة 


وانناحه التى تستحق مزبدا د e‏ »> ھی موقفف اوو الدين 
اعتنقوا الاسلام من الضارة الاسلامة ٠‏ ماذا أضافو ١‏ الها ؟ والى ى مدى 
او کا ا ی ی E NT‏ 
و كنف اروا بالفكر الاسلامى وأثروا فه ء وما موقف حضارة الهند 
الشامخة العريقة من الجضارة الاسلامة الوافدة ؟ء 


واعتقد ان موفف الهنود الملسلمان من هذه Es‏ 
ندورين متمايزين : الدور الأعربى > وه انصلوا بالنقافة العر بة اخالصة 
وتائروا بها واثروا ھا « ودد استمر هذا الدور ملد تح السند 
فى عهد محمد بن القاسم اللقفى حتى النصف الأول من القرن الرابع 
الهمحرى حين ضعفت الخلافة العباسبة وخضعت لوصاية اتراك الحل الأول 
تم اأمويهنين ولفت اخبار السند الغموض وفامت بها الامارة الأسماعلنة الى 
استمرت حنى اخر القرن الرابع 


والدور الثانى ويسم بالدور الطورانى أو الأفغانى الثر كىء وفه 
والافغانيون المؤثرات الاسلامية الى شمال الهند كلها »> وتدفق 
اترک :إل البلاد منطلقا من امارة البنحاب »> واتصلت الهند بآاسا 
3 تالا وا الهنود بمثل ال نرك وتعصهم للسنه وتشهم 
للتقافة القارسبة الحديدة فى عصر الأحساء ۰ وما عرفوا به من تظمات 
سباسنة وعسكرية وتشسجیع لحر كات الصوفة ٠‏ وطالت افامتهم فى الهندء 


الحاة الهندية والفكر 


کی ای وات 1 
و كدعوا رح ول د ج المدى بص 


YoY 


الهندى ۰ وقد بدا هدا الدور بفتوح محمود بن سىكتكان واستمر حتی 
نوطد المحكم المغولى فى الىلاد فى النصف الأول من القرن السادس عشر 
الملادى ۰ 

وستيحاول ان يحدد معالم التجاوب الهندى بالضارة الأسلامية فى 


مے . 
ڏل من هدن الدورين ۰ 


ی کان احتكاك الهنود بالمحضارة الاسلامة وتأثرهم بها وألرهم ھا 
بقع فى مبداننان : فى بثة 0 الخالصة ثم فى السثة الاسلامىة العامة بيحكم 
انتماء ولاية السند الى عالم اوسع عالم الخلافة الاسلامة ء 


اندوز اقوسر ي فی الدور الأول الذى طلقا عله اسم الدور 


وأهم التطورات التى حدثت فى البمْة السندية ذاتها ما كان من 
هحرات القبائل العربة » وقد دخل المهاجرة العرب افليم السند > اما من 
جنوب ايران عبر افلم مكان »> وامار كوبا للبحر عبر الج العربىء ولهذا 
غلب العماننون والمضارمة بوجه خاص والعرب الجنوببون بوجه عام على 
الهحرات التى اندوعت الى بلاد السند ٠‏ 

وأقام الصرب أول الأمر فى مدن السند الكبرى مثل المحفوظة 
والمنصوه ETE‏ أو الدبيل « وبدءوا يحتكون بأهل البلاد عن طريق 
التراوج ٠‏ ويندو أن التزاوج بين العرب وأهل السند كان مقصورا 
الطقات التى بعترها البراهمه طبقات منىوذة > لأن الطقات الممتازة عاشت 
حاة اجتماعة مغلقة وأباح لها الاسلام حرياتها الدينة »> فاستمسكت بها 
الى أبعد الحدود ء وعاشت منطوية على نضسها ٠‏ وكان الاختلاط أغلبه 
بعناصر الحات ٠‏ وقد أعجب ا پیحسن اء الحات وجمالهن فأقلوا 
على الزواج منهن ٠‏ نسب الى بعض الشعراء رجزا مشهورا مطلعه (۱) : 


علقت خودا من بنات الزط 


٠ ٣ك١ا ص‎ ١ أحمد أمين : ضحي الاسلام ج‎ )١( 


oz 


وهذا الاندماج بين العنصر العربى الوافد والعناصر الهندية صاحة 
البلاد لم یکن سر عا کا حدث فى السات الاسلاسة الاخ اکن او 
المغرب أو الاندلس ٠‏ والدلىل على هذا أن العصببة العربمة كانت لا تزال 
على فوته فى السند حتى مستهل القرن الرابع > فی حان کانت ند ذهنت 
ريحها ى اغلب الللاد الاسلامه ء٠‏ لهدا لم بلعب المولدون الهنود دورا 
بارزا فى الحاة 'لاسلامة هناك »> على حين كان المولدون فى جع الأمصار 
اصح التاريخ الاسلامى تاريخهم منذ القرن الثالث الهجرى ٠‏ واندعوا 
اء الجر كات الاستقلالة يشحعونها ٠‏ ولو كانت السند قد اكتسست صبغة 
عرببة واضحة وأسرع ال ولد ھا كما اسراح فی اللاد الأخرى نكان لها 
شان فی تاریخ المحضارة الاسلامة فى الهند ٠‏ 
والتطور الثانى الذى شهدته بثة السند لفسها فى هذا الدور هو 
ا ر د اة اعا شان ارتي لااو اا ات 
ف اعقاب الفتوح العربة * وقد شهدت النلاد هحرة العلماء والققهاء 
والمحدثين وافامتهم بها کنواة اول للمدرسة العربنةء وكان بعض الفاتدين 
من العلماء كالربيع بن صيبح البصرى أشهر المحدثين وأولهم تدو ینا 
للحديث ء وكان فى الحش الذى سيره الممدى سنة ٠۵۹‏ ه الى 
السند )١(‏ ء٠‏ وقد ترجم الذهبى عض المحدثين فى السند فق ګتابه ( تذکرة 
المحفاظ ) وربما اشتدت هحرات العلماء العرب الى السند فى عهد اأرشيد 
وحكم المرامكة الذين اهتموا بالسند اهتماما خاصا ٠‏ 
كما إشتد رحسل العلماء فى عهد الترجمة من العلوم القديمة والبحث 
عن الكنوز العلمة الدفنة ٠‏ وكانت الرحلة لث العلوم العربه والتماس 
علوم الهند ء ويدو أن مدرسة السند العربة لم يقدر اها الازدهار 
وبرجع ذلك الى بطء تقل الهنود للححاة الاسلامة وما عرفوا به من حافظة 
على الموروث وتمسكت به الى أبعد او ٠‏ وكان بطء اختلاط المرب 
بأهل البلاد سسا فى تأخر انتشار اللغة العربية > وقلل براعة الهنود يها 


۴ 


° ة٣ ص‎ ١ أحمد آميل : ضسحى الاسلاع ج‎ )١( 


فلم هموا هى اتاج المرب ايفين غر كما فلت مدو اف 
أو القروان أو قرطبة ء وبضاف الى ذلك أن السند لم تكن من الحصوبة 
والرخاء والاستقرار بما بمكنها من جذب المهاجرة من العلماء ء فكانت 
من أفقر الولايات الاسلامة وأكثرها جدبا ء 

على كل حال كان دور الهند فى الثقافة العربه غير واضح وضوحا 
کافا » بل بكاد ان بكون غامضا الى أبعد الحدود ء والسب فى هذا انقطاع 
صلة السند بالحلافة العماسة بعد عهد الواثقوضعف صلاتها بالخلافةالعباسة 
م اتقطاع هذه الصلات تقريا فى ظل التناحر العنصرى من لاحيه وام 
الاسماعلى من لاحة اخری ٠‏ وقد رحل المؤرخ السعودى الى السند فى 
مستهل القرن الرابع الهجرى ء ولم یرد فی وصفه النلاد أية اشارة الى 
حر كة علمبة مزدهرة أو الى علماء ذوى فضل ونباهة ذكر )١(‏ ء٠‏ 

وامتد أثر الهنود خارج حدود بلادهم وأسهموا فى الحساة الاسلامة 
العامة ٠‏ وقد اتيخذ هذا الاسهام مظاهر متعددة ٠‏ فالسبى الكثير من الهند 
وقح فى أيدى المرب الذين لم يكفوا عن الفزو والتوسع حتى عهد 
امعت لدا الا فن الاد الاسلامية كلها وأصبح الدم الهندى 
من الدماء الكثيرة التى اُسهمت فی تکوین الجتمع الاسلامى وکوین جل 
من العرب المولدين أمهاتهم من السند ٠‏ ولعل البارزين منهم كان بدفعهم 
هذا السب الهندى الى مزيد من ‌الاهتمام بأمور تلك اللاد والوافدين منهاء 
أما الأسرى الكتيرون الذين جلبوا من السند بعد ان غنموا فى المرب 
ووزعوا على الحند فقد اعتنقوا الاسلام ونالوا العتقق واراتنطوا برابطة الولاء 
بالأسرات العربة والهندية ء وقد نبغ من هؤلاء الموالى السندبين الشاعر 
ابو عطاء السندى الذى شهد الدولة الأموبة وصدر الدولة العباسية ٠‏ وكان 
بوه سنديا لا يعرف العربة > أما ابو عطاء فضرب فى فن الشعر بسهم 
وار رغم احتفاظه باللكنة الهندية فى النطق والمحديث (۷) ٠‏ 


r 


TIN FA ص‎ ١ السعودی *٭ مروج الذهبپ ج‎ )١( 
٠ ص ۸ وطبقات الشعراء لابن قتيبة‎ ١١ بظر ترجمته فی الاآمانی ج‎ )۳( 


وقد مدح المنصور ولم بظفر بشع الخاسق لأ ول شا كرا 
و هرل نج بی أمة ٠‏ 
وبرع من غلا ارال لاون من اليد اها ي عر الله ٠‏ 


الاغر اني ¢ i‏ ا راد عدا سا » و کان ا الأعرابى 0 
امه ی اغ ر اللغويين احا حنی اد و ټل ان مو اانه ما عل 
EOE TOE‏ اسا لر وصفانها و كناب 
فی ا إل a‏ واسابها ٠‏ کک الف کتاا تن کتاب الانواء )0( e‏ 
الم 


E FO‏ و عاو م اد ت e‏ أو معشر ج السندى صاحب دش 


و کد کی a l9l‏ ونفرا من التابعان ۰ 
رمه 9 o‏ از من الهنود م یذ کر شىء عن الم الاول واعلب 
0 ا املك امسالمين الذ م“ ن شدوا ا رحال الى عاصمة الدوله 
1 
| 


لاسر ادة من العلم أ و للافادة ن ار کة الاساامه اأدادقة التى هرات 


0 ااعدے العاسی الأول ٠‏ 


وقد تخصيس متر حون منهم برعوا فى اللسانين العربى والسنسكر تق 
زارا ا هة من اشكر ية ال اة + وهن اتير الفرازي 
الذى ترجم كتابا فى الفلك (۲) ٠‏ وقد ترجمت معارف كثيرة عن الهندية 
على يد هؤلاء الهنود التخصصان ولا بد أن أغدادهم فد تزایدت وحم ر کتهم 
فد اشندت فی عهد الات ن *٭ ممن اشتهر بالطب من اهل السند وام برد 
ما يدل على آنه كان من الموالى > صالح بن بهلة الهندى ء وقد ورد ابوه 
بهلة على العراق وآقام بها ثم اعتنق الاسلام وأشا ابنه صااج عارفا بالطب 


| بلسان العرب (۳) ء 


وبدا كرون من الهنود غير المسلمين يرحلون الى بغداد عاصمة 


الاسلام آسیا — YoY‏ 


إللافة أما حا گی الر حله واما عر ضا U‏ عندهم من علم او ناء عن اسا عاء 
من اللفاء ۰ وقد حاء وقد من الهند ف عهد الأنصور سنه ۵٤‏ هھ ه وم 
رحل ماهر ف معرفة حر کات الكواكب و حس اها وسار اقتال الفغلك على 
مذهب علماء الهند واسمه برهكيت وكلفه المنصور املاء مختصر لكتابه 
وأمر بترجمته الى اللغة العرببة وعمل ءنه زيح استخدمه المرب حى 


٠ )١( عهد الأمون‎ 


کما وفد رون من الأطاء اشتهر منهم فی عهد الرشد صالح بن 
e RE‏ ووی اا ان ی ن خاد 
الرمكى جلب أطاء من الهند مثل (منكه) وبازكير وفليرفل وسندباد ٠)۲(‏ 
وكان هؤلاء الأطاء پحملون معهم كتا وصحفا فى مواضسع شتی ۰ وکان 
العلماء بخالطونهم ويسألونهم فى مختلف المسائل (۳) ٠‏ 


ومن حسن المحظ أن الثقافة السندية التى عاصرت العباسيين وأفادوا 
نها الوه ”اسنها كانت لا تزال تحتر الكثير من مظاهر النهة.ة 
التى وضسحت منذ العصر الكىتى الثانى ومنذ حكم الملك هرشا ء٠‏ هذه 
الأهضهة ال حددت البرهمة القد يمه وشات برهمىة حديدهة لدی 
امنوذية وتنافسها + وصحب ذلك حر که علمنة عم 42 المحذور لم عب عن 
انظار الرحالة من أهل الصين الذين زاروا الهند > أما فى عهد آل كتا 
کہا قعل تاهیان واما فی عھد ھرشا کما فمل هيوان تنغ ٠‏ والر-حالة 
واهان استر عی نره ما د بالهند من مدارس و حامعات )<( خصوصا 
حامعه تسلا فی مدر ستها اإطسة الملشهورة ۰ والجق ان الهند حولت 


بالحامعات القديمة التى ذاع صستها فى العام كله مثل جامعة يو جان الفلكة 


° ۲١۰١ ص‎ ١ أحمد أميل : ضحي الاسلام ج‎ )١( 
۰ 7 مس‎ ١ آحمد مين : ضحى الاسلام ج‎ )۲( 
Price, p. 75-75 (r) 


٠ ٤٤1 ص‎ ١ الساداتی ج‎ )٤( 


YoA 


وأجالتا الطبة وبنارس البرهمية ونالانده البوذية ٠ )١(‏ كما أشار الرحالة 
هيوان الى النهضة التعليمة العظيمة (۲) والى الامعة الوذية الكيرة النى 
ااا ت کان بتلقى العلم بها نحو عشرة الاف طااب ء و كانت 
مفتوحة الأبواب أمام جميع الاجناس والديانات ٠‏ وكانت هناك جامسة 
أخری فلا بھی ؟ وقد بیع بعص الملوك ف الت فکان هرشا سه دا 
مرموقا كتب فى الاجرومية السنسكريشة ونظم الشعر وألف القصص . 
وقد بصت YÎ‏ من مسر حاته ۰ وقد اتعشت النقافة الهندية انتعاشا عضما 
فی عه هر شا < فقد کان عهده عهد سلام وطمأسنة ۰ وأ صجوت 
السنسكريتة لغة الآدب ٠‏ وفى العصر الكوبتى عاش شاعر الهند العظرم 
كاليداسا (۳) ء ويقال ان قصدته الشهيرة « مغادوتا » قد ألفت فى عصر 
شندرا كوبا الثانى ٠‏ كما نسبت اليه أعظم قصة فى الأدب الهندى القدب ٠‏ 
وحفل الأدب الهندى بالكثيرين من امثاله ٠‏ 


وتطورت علوم الديانة والفلك وظهر أعظم الرياضين فى اهاماهيراء 
و كان الفلكيون الهنود قد سبقوا الى امات دوران الأرض حول محورهاء 
وأعلنوا عن كرويتها وعللوا أسباب الكسوف والحسوف والانقلايين 
والاعتدالين فى الفصول الأربعة ٠‏ كما قسم الفلكيون اهنود السنة الى 
انى عشر شهرا )٤(‏ »> وكل شهر الى الاين وما ٠‏ وحسسوا بدقة بالغة 
ءوافع النجوم وقوالين الجاذية » كما ابتكروا فكرة السلسة فى الحبر 
وعالوا الحذور وقواعد النبادل والتوافق ٠‏ وأحاط الأطباء منهم بتشر يح 
ووا و د کا ادما ورا .اله 


سم و 
استعانوا بها على اطراحة (ه) ٠‏ كما ظهر اعلام الفلسفة الهندية وندكر 


Trice. Pp. 82 O) 
Price, P. 76 (TY) 
Price, P. 76 (F) 
٠ ۱4۹ س‎ ١ المسعودى : الموج ج‎ )6( 


(0) الساداتی ج ١‏ ص هي ٠‏ 


مهم سات کارا ورامانو جا ((۰ وظهر العلماأء الى الاين بر عوا ف 


إازنات والعما: ِ4 ۾ الطب 2 ا اء و امو ا 


الشعر والبلاغة والغلسفة و 
إل + 
2 نول 


8 3 ر ۾ اء الملمون دک ال ار حمت المعرفه اأهند a‏ 2 ا E‏ 
A E‏ 3 # دخو 2 ا :3 

في تكوين الفكر | لالام فی وتف هده النفايه و المد بث عن اتيا 
ls‏ شأدة تاها على الفكر العر وم اسا » اشتهر الهند باساب 


وعلوم النجوم اراد اأطب کک والنحر ي و الصناعات 


الكثيرة العحسه « (۷) ٠‏ وذكر المسعود دی أن الهند کانت فى ٠‏ الزءان 
الغرة إلتى ها الصلاح والمحكمة « وأدرك مکاننهم ‏ فى الالهات والرياضة » 
وقال : « والهند فى عقولهم وساستهم وحکمهم و e‏ 
أمزجتهم ومضاء أذهانهم ودقة نظرهم بخلاف سائر السودان » (۳) ٠‏ 

وا ضهان ن محاضرات الأدباء : « ان الهند لهم معرفة بالحساب 
والخط الهندى وأسرار الطب وعلاج فاحش الآدواء » وول القفطى (۳) 


» و الهند هم الأمة الأولى کشرة اإعدد ضخْمة امالك دد اعتر ف لھا اسم 


وار بار بز 3ی ونون امعرفة _ کل اللا ند اق » * وف وصتست 
ايرو ت د انه الهند وصقا دفیقا وکان عا e‏ ¢ عاش ی الهند 


زم طو يلا د خر اوا هله القت ف ذلك کتاب » ةق ها اند هن 
مقو له مقو اه ف العقل أو »ر ذو له « * 


فما هو الاثر الدى ر کنه هذه الغافة الهندهة ب ئى القافه اأعر به 


الاساامة ؟ كن تالير الهند فى لواح أهمها : الرباضبات E‏ والنجوم 


والااهبات والأدب والطب : ففى العلوم اأرباضة وااغلاك والحساب أخذ 
۰ : ج 5 4“ E‏ ۰ 2 
Advanced Hist. of Indir, p. 21o (1)‏ 
(۲) رسائل الجاحظ ص ۷۳ ٠‏ 
() انظر الباب السابع مر ن کتاب مروچ الذھب ج ١‏ ص 1٤۸‏ ے 1۷۸ " 
)٤(‏ ص ٠ ۴۲٣‏ 


1° 


No‏ ف فدم نغداد رحل هندی متصلم فی العلوم الر ياضبة ومعه رسالة 
فى القلك آندعی « سدذاتتا » واسمها ٠‏ « اأسند هند » فتر جمها محمد بن 
ابراهم الفزارى بأمر المنصور واتبخذها العلباء مثالا يحتذونه )١(‏ ء٠‏ 

وقد تعلم المرب الأرقام الندية من ترجتهم كاب السند هند » اذ بحتوى 
البابان اثالث عشر والعشرون مله عل سط وبسان تلك الارفام ۰ وهی 
الأرقام المعروفة علد اسرب » بالارفام الهند به وغند الاور نج » باللارفام 


الحر به « ا أخذوها من عرب الاندش ۰ 


على كل حال استطاعت الهند أن تمد السرب بافكار جديدة »> كما 
أمدها العرب بافكار لم تكن موجودة عندهم ٠‏ فقد اغتنم اليرونى فرصة 
انامه الطويلة بين الهندوس فتادل معهم معارف «درسة بخداد ٠‏ وتقالند 
الهند القديمة والديثة ٠‏ 


وقد ترجم العرب كتابين آخرين فى علم الهثة هما « الأرجبهر » 
و «١‏ الأركند »ء تقل الأول أبو الحسن الأعوازى والثانى يعقوب بن‌طارق 
فی سنه ۱٩۲‏ هھ (۲) ۰ 


وقد أخذ العرب الاصطلاحات الرياضة من الهنود كلفظة «الحب» 
فى حسات المنلثات > كما افتسوا ثرا من نظريات الهند فی احاب 
والهند» ٠‏ وقد شرح احد النسوى فى لتاب «القنع فى الحساب الهندى» 


ئ ده قر ل هھ الط درھں ك 
۰ ت س 


ص 


فسمة الخسور واستعخراج الذور المربعة فى 
الدثة ۰ وقد اعنبد على الأرقام الهنديه ۰ 

ومن المبرزين فى الرياضة والفلك عند العرب ممن تأثروا بالنقافة 
الهندية محمد بن ابراهيم الفزارى » وهو اول من عمل اسطرلابا فى 


(ا) حتی : تاریخ العرب ج ۷ صں ٦2ے‏ ہہ ۸ة ٠‏ 
)ا آحمد آمین : ضحی الاسلام حى ۲ ص 2٦۲‏ 


1 


الاسلام > كما تقل « السند هند » الى الفربية > ومحمد بن «وسى 
الخوارزمى » وهو أبرز شخصة فى تاريخ الرياضات القدية عند العرب٠‏ 
وقد وضع كتاب « حساب الجر والمقابلة » ٠ )١(‏ وما من عالم بالفلك 
من علماء المسلمين اراد التوسى فى علم الننجوم والرياضبات الا طالم 
الكت الهندية ٠‏ وأكثر المسلمين عناية فى ذلك وأكثرهم اطلاعا على آداب 
الهند وعلومهم ميدمد بن احمد اليرونى الذى طوف بالهند واطلم على 
علوهم وآدابهم ونقد کتبهم فقال فی كتابه تحقبق ما لهند من مقولة : 
٠‏ انى ما أشه ما فى كتنهم من الحساب ونوع التعالم الا بصدف مخلوط 
بخزف أو بدر ممزوج بيعر أو بمهى معطوب بحصي »> والمنسان عندهم 
سان ء اذ لا منال لهم لعارج البرهان » ٠‏ وقد ألف اليرونى كتبا كثيرة 
منها « الآنار الادية » وجوامع الموجود فى خواطر الهنود فى حساب 
التنجم »> وكتاب فى المدارين المتحدين والمتساو وی خال 
الكسوفة عند الهند » وعمل تذكرة فى الساب والعد بأرقام السند والهند 
فی لاان ورفة لما هذب یج الأ ركد (۲) ٠‏ 


ومن العلوم النى نقلها العرب عن الهند الالهہ ات ا المقالات الدينه 
أو الفلسفة الدينة ٠‏ كان للهند فلسفة تختلف عن الفلسغة اليونايه > 
فالأولى امتز جت امتزاجا ناما بالدين ولم تتدرج من المحسوس الى المعقول؛ 
ولم تنه الله العلمى الذى بتطلب النعير بالحقاتق الا بالمحاز » بخلاف 
E‏ فاا اولك تخود طاقهاا أن تشر اتير المي ٠‏ الأولى حددت 
رن من الفلسقه باه خدمهة الأأسان l<‏ الثاأنه فکات تطلب المعر ده 
وقد أطال اليرونى فى وصف الفلسفة الدينة للهند من الأعتقاد بالل 
)0 حتی : تاریخ العرب ج ۲ ص ٣ا‏ 


(۲) حتی ۰ تاریخ العرب ج ۲ ص ٠ ٤1١‏ 


(۳) آحمد آم ١‏ الاسلام ج ١‏ ص ۲٤1‏ ۲2۷ ° 


1Y 


والموجودات العقلة والحسة وتعلق النفس بالادة والأرواح وتناسخها 
ومواضم المزاء من النة والنار وكفة احلاص من الدنيا ٠‏ ومنبع السنن 
والنوامس والرسل واسىخ الشرائم وقارن فی کنر من ا بين عقاد 
الهند والاسلام والصوفة والنصرانة والقاسغة اللونانة والافلاطو نة 
الحدينة ٠ )١(‏ 


ری وای ا و کےا کیا ایی جا ت ت 
الأرواح » فال اليرونى : « كما أن الشهادة بكلمة الاخلاس شعار ايمان 
الملسلمين ٠‏ والتنلسث علامة النصرانة › والاسبات علامة النهودية ٠‏ كذلك 
التناسح علامة اللحلة الهندية فمن اہ نله . بك منها ولم بعد من 
حملتها » (۲) ٠‏ وقد لعت لطر به التناسخح دورا هاما فى الفلسقه الوتانه 
وفى الدبانات ال مانو به وی المذاهب الاسلامة وفى التصوف ا ۰ 
کا أن كرا من عقائدهم فى الحلول ووحدة الوجود دخلت فى التصوف 
الاسلامى ء وهال 9 الفخرى عن الراوندية الهم ھ من آهل 
خراسان کانوا يقو لون بتناس خم الأرواح ويزعمون أن ددح ادم فلن 
ال لسن کارف:* 

ومن مذاهب الهند القائلة بالتتاسخ مذهب السمنة اة الى 
« سومنات » وهو اسم صلم ٠‏ وقد عرف علماء المسلمان السمنة ونافشوهم 
طو بلا فی اکن التوحد او علم الكلام واک منافشتهم کانت حول نظر به 
المعرفة (۳) ه٠‏ 

وقد لخص صاحب كشاف مصطلحات الفنون مدهيهم هذا بقوله : 
« اهم يقولون بأنه لا فيد العلم الا الحس » وبهذا يکونون فد سقوا 
لوك ومن تبعه أذ يقولون « ان أداة المعرفة الصحبحة هى الادراك باحس 


٠. ا١ ص‎ ١ ضحي الاسلام ج‎ )١( 
۰° کی الببرونى ص‎ 
٠ ضحي الاسلام حى ١ا ص :ةا‎ )۳( 


1Y 


وكل الأفكار الحللة ١اراقة‏ التى تفوت اليحاب رفعة »> وتعلو علو السماء> 
ا ا وای ٭ شخ اللات ف و وال امات 
رفع وهو فی کل هذا لا خر ج فد شعره عما أمدانه به الحواس او 
التأامل ٠ )١(‏ وهم بعارضون فى ذلك نظربة الذهنين او العقلبين الدين 
يرون أن يعض المدركات لس سيها الجحواس انما سببها الادراك العقلى 
الحض كما فى الرباضات أو الالهيات ٠‏ وقد أثر أن السمينة كانوا 
بقولون « إن العلم أو المعرفة لا #حصل الا من باب الحواس فكل علم 
ھن اا الم لا يكون علما ححا » أما النظر المحرد غير المؤسس 
على الحس فلا بفبد علما سواء كان ذلك ف الالهيات أو غبرها» ۰ 
وللیر ونی فى المعتقدات الديضة الغر ية وخاصة فى الأديان الهندية اراء ء 
فقد أدرك المعتقدات الديضة مردودة واحدة فى کل مکان ٭ 
و کان بهتم بالفرق بين دين الخواص ودين العوام ولا يعترض ولا ينقد 
حسما رانا اول وا ما إمکن غل السادات الى بستعملها 
معتنقو کل دين > واذا قارن دیا بدين آخر فانما بقار هما مقارنه علمسه 

ومن العلوم التى ازدهرت فى بغداد الطب فقد كان فبها أطباء هنود 
بمتلون الطب الهندى بحانب الطب البونانى ٠‏ وكان قصب السبق فى هدا 
امدان لبحبى بن خالد حفد أبى خالد الذى نشا فى بلاد قشمير وتعلم 
هناك « النعجوم والطب » وأنواع الحكمة ء٠‏ وهو الذى جلب من الهند 
علماء وأدباء أمثال بهلة ومنكة وسندباد » الدين إقاموا بغداد ه ورجا أسلم 
بعض اولادهم مل صالح بن بهلة »> وهم الذين عرفوا المرب الطب 
والىلاغة » 


انه بعقافر مو حودة فی بلادهم € وان یکتب له ف آدیانهم ۰ والتقرير 


(آ) اأحمد آم : ضەىی الالام حه ١‏ ص اذا ۰ 


1 


الذى ونه هذا المىعوث ء ظل امرجم الذى اعتمد عله العرب طلة دربن 


1 


زیا الريحان البرونى ء وقد أشار ابن النديم الى ذلك 


نے ر 
ی 


» الدى عن ان اأهند و دو له العر ب یحی بن خالد و حماعة الىر امک 


ی 
و استمامهم e‏ اأهند واحضارهم علماء طها و حکمائها ۰ه وهو معث 
النرعة الى اق ی ا وتال ا ا ضا « ان 
بلخ من اقلم خراسان زم وراء النهر > کان اكثر ما وراء النهر صل 
الاسالام على هذا المذهب ا اللوذيه OKC‏ کما ذکر ابن السديم | 

أمر بتضسير كتاب ( سمرد حنكه ) الهندى فى البيمارستان ٠‏ وام 


رص 


E 
۰ تعر فضله ءا الطب » انما امتد الى مختلف فروع النهضه النقافة‎ 


ی 

ومن أشهر أطاء الهند فى عهد الرشد صالح بن بهلة الهندى (۲) ٠‏ فال 
جعفر بن یحی ۱ہ مکی لهارون ۱ل رشید وقد مرض ابن عمه ابراهیم بن 
الح فر 5 جر یل بن کک وار الر شك باه لا آمل فی شاه 
es‏ اموتن ريل ظله رومى ؤصالح بن بهل 
الهندى فى العلل بطريقة أهل الهند فى الطب ثل جر یل فی العلم قالات 
الروم ٠‏ فان رأى امير المؤمنين ان بامر باحضاره ویوجهه الى ابراهم 
ابن صالح ليفهمنا عنه فعل » (۳) ٠‏ وقد شغفى ابراهم بن صالح على بد 


سالج ب هله الهندى و ماه الرشد حانزة سه ودربه اله )€3 ۰ 


۰ ومن أشه رهم | ضا منکه الذى فدم ا شاداد و حح ف علا 
ا فة وحظى عنده »> وبقى يشرف على تقل الكتب من اللغة السنسكريتة 
الى العربسه ۰ ومسنهم | تا صنتجهل وبا هر و * وود تقلت کنر هن 
مؤلفانهم فى النجوم والطب الى اللغة العربية رأسا ء أو لقلت الى الفارسية 
ومنها ا العر به > مثال ذلك کتاب سيراك الهندی وقد قله من القارسة أ 


زل احمد آم ضحی الاسلام چ ١‏ ص ٠. ۲١٤:‏ 
(۲) أحمد اميل ضحى الاسلام ١‏ س ٤ة‏ التغطى : أخبار الحكماء ص دا ٠‏ 


ز٣)‏ آحمد ام ضحی الاسلام ج ۱١‏ س ٠ ۲٥1‏ 


(؟) آحمد آهین ضحی الاسلام > ١‏ ص ۲۵۸ ۰ 


Y1 


العرببة عك الله 5 على و کتاب آخر فی علامات الأدواء ومعرةة علا حھا 
أمر يحبى بن خالد البرمكى بترحته ٠‏ وكتاب أخر فما اختلف فه الروم 
والهند فى المار والبارد وقوى الأدوية و كتب أخرى فى الطب ٠‏ 


ومن مشاهیر الهنود شاناق »> وله كتاب فى السموم من خمس مقالات 
نقله من السنسكريتىة الى الفارسة منكه الهندى > وأوعز بحيى بن خالد 
الى رجل يعرف بأبى حاتم البلخى بنقله الى العربية ٠‏ ولودر الحكيم كناب 
فى الموالند نقل الى العربية أيضا ٠‏ 


ومن العلوم التى تأثرت باللقافة الهندية الأدب » فقد كان عند الهنود 
نحو وصرف وشعر ۰ وکان للهنود ولع بالشعر والنظم حتی شکا البیرو نى 
من نظمهم لقواعد الرياضة والفلك لأن ذلك بخرجهم أحبانا عن ضبط 
القواعد وما بستلزم ذلك من دقة فى التعيير لا يتسنى فى النظم »> ووضعوا 
للاشعر بحورا وأوزانا عکف ایرو نی على دراستھا وبینھا فی کتابه ثم قال : 
د وهن المنكن أن يكو الئل بن أحمة سمح .أن لهند موازين قالأشدر 
كما ظن بعض الاس » ٠ )١(‏ 


اتاد الاد العربى من الهند أمورا منها : أن ألفاظا هندية 
عربت » وقد كان ذلك ايام العرب الذين تاجروا مع الهند واقلوا سلما 
هند رد وحملوا مح هاده السلح اسماءهاء وهناك الفاظ هنديه عربت وورد 
ما ى اران مل دجيل و كفو لاشو دوالك وازران + 
والأهد وغير ذلك من اسماء النمانات والحوانات الهندية (۲) ٠‏ 

يضاف الى ذلك آراء فى الأدب والبلاغة نقلت عنهم ء فالذين أتوا 
بغداد من الأطاء الهنود جلوا معهم كتا فى موضوعات غير طبة ٠‏ و كان 


العلماء بخالطو نهم ويسالو نهم تی جم المساثل ء وکان هنالك تر احمه 


° ۷١ البرونى ص‎ )١( 
۰ 24 ص‎ ١ > (؟) آحمدہ آمين : فخي الالام‎ 
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کون من اشكر الى العر سة وکان عند السرب شغف لعرفة 
ما عند کل أمة من جحد د فی مدان العلم + وقد افتتس الىلاغون من الهنود 
ما سموه « بمقتضى الال » ٠ )١(‏ وقد قارن التوخى (۲) بين بلاغة الهند 
و بلاغه العرب ا الأول مطنه مهه والثانه مخنصر د موحزد ۰ 

5 العرب بالقصصس اورا نه واکان كلسل و دمنه هندی الأصل 
تقل الى القارسة لم قل من الفارسة الى العربية مح زيادات على الآصل 
الهندى ٠‏ وعندها نظم أبان بن عد الحمد اللاحقى كللة ودمنة افتيحه 


هذا كتاب أدب ومحنة وهو الذى يدعى كللة ودمنة 

وه احتالات وهه رشد وهو كتاب وضغعه الهند 

وقصة السندباد هندية الأصل نقلت الى العربيبة > وذكر ابن النديم 
فى الفهرست كنا كثيرة للهند فى الخرافات والاسفار والأحاديث › منها 
كلل ودمنة والسندباد الكير والسندباد الصغير »> وكتاب هابل فى الحكمة 
وكتاب الهند فى قصة هبوط ادم وكتاب حدود منطق الهند > وكتاب ملك 
الهند القنال والسساح »> و کناب شاناق فى التدبير وتاب بدبا فى الحكمة (۳) 

كما أن فى كتاب آلف للة ولبلة قصصا دل البحث على أن أصلها 
شلف عدا آل فف جره ارت ق الكت لمر نة اعلا ل عن 
الهنود ٠ )٤(‏ 

وقد أخذ العرب عن الهنود الكثير من المحكم » وهو فن بتفق والذوق 
العربى » لكنه اشسه بالامثال العرببة وجملها القصيرة ذوات المعانى الغزيرة 
التى أحبها المرب « فهى حصلة تجارب كثيرة ركزت فى جملة بلغة 


٠. ١۹ ص‎ ١ أحمد أمين : ضحى الالام ج‎ )١( 
٠ ص ۷اه‎ ١ نشوار المحاضرة ج‎ )۲( 

° ۲۰٠١ الفهرست ص‎ )٣( 

(ة) أحمد أميل ضحى الاسلام حه ١‏ ص الا ٠‏ 


1¥ 


والعقل يسل الها قبل أن يمل الى مثل الفلسفة البونانة المنظمة فى أبواب 
وفصول وموضوعات فاليحث العمق الفصل القسلسل لا يصل الله العقل 
الا بعد أن يمر بطور يعحب فه بالنظرات المنشورة والحكم الماثورة » )١(‏ 
وقد شاعت هذه الحکم الهندية فى مؤلفات العصر ء٠‏ وعقد صاحب كتاب 
سراج الملوك فصلا فى حکم شاناق الهندى بتضمن نسحا للىلوك والولات 
بالعدل فى الرعه مع ضرب الأمثال وقال : « ان هذا الفصل ماخودذ سن 
كاب لشاناق اسمه منحل الحواهر » (۲) ٠‏ 

وتأثر الأدب العربى بأقوال الهنود فى علم الطالع فقال ابو نواس : 

سعخنت من شدة الىرودة حتى حجرت عندی ت انار 

ر بحب السامعون من صفتی کذلات التلج بارد حار 

فال ابن قتبة وهذا الشعر يدل على نظرة فى علم الطبالع ٤‏ کک 
lL E ll‏ ا 


خيرت والنتجوم وفف م بها المدار 


ولا يضفو نا أن ند کر ان اهنود E‏ واضعوا الشطر س ودم اتسر 
فی العالم ومنهم أاخذه المسلمون + واتشرت شذه المعة عند المسلمان و فد 
أهدی هارون الرشد شطر نا الى شرلان امبر اضور الفر نتحة »> واشتهر 
قوم بلعه سد موا امه مثلالصولى الشطر حى ر ا ی حفس الطر حى ء 
وتکون حو له أدب قارسی و ادب عر لی والفر دو سی نلم وه کار ق 
شعر جسل › وشم و فيه الشعر احمل ونظم ابن الرومى فەسدة 

(ا) أحمد آ مین ضحی الاسلام ج ١‏ ص SENECA‏ 

(۲) سراح الملوك ص ٠ ٣٣١‏ 

(۴) أحمد آمين : ضحى الاسلام ج ١‏ ص لال٣ ٠‏ 

(+) أحمد أمين ١‏ ضحى الاسلام ج ١‏ ص لأا ٠‏ 


1۸ 


الدور الطورانى : 


ره e‏ فی : اك لاد »> وقد کات آلهاء للدور العربى اع 
و یك ا“ للد ور إحاد يد € الدور الطر رای او التر کے ی الافغانی ۰ واشأت 


دو مات حد دة ساعدت على هدا انغ و خلقت ميحتمعا الاما حد يدا ود 
ختلف ف اا عن ۾ مقومات المحتمم f‏ ف الدور السابق ۰ 


من هذه المقومات ما تعلق بالعنصر الحديد الذى حمل الاسلام الى 
الهند > فقد حمله العنصر التر كى الذى أسلم حديثا وتحمس للاسلام 
وانفعل به > ذلك الانفعال غزير النبع الذى أشرنا اله ٠‏ كما حمل هذا 
العنصر التحمس للاسلام عامة والمتمساكت بأهداب السنة خاصة معه التقالد 
E‏ التی ھی ال الى التزمت متها الى السماحة العرسة القديمة ه 
عت له التعير الاسلامى ھی عر به الافف اا سحت الفارسسه 


الع لهرت فی ححر الغزنوية ۰ وود فتح هو لاء الاتراك 
الأفان الك اك دق وة الرين وارك ب و كان لص 


ان کی م داك ال فد اشرب e‏ مع الأزعة الصوفة ٠‏ ولعل تح 
هذا الباب قد مكن للاسلام من نفوس الهنود الذين تميل لوبهم الى مل 
هده النرعأت الصوفة ۰ وسرعان ما قدت الهند روك ان استقرت احوالھها 
وهدآت ربج الفتنة فيا موثلا لأهل العلم من المشمرق الأسلامى الذين م 
يطب اهم امقام فى ایران 3 تر کستان بسب ما سادها من اضطرابات 
سداسه + وعاشوا ی الهند رحاب الأمراء والسلاطن بمنای عن الفتن 
والاضطرابات فکانوا من عو ا اذكاء النقافة الاسلامية فى الهند ٠‏ 

ولم تعد هندوكية تلك الأيام هندوكية الأمس العتبدة التى قاومت 
الاسلام فى عنف »> وحصرته فى اقلم السند الفقير وأفادت من سمأحة 
واباحته ا ية الدينية لها رید انطواء على e‏ »> وبعدا عن 


۹۹ 


اأقاومة الشدة النى لا تمترف اللبن فأصابتها الهزائم التى ذكرت وأصيبت 
الحاة الهندية فى ا »> واهتز نفوذ البراهمة ٠ء‏ وضاعت أغلب المعبد 
ال اة ارتاي ال الد وات تضع مها بعض معاام 
الهندوكة القديمة ٠‏ فلم کن فن الط أن ا هد اد کت 
المحريحة فى وجه الاسلام الدافق المستند الى حماسة الترك وروحهم 
المحاربة 4 ٤‏ 

وقد الفكر الهندى ذلك البنبوع القديم الذى طالا بهر انظار العرب 
فى العصر العاسى الأول » وأفادوا منه الكثير ٠‏ بل اضمحل الفكر الهندى 
وفقد الأدب أصالته القديمة واهترت القم الروحة للهند ٠‏ وفقدت تلاك 
البلاد اشعاعها القديم ٠‏ 

هذا والفتح ا الحديد لم يقنع بافليم ال به أن ر درا مه 
آامراءه الاسماعله وأخضع نمال الهند کله € وأبقی على من آطاع من 
امراء الهند ٠‏ وانتشر المهاجرون الترك وافاموا فى اغلب المدن ه٠‏ واحتلو' 
منم الحصون »> فكانهم هذه المرة قد اقتحموا صمم الحاة الهندية ٠‏ وام 
بترك هذا النفوذ الاسلامى فى الهند نها للعزلة والضاع > کما کان شان 
الد » انما كانت الصلة ونقة جدا بين افغاستان وبلاد البنجأب والشمال 
الهندى 0 د ققد السلاطين اهتمامهم بالهند رعم افامتهم خارج حدو دها 
فى بعض الأحان فكان لهم نوابهم الجر يصون على تنفد سباستهم > کہا 
قامت سلطنات اسلامة فى حواضر هندية مكتسبة الكلير من مقومات الاه 
الهنديبه ه٠‏ 

ولم , بعد للمهند الاسلامة دور تۆديه خارج حدو دها شه بالدور 
ادى اه اهل الك فی تار یح الاسلام کی الدور السابق e‏ اما اصحٽت 
عملة الامتزاج الجضارى بين المقومات الوافدة والمقومات القديمة فىارض 

م بدت فى هذا الدور ظروف أو أسااب جعلت الهند تطرح 


V* 


بالتدر یج سساسة العزلة القديمة ٠‏ وبدأت مقومات الاختلاط بين الثقافة 
الاسلامية الوافدة مع الترك > والمقومات الهندية الأصبلة تمهدا لظهور 
ما يکن ان تسمه بالحضارة الاسلامة ٠ )١(‏ 


من هذه الأسباب أن الاسلام منتهزا فرصة انهزام الهندوكىة وضعفها 
رداغي تفوذها فى شمال الهند > بدا ينتشر اشارا غلل طاق واسح ٠‏ 
وام بعد غزوه مقصورا على الطبقات المنوذة وحدها » انما بدا بغزو الطبقات 
ا ا و اھا ی ای کا میا ن :اغ 
عوامل الاندماح بان التقالند الهندية والاسلامة * وكان يشد من أزر هذا 
الاتشار أن انحابت هزة الجل الأول من الفزاة الترك وبداً السلاطين 
بطهرون مز بدا من التسامح 2 شعب لم م بحر به العسادة كاملة ی 
بلده (۳) ۰ 

ومن الأسباب الاخرى التى شدت من أزر هذا التقارب استخدام 
اهنود على نطاق واسع SSNS AOA IE Ea‏ 
المناصب الكيرى كمنصب السلطنة مثلا »> لكن سرعان ما وصل الهنود اى 
رفم المرانب فى الدولة > فتولوا مناصب الوزارة والكتابة والقادة ٠‏ كما 


اعتمدت الحكومة فى السلم الوظيفى على أغليية هندية واضحة ٠‏ حتى 
أصسحت المكومات تر كة الرلاسة فقط هندية فى الوافع ٠ )٤(‏ 

وأهم هذه الأسباب أن الهندوكية لم تستطع أن تبتلع الحضارة 
الاساامية وتذيبها فى بوتقتها الهائلة > كما أذابت الاغريق وااساكا والهون 
من لى ٠‏ فاضطرات الهندو كة بعد ابتعهاء التقالند الاسلاسة على الذدوبان 
أن تأحذ وأن تعطى (ه) ٠‏ وقد تأثرت الهندو كة فى القبقة بناحيتين اجه 


° ٤١۷ لوپوں . حضارة الهند ص‎ )١( 

Advanced Hist. of India, p. 201! (f) 

۰ ۲٥۲ الاداتی ج ۱ ص‎ Rawlinson, Pp. 2000 )( 
Advanc2d Hist. p. 390; Rawlinson, Pp. 244 (€) 


Advanced Hist. p. 4ol; Rawlinson, Pp. 242 )٥( 


۲۷1 


احتكاكيا بالاسلام ٠‏ فقد “ارت روح الاسلام التشيرية نوعا من التزمت 
ان زعماء الهاد که ۰ وبدءوا مرة ا ورون شر انعهم امقاوم هذا 
الطر الادبد » كما طلوروها بالأمس اتتصدى للبوذية وتنتصر علها ٠‏ 
كما بدأت بعض المسادىء الديموقراطة الاسلامية تسرب الى الحاة 
الاجتماعبة الدينية عند الهنود وظهرت حركات تحررية ٠‏ وظهر كليروں 


من الملحنن الدين دعوا الى المساواة بن الأدبان ووحدة العقدة وان فدر 


ر 


ا Aaa oR ٤‏ تما عم ۰ و هاجموا اأطقوس اأمرهمة الافة () 9 


رء لس , 

ونال هالا اندي ك وك لذبن كرا عبادة الاسناء 
والقول بتعدد الآلهة وتحريم زواج الأبامى وممارسة عادة السانى 
والطبقة الامدة > وقالوا بأن الله هو رب الناس جسعهم (۲) ء 

وكان من آلر ذلك كله مضافا النه ان الحضارتين عاشتا جنبا لنب 
القرون الطويلة أنه لا بد أن بوجد نوع من التقارب وان يؤثر كل منهما 
فى الآخر (۳) ء٠‏ وقد كان كل منهما بحترم تراث الآأخر وتقافته ملد 
دخول العرب الهند للمرة الأولى ء و الهندوس بحترمون أولناء 
السلمين خاصة المتصوفة منهم »> ويحتفلون بالأعاد الاسلامسة ء كما بدا 
امون ترمرن زهان اله ورك اا ء كاقل اتون عل 
دراسة الفلسغة الهندية بفهم جديد خاصة البوجا والفدانتا ٠‏ واستعار 
الفلكون الهنود الكثير من المصطلحات الاسلامية التى نقلها عرب الل 
الأول ٠‏ اللقة الاردة ال هى اخلط حن الك وار 
والقار ر سنه والتر A‏ ۰ المحم أن کا من الغالب ا بالأخر > وتم 
ما يمكن أن سمه توطن الضارة الاسلامة فن الد وا كت اها 
هنديا مع الاحتفاظ بروحها وجوهرها ء 


dvanced Hist. of India, Dp. 4O1 (\) 
٣٣٣ ص‎ ١ الساداتی ج‎ )۲( 

Advanced Hist. of India, Dp. 40I (¥) 
Pawlinson, D. 244 (£) 


YVY 


1 


وا ان س ف ار ا الحضارة الاسلامة النى ظهرت فى 


ا ا ب U‏ ی 
١‏ ع تائها؟ 
ر 


ڪ. ءِ 
۱ 


هذا الدور وما اذا اعفاد اهنود منها »› و ا حد اسي 
و مما لاحل ما المحتمم الهندى فد ا ر بعمقی عاد دات لااك القادمن 
وتقالدهم فشأعت 9 ۱ الاسلامه واحتغفل بأعاد الملسلمان 
ومواسمښم ا a‏ الطقات العلا م ن الهنود e‏ 
le‏ ی دنهم ۰ کما ا د امحتمح a‏ هن المرب ا١‏ الطقه الى 

: : 
الاأتراك اأسلمون e‏ إامدة ۰ و تحرر الكنبرون من ادر اد الطقه 
المنىوذة »۰ و فحت آمامھم افای العف الساسی والافتصادى *۰ و اختلطت 
دماؤهم بدماء امس لمان الوافدين ۰ ولعب المولدون دورا بارزا ف الحاة 
الاحتماعة » وان كانوا فد احتفظوا بقة من تقالد الهند القديمة ء وفد 
tt :‏ ا 1 E‏ 1 
ظطل ثرون E E‏ الأبامى (۲)ء 
واستطاء الاسلام أن يخفف من غلواء الكثير من الايحرافات الاجتماعه 
التى شاعت ی سه الهند ء وذلك بابطال بدعه عدم الزواج دن الارامل 


و تحر يمه بدعه للساتى » 


د 

٣ 
a 
ظ‎ 


و كانت السلطنات التى شات فى الي هند تقلدا للسلطنات الأخرى التى 
عرفتها الحا ا فحافظوا على التقالد نضا فى الولاية على البلدان 
والتنظم الادارى ٠‏ فكانت الأقالم الكرئ اشد بهاالى توان «المستطان: + 
O DT‏ بتولاها المقطع او العامل تم الشقدارء 
ELT ENG NES,‏ 


کما حاوفلوا على التقاسد لت ای عر فها 1 حتمعح e‏ عن النطم 


المألنه» و قت االاطنات ای ختقة 4 ى الأموال» E‏ کات اهم ا 
E:‏ : ي 

من أخرآہ و حمس الغنالم واحز ية علي عر المسلمين العشور ولص دات ٭ 

e 2 1‏ 7 د 

و بصم دیوان احراج اندی سمی سوق i‏ و نم ف على قف ت 


Rawlinson, r". 244 () 
Rawlinson, P. 244 (WW) 


الاسلام فی آسےا ے ٢۷٣۳‏ 


الدولة ومستوفى ممالك اخر براقب الدخل والمنصرف »> والمجمودار الذى 
بشرف على مستحقات الدوله وخازن بت الالء وعرفتالحکومات الإسلاسة 
منصب صاحب ديوان الحند وأمير اليحر ء واعتمد التنظيم المسكرى على 
الاقطاعة العسكرية التى عرفها اراك القرن الرابع الهجرى ٠‏ وان 


1 


هد الف ى تاحطان وج اح 


2 
اس 
ت 


o1 


ا خش الاسلامی 


الغرق الهندية تم جوش المقطعين التى بحندونها كلما حدث اشتك 


ولم تختلف النظم القضائمة كيرا عما عرفته الحاة الاسلامة ٠‏ فكان 
شالك اذى اققات يفاغ بن القضاة الأصاغن ومنمون الان 4 
اليحتسب وصساحب الشرطة ويسمى الكتوال وصاحب البريد ه هذا 
اللموذہ من الحكومة ذات السلطات الساسة والدينة وذات الطابح 
العسكرى الاقطاعى اصح النموذج ال الى فى نظم الحكم الذى بحققالادارة 
الاخ وال هة اة و رفي اهي الاتى كان فى بطر الود 
من المسلمين و عير هم النموذج الصالح فی الحكم ۰ و فد فلدته الامارة 
الهندو كة خاصة امارات الراجوت )١(‏ ء٠‏ 

ود شهدت اا الاسلامة فی الهند شاطا خصا للأدب الفارسى 
دا بقاتح الهند محمود الغفزنوى الذى امتلا بلاطه بالشعراء والمؤرخان 
متهم السهقى والمعتى وابی الريحان والفارابی و نھچ خلقاؤه على منوالهء. 
وأصيحت اللغة الفارسبة لغة البلاط فى سلطنات الهند الاسلامة ٠ء‏ شهدت 
الهند ظهور مدرسة فو ية للأدب الفارسى ھی مدرسة دهل ائ عملت على 


a» 


جي الأدب القارسى واذاعته بان اناس و اصسحت دھیی 9 مستوی 
بیخاری وسمرقند ۰ وشجع الملوك أدباء الفرس الذين رحلوا الى الهند ٠‏ 
كما انشا الملوك المدارس والكتبات (۲) ٠‏ 
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VE 


O O O E 
الدهلوى مو لهاته بالْقار سه متتل اعحار خسر ری وخزانه الفتوح » وعاصر‎ 
* الدهلوى بدر الدين المعروف ىدر شاخ والقاض عند المقتدر الشانھی‎ 
واشتهر من کتاب ال مولاا خواجحی واحمد تنسىری وعان املك‎ 
الملتانى *+ ومن الور خان ابو عمر لمان منھاج السراج صاحب طىقات‎ 
اضر ی ۰ و سء اندرین پار نی صاحب «ریح روز شاه ۰ واشت کروں‎ 
بالحكمة والفلسفة والفقه مثل القاضى شهاب الدين الدولتابادى »> والفقه‎ 
اله داد والضالسوف مث حسوی (۸( * وندلك لاست مدرسهة دھلٰ‎ 
۰» (۲) القاهرة و بغداد‎ 

ويندو ان النهضة الفارسبة لم تشمل المسلمين فحسب »> بل كانت 

من العمق والقوة بث A‏ الهنود أ نفسهم ۰ ودا بعض الكتاب الهنود 
یکشون بالغارسة كما فعل رای بانامال (۳) ٭ 

SN SELES TAD SARE 
القار سه والهنديه فھی من لهحات عرزت الهند الختلطهة بمقر دات عربسه‎ 
ثم انتقلت اليها النهضة الأدبة فكتب انسلمون‎ » )٤( وفارسية وتر كية‎ 
بالاردية عن تقالد الهند وحاتها كما فعل ملك محمد جاثى (ه) ٭ كما‎ 
5 4 ا‎ 4 
)١( نم الهنود الشعر بها‎ 

واشتدت العنايه بالادب السنسکر تى ومن احل التفاهم امشترك بان 
المسلمين والهنود بدا الأدب السشسكريتى يلخص ويدرس ق بلاط الملوك» 
و نہ امسلمون الشعر بالسنسكر ية کما قعل حس رز الدهلوى « عراز 
اند « فاش دبوا بهده الله ا و کان ن للشسح تطام الدين او ا 


و دات حر که لتر حمه من الببشنسىكن نة اش الغارسه ۰ و کان امسلمون 


ر) الساداتی ج ١‏ ص ٣٣٣‏ ٠ء‏ 
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Vo 


فى الهند هم الذين قاموا بها فلا ظفر فبروز تغلق بمكتبة سنسكريتية فى 
حصن کن کت عهد ای عز الدين خالد خانی بان قل الى القار سه کی 
الغلفة والفاكته وتعرف هذه المحموعة باسم دلائل قروز شاهء كما قات 
کی هه کر ال اوةه رو کات اما آلا هار و رها سن 


الك الدة واكاريخة القديمة :ز6 ٠:‏ 


وقد جلب الترك معهم تارات جديدة فى الفن والعمارة كالعقود 
والقاب والمآذن »> ا هده E‏ بالغن الهيندى > فقد استعأن 
المااطلن افاين المنوة الدين استخدمرا سالب شا الى شاع في 
بلادهم و كات م لاجد امن هاا الاد الدو كه واه 


کا كانت دو الايد حول الى ماحد (۳) ۰ 


ت 
ولعل ممأ أحدث هذا التقارب بين الفنان ما هما من تشابه كيره 

المعاند الهندوكة والمساحجد الاسلامة تق فی أن ک9 منھا به صحن کمور 

یحرط یه بواثك الأعمدة ™( ۰ و مه حقىقه اخری ہے ا الفن الاس لامي 


والهندى فنون زخرفة »> الزخرفة حيوية لها ٠ )٤(‏ 


E E‏ افن الهندى الاسلامى خلبطا من الطرز الهندية 
و الاسلامة ء بقول اسر حو ن مارشال « ان القن ا الاسلامى لىس 
صمو ر د ميحله من ١‏ ن اسلائ ولس حوره معد له من الفن الهندى € 


انما هو خللة منهما معا ا ل ی هذاالمزے فد تم بدر حه متساو به » (۵) 

وأقدم الآثار الاسلامة مسجد فوة الاسلام الذى باه فطب الدين 
1 بك تخلىدا لذکری سقوط دهلی نة ۱۱۹۳ م وقد حلت فه التأليرات 
الاسلامه الهنديه )٩(‏ ه 
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۲۷٦ 


اوو 

قدي 

متدمة 

الباب الأول 

بال الاسلام 2 اران 

الفصل الأول 

ابران فيل الفتح العربى .. 

الفصل الأ لى 

لقعت ان و لذعر اق وابران . 

الفصل التالت 

انتشار الالام فى ابران . 

١‏ س العوامل آلتى عكنت الاسلام من الاننشار 
١‏ تطور الحركة الاسلامية فى يران . 
اتفصل الرابح 


نائج النشأر الاسلام فى آيران . 


١‏ النتائ السياسية 


ر ا ( آلتقدم الشتاسى للعناصر الاترانية حت غاي اللافة 2 


ب ) ظهرر الامأرات الإيرانية اة :2 


إتعسفحة 


٩ 


Ê 
2 . صچورر دأه ی‎ 
“ن لن رباد‎ ر٣‎ 2 


قرامالامار اف ا اة . 
رات : Br Afi‏ , 
لمستقلة والقومية الايرانيه 


 :‏ الحاة الثقافية 
إلہاں آلثار 
ب آلثانی 


انتشسار الاسلام فى ترکستان 
٤‏ و استاي ٠‏ 


الفصل الأول 


کا e,‏ 
حر ات الاستقلالة إلطا : 

2 حر دول و ا!سامانى ود 

5 بہرںل 


NY 


1o 


1۸ 


الاب التالت 
E‏ ار الالام کی ھال الهند 
الفصل الأول 


أحوال الهند قبيل الغتح العربى . 


الفغصل الثالتن 

انتشار الاسلام فى آالسند وال اتان 
مطاهر الحركة الاسلامية 

الفصل الرابع 

انتشسار الاسلام فى شمال الهند 
الفصل الخاممس 


الهنود والحضارة الاسلامية 


\AA 


۱۹0٥ 


۱۹۷ 


YA 


Yo 


